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سار 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وبعد * 

فإن كتاب الأخ الأستاذ ابن خليفة السمی ( هذه عقيدة السلف والخلف ۰+ الخ) 
کتاب غزير العلم جلي الفائدة وهو مر عن سعة اطلاع الولف 4 وروح الأخوة ٠‏ 
والاخلاص فيه » سيما وهو تصدی لان عقيدة السلف والخلف ف صضات الله 
تعالى » وبيان عقيدة الداعين إلى السلفيكة » مع عرض لدليل كل من الفريقين »ومح 
بيان الراجح منها » والرد على الأخرين بطر قه التساول » وهو بذلك كله ذو عبارة 
لطيفة خالية » من التمكم » أو السباب أو الشتاشم » ولعل المؤلف بحاول ذلك 
رأ بالصدع وجبر الكسر الذي بين الدعوین بأهل السنة والجماعة ‏ والدعویین 
بالسلفية » وتقريب شقة الخلاف » مع جمع ما استطاع من آدلة لكل فريق : 
ويترك الحرية للقارىء » بعد ما بطلعه على أدلة الطرفين » وأقوال الأثمة والمداهب ء 
للعمل بما شاء فيها ٠‏ 

وبعد ما بين الأدلة » والحجج تساءل من المبتدع ؟ سواء كان في تأويل الصفات 
أو بان ما هنا كمن مبتدعات > فیوید البدع المذمومة أنها مذمومة والحسته 
اا ك . 

ومما لا شك فيه أن الكتاب في موضئوعه غنيك عن كثير من الكتب ٠‏ 

وإن المؤلف قد بذل چهدا كبيرآ حتى استطاع جمع ما هناك من آدلة وآقوال » 
والنقد والتصحيح لبعض الأدلة أحيانا » وأحيانآ آخری نيترك المولف النقد للقارى* » 
وبعد قراءة هذا الكتاب ( لعل المنصف من كلا الفريقين سود إلى الصواب » وإلى 
روح الأخوة والتآلف مع جمع كافة المسلمين ) فجزاه الله حسن الجزاء وجزى كل 
من آسدی للمئمنين خيرآ » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


7 
, 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية » 
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متذمة الولت 

بقول العبد الفقير إلى ربه القدير ( ابن خليفة عليوي ) القلعجي مولداً - قلعة 
المضيق محافظة حماه - السوري" موطناً . الشافعي مذهباً (بسم الله الرحمن الرحیم) 
الحمد لله الذي بطتن" عن الابصار وظهر للبصاثر»ودتل على وجودهفيكل ذرة من ذرات 
هذا الوجود : أن فیها آبات لكل معتبر وناظر . اظهرها بالدلائل القاطعة لاولي‌الالباب» 
آنها موثوقة باحبال قدرته » ومرتبطة بالاسباب » وقد قام البرهان العقلي أنه لاسبب 
بدون مسب » ولا مطر بدون سحاب » ولا إحراق بدون نار . الا" آته تعالی قادر على 
خرق قانون السببيتة وإبداء السبب بدون ارتباطه بالسببتات » فسبحانه‌من إله عظیم 
لا تحصره الافهام ! ولا تصواره الأوهام ! تصر"ف في کل شيء تصرف علیم خبیر عادل 
رحیم حكيم » وأرشدنا إلى سواء السبیل » بعد أن أقام لنا على وجوده كل دلیل 
« فار'جع البصر" كرتنين » فقد أشار إلى العددين « ینقلب" إليك البصر" خاسئآ 
وهو حسم" » تعالى ربي في الدنيا عن نظر الناظرين ( وهو اللطیف الخبير » ومن 
تشبيه الضالين المجسمين ( ليس كمثله ثيء" وهو السمیع البصر' » فاحذروا (أبها 
الإخوة السلفيئون ) عندما تأخذون بظاهر اللفظ الا" تشبتهوا الله تعالى كالحشويئة 
الحنيليتة بصفات المخلو قين . ولنحذر جمیعاً من وساوس الشياطين أن تتزین لنا نزغات 
الضالین من الیهود والتصاری الحسمین الذین اتبمهم ف ذلك الحشوية الحثبليتة. 
كو افيه نم لاون :ا کل بلق هرا تست وان وی قرو اشر 
الخبر ؛ ولا مستند لهم من شرع سیند البشر محمد علیه افضل الصلاة والسنلام > 
فدیت شمري كيف بد"عون السلفية » ویزعمون آنهم بدعون إلى التوحید الخالص 
والاعمال الصالحات » وهم مجستمون ومتمستکون باذناب الضلالات !! فاخلّق" بهم 
أن بأخذوا بعقیدةاهل السنقو الجماعة لیثر شدوا إلى طريق الاسلام والسلام‌الذي فتح 


نیت ؛ ا 
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أعيننا على التوحيد الخالص بعدأن كانت مفمضة الأحفان » وأعاد للإنسانية كرامتها 
بعد أن كانت عبدة أشخاص » وأصنام وآوثان . فيا أبها (الإخوة السلفیون) والحشوية 
الحنبلیون لقد بیتنت" لكم في كتابي هذا عقيدة " أه لىالسنة والجماعة . بالادله 
الصحيحة المقنعة » وقد أمرنا الله بتبيان ذلك لأن الشهور تعرف بالأهلة . والعقيدة 
تمرف بالادلة » ولولا البیان لا نزل الفرآن © ولولا الدين لا بتعث الله الآنبياء والمرسلين» 
فالدین بدون بيان » وعلی الاخص العقيدة: اعزل » والقلم" بدون سین" مفتزال ٠‏ فکونو! 
جميعآ طلاب" حق” » وطلاب الحق ضیو ف الله . والله' تعالی هو الحق البین » والدلیل 
القاطع الذي #خذون به هو عقيدة السلف! لصالح . التي هي كالسيف المسلط 
على رقاب الجهلة الضالين المضلين . قال الاصفهاني بالدليل » « به نفك العلم"ویشتشر» 
وبه تبصر الحق وبقشر » ومتل العلم للبرهان » كمثل المصباح والادهان » والحجة 
للأحكام كالعماد للخيام » والعهاد للهيام » ومثل المقلدين بين ندي الحقق مثل" الضر بر 
ش بين بدي البصير الحدق » كاليئتة والمشوي” . ما المقلد إلا جمل مخشوش له عمل 
مغشوش ؛ قصاراه لوح" منقوش ؛ يقنع بظوامر الكلمات » ولا بعرف النور سن 
الظلمات » ششفئله نقل المنقل عن نخبة العقل ٠.‏ فما أسعد من هندى إلى العلم » ونزل 
رباعه » وااري" الحق ور'زق اتباعه . الزم" اليقين تكن' من المتقين » واعلم وأعرضعن 
الجاهلين . واعمل فنعم آجر العاملین » أ ه 

( فيا اخوة السلف ) الکرام اصحاب العقيدة السليمة » دعونا من القیل » والقال) 
وقساوة القلب والکبر » والفلظة والخصام . فالدین یجمع ولا يُفرق . ویوحد ولا 
نستت" . ویرقع ولا بمزق » فندعوکم إلى جمع الكلمة ولم الشمل . آماانتم فیاآها 
الحشوية الحنبلية في البلاد الشامية کفاکم شن الفارات على اهل السنة والجماعة 
بعاديات الأهواء 2 و کفاکم شموخا بأنوفكم حتی السماء » مع انکم لا تملکون حتى. ولا 
دليلا” واحدآ رو بدمدعاكم فيما شد"عوننا فيه » ونحن نملك كنل“ دليل كان عليه السلف 
ونسیر عليه » وسترون هذا بأم اعینکم وتقرؤونه بألسنتكم » وتطبق على صحته 
عقو لک » لذا نحذر کم » الطتعن ومقالة السوء بعلماء آهل السنة والجماعة » فما تطعنون 


تیه را سم 
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إلا انفسکم » وما تعیبون إلا اخلاقکم اة الاسلام » ومن. خيرة الانام : آیسو 
حنيفة النعمان » ومالك والشافعي وأحمد رضوان الله علیهم أجمع . لا تزنون لهم 
قولا" بمیزان شرعکم » ولا تحوشون عن مقالة السوء فیهم ثرارکه . فيل ترضون 
مسبتة آبائكم واجدادکم 5 فکیف ترضونها اعمدة الاسلام . الم تسمعوا قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام « اذكروا محاسين موتاکم » فياحشوية الحنبلية الذین تدعون 
ا ا قهل کانت عقيدة محمد صلی اله عليه وسلم آن ربته تكلم باق آن 
بالحروف والاصوات ؟ وهل كانت عقيدة محمد صلی الله عليه وسلم أن ربه محصور 
ی السموات ؟ ومل عالت عتيدة محید صلی اه طیه وسلم آن ينها بازلا وبصم ان 
ليلة بذاته » وان 41 وجها زائد؟ على الذات ؟ وهل كانت عقيدة محمد صلى الله عليه 
بج ان كه لسع على افر اق بطو RD‏ 
مقیدة محمد صلی ال علیه وسلم ان ربته بلقي علی.العرش » وقد استند ظهره آلبه * 
واكام موق رتفا E‏ عانت ده ی E E‏ 
التوراة باصابعه » وکان موسی يسمع صرير القلم ,۰ الخ. .۰ ما سمعناه من آفواه 
الحشوية الحنبلية في البلاد الشامية » الداعين للسلفيئة » و قراناه في کتب أسلافهم 
القدامی » فکم من باطل مریلتموه بلباسن الحق ) وکم من فرية آلصفتبوها پالسحابه 
وأتباعهم مضادة للصدق »؛ و کم حذرتم وآنذرتم و کفر تم »> وتوعندتم السلمین الآمنين 
السالین . الذين لم يقولوا ببدعتكم » ولم يمالقوا سفهاءكم » ٠‏ 

ر فالله الله ) با أهل الإنصاف » ويارجال الدين الاشراف ممن يسكئون بلاد الله 
مل ال O‏ ل سل د 2 
ظهرت في بلادنا الشامية طائفة تدعو إلى السلفية ونهجها اعتناق العقيدة الحشوية ٠‏ 
الحنبلية » وتبديع أهل السنة والجماعة » لذا رابت من الواجب علي" إحقاقا للحق 
الذي أمرنا بقوله » ودمغاً لباطل الذي نهينا عن العمل به » أن أضع بين أيديكم ( علماء 
ونه که لط تعس مداد دوي E‏ ها لالع ۰ 
ومداوسته ) لعلکم تنصفون اهل الستة والجماعة » في عقیدتهم السلقية » کما انصفتگم 


حك ۰۷ .سفنت 
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بان العقيدة الحشوية المناوئة لعقيدة الامة الاسلامية » صحابة وتابعين » وقد 
سلكت“ معكم ( علماء السنة ) الفر" الميامين » طريق البرهان . نقلته لكم من اقسوال 
السلف والخلف مما في كتبهم » وعلى ذمتهم في تكفير من قال بالجهة » او الفو"قيئة, 
وسأعرض عليكم اقوال ائمة اللذاهب الأربعة في العقيدة ‏ والفروع > وبيان موواققهم » 
ومن خالفهم فیها لننصر الحق واهله » وندمغ" الباطل » ونهدم أركانه » وقد تحملت: 
في سبیل تقديم كتابي هذا إليكم على النحو الذي أ آتفته عليه » جتهندآ جهیدا » وعنمر؟ 
مدید » خدمة للاسلام والسلمین »؛ وليكون دلیلا" صادقاً لاهل السنة والجماعة على 
صفاء عفید تهم السلفية وحسن . مابعومون به من أعمال دينية إلى يوم الدرن »© 
وأدخر ثوابه عند الله العظيم »> لعلي أجده يوم أن ألقاه . إته خير مأمول » وخر 
مسدؤول . وأرجو منه القبول ٠‏ وقد قسمت" كتابي هذا على النحو التالي . 


( القسم الأول ) : فى ۱ ي بحث بعض مسائل في الصفات »© وبیان العقيدة الحشو نة 
فيها » والعقيدة السلفية ۱ التي نعتنقها . 
( القسم الثاني ) : في تفنید حجج من قال بتبدیمنا في مسائل كثيرة » واقمت 


( العسم الثالت ) : في بیان , بعض الفروع الففهية الختلف فیها بين الداعين 
للسلفية » واتباع المذاهب الاربعة الاسلامية ؛ وبيان ماهوواجب اتباعه فیها» و الذاهب 
الأربعة هي . الذمب المالكي » والشافعي » والحنفي والحنبلي . الذي عليه عامة 
الوهابية في الجزيرة العربية » ولیس بیننا وبینهم خلاف إلا ما ندر و قوصه بسبب 
أولنك الذين انشقوا عن الذهب ذاته .وم مياتي بیان کل هذا إن شاء الله تعالی . 


المؤلف 
ابن خليفة عليوي 


بتاریج ۱۰ ذي الحجة ‏ يوم عيد الأضحى المبارك عام ۱۳۹۸ ه 


س ۸ مت 
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( تصربحات تعرف بها السلفية الحقة ) 


بعد رجوعى إلى كتب الحديث والفقه والتوحيد في المكتبة الوطنية» والأحمدية 
بحلب الشهباء » ووقفت" علی ما فیها من آقوال ف الصفات الالهية ۰ فیما عزمت" 
التدليل عليه من‌مسائل خلافية بين الداعین للسلفیةءوآتباع الذاهب الأربعة الاسلامیقه 
قصدت المكتبة الظاهرية بدمشق » ونقبت في کتبها ما بقارب الثلاثة آشهر » وقد 
تفضل علي"مشسکوراً الشيخ العلامة الجلیل الفاضل ( عبد الحكيم النیر الحسيني ) 
مفتی الأحناف » فجمل في متناول يدي کل مالدیه من كتب دينيتة » وقد كنت 
في تلك الد"ة أحد نزلاء الفندق العباسي » ومما زادتي رغبة في هذا الفندق أن كان 
من جملة نزلائه عالمان إسلاميان من المملكة العربية السعودية ( الفقيمي » والمرزوقي ) 
و بطبيعة الحال » وما كنت آعده من مواضيع للكتاب » كانت تدور پیننا أحيانبعض 
النافشات » وعلى الأخص في بحث الصفات ٠‏ فما كان من أمر الشيخ ( الفقيهي ) 
س وكان پومها يُعدة بطاً لنيل درجة الدكتوراه » بعد أن دکرت" له تصريحات لابن 
القيكم في الجهة » وأخرى لابن تيمية أن الله تكلم بحرف وصوت ؛ ولا بخلو مسن 
الجهة » وما صرح به الفراء » والوراق » وأبو يعلى في الصفات » وما في كتاب 
السنة لعبد الله بن الامام أحمد » و کتاب التوحيد لابن خزيمة » وابن قنتیبه » وما 
ف بعض الأحاد يث ف كتاب العلو للذهبي » وغيرها مما فيها من أحاديث ضعيفة 
مجسّمة ‏ إلا أن خذ ورقة وقلماً » وكتب بخط بده ما بلي : 


ینم 


أنا الشيخ الفقيعي السلفي العقيدة : آشت" صفات الله تعالى كما جاءعت ف كتابه» 
وكما جاءت عنر سوله صلی الله عليه وسلم » من غير تكييف ؛ ولا تمثيل » ومن 
غير نشبيه » ولاته طيل » کقوله تعالى : 

« الرحمن" على العرش استوی » ٠‏ 


33 


وقد جاءت هذه الصفة في كتاب الله تعالى في سبعة مواضع ٠‏ فالسلف يقولون 


نیت اميد 
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استوى استواءء كما قال٠منغير‏ تكييف ولاتمثيل» استواء ليق بجلاله تعالى »وذلك ` 
الله عز وجل أعلم بذاته وصفاته من خلقه » ورسولكه أعلم بالله من جميع خلقه فليس 
لأي مخلوق آي" كان أن بدعي أنه أعلم بالله فينفي عنه ما آشته لنفسه » وأثبته 
فقال : الاستواء معلوم) آي نعلم معناه من كلام العرب » والكيف مجهول ‏ 
أي كيفيّة الاستواء لا نعلمها # والسؤؤال عنه بدعة - أي قولك كيف استوى ‏ 
وما قاله السلف ف الاستواء : يقولون به في جميع صفاته الواردة في كتابه تعالى ٠‏ 
والثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كاليد والقدرة والارادة » والعلم 
والحياة ¿ والرحمة والغضس » فيقولون : له بد كما قال : 

(( يد الله فوق أيديهم )) . 

من غير تكييف ولا تشبیه ؛ ولا تمثيل » ولا تعطيل ٠‏ وله قدرة » لا تشسه 
قدرة العبد الضعيف المسكين ٠‏ وهكذا عتقدون » ويقولون في هذا الباب ٠»‏ ثم ختم 
کلامه بقوله : و الّه آعلم وصلی الله على سیدنا محمد و آله وصحبه وسلم » اه + 

( قلت" ) وهذا کلام" سلفي حقيقي ذي عقيدة صحيحة » وسالمة من كل ما فيه 
شائية e‏ تجسيم » أو تمثيل» وقد : تحققت" من ذلك من فمه لأذنى ٠‏ ووافقه على فا 
ما ذكره الشيخ المرزوقي ( حفظهما الله ) وبخصوص قول من قال : إن الله تكلم 
أل رآن دالحروف والاصوات قال : الفقيهي ٠ ٠‏ جوار بی ماذكرته + « فكما آتا لا نعرف 
TES‏ * بل قل تكلم كيف شاء » وقداشهدا 
اا و e e‏ 
عن ذلك ٠‏ وسأبقى محتفظاً بهذا التصريح في مكتبى ما دام الخط” صالحاً للبقاء ٠‏ 

> قلت ) رواية الشافعي عن مالك . الاستواء مذكور . أي في القرآن الكريم‎ ( )١( 


حت 21:۰ ميك 
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( تصربح نان من السلفي في مدينة حلب الشهباء 
اماد لايع ج. ابراهیم ) 


بسم الله الرحمن الرحيم » وبه استعين »وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
و ا os‏ : ققد زارني موف 
کتاب ( هذه عشدة السلف والخلف في ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله 2006 


الشهور ( بابن خليفة عليوي ) ؛ وآوقفني مشکوراً على بعض مسائل تتعلق 
بصفات الله تعالى جل جلاله ءو ظاهر ما ذكره ه ممن يدعي السلفية كالحشو ب ةالحثبلية + 
المنسوبة زور للحنبلية يشبهون الله تعالى بصفات المخلوقين من جلوس ونزول 
وصعود ؛ وكلام بحرف وصوت » وأنه في جهة إلى آخر ما ذكروه من افتراءات 
وادعاءر آن هده هي‌عقيدة السلف ؛ وحاشا السلف من هذه العقائد الفاسدة ٠‏ زد 
أن السلف الصالح ( يبقون اللفظ الوارد في الصفات الظاهر منه التشبيه على حاله 
كما ورد ء مع اعتقادهم آن" الظاهر غير مراد قطعاً ) بدليل قوله تعالى : 

« لیس" كمثله شيء"») . 

واقنداء بأقوال أئمة المذاهب الأربعة كما أطلعني ( ابن خليفة ) علیها فإنها 
عقيدتنا التي ندين الله بها » واه على ما 0[ الله تعالی‌علی‌آن 
وفتق هذا الأخ الولف على تأليف كتابه هذا » فأخرجه إلى حيز حيز الوجود » والدي 
سيكون له ب إن شاء الله الأمر الحلل بما بحقق بو * من فوائد جمة لطلاب الحق 
جميعآ بما فيه بيان عقيدة سلفنا الصالح بما يدع الحق واضحاً كالشمس في رابعة 
التهار : كما أشكر له سعيه في خدمة الاسلام » وأسآل الله له المزيد من فضله عفإته 
الموفق » و الهادي إلى سواء السبيل » وآخر عوانا أن الحمد لله رب العالمين » اه 

هذا : وإن لم أسطر هذهالكلمة المنيرة لشيخنا الفاضل المذكور آعلاه الا بعد 
موافقته » والسماح بطبعها » وهيه مورة طبق الأصل لا في خطله حفظت مم 
سابقتها لابرازها إذا احتیج إليه الأمر + 


شا ۱ مس 


# المكتبة التخصصية للرد علالوهايي: > 


( تصربح تالث من ان دم لشیج e۴‏ ن ۰ تن أحد المسؤولين الأوائل 
عن الدعوة السلفية في حلب الشبهاء) 


بعد ما سمعت" مراراً وتكراراً ما بصرح به بعض الداعين للسلفية في القسری 
السورية بما فيه التلميح في الجهة » وبطلقون بعض صفات التجسيم على الإله 
العظيم قمت" بزيارة للشیخ (م۰ ن» ت ) في مدينة حلب ؛ وتباحشت" معه في ( الفوقية 
و کلام الله تعالی ) وبعد مناقشة بسيطة غاب بما يقرب من دقيقتين وعاد بحمل‌کتاب 
بيمينه وآخر تحت إبطه » ووضع آمامي كتا للامام أحمد رضي الله عنه ( شنبرات 
البلاتين » أو الرد" على الجهمية والزنادقة ) فقلب على ( ص ۳۰) وقرا العبارة 
التالية : « قال الإمام أحمد : تكلم الله كيف شاء من أن تقول بحرف ولا فم ولا 
لسان ولا شفتن » اه 

( قلت ) باشیخ (من+ت)وهکذا عقيدة الامام في الصفات الالهية» اي استوی 
كيف شاء » ونزل كيف شاء » وهذه هی عقيدة” سلفنا التی ندین الله تعالی بها بلا 
تشبيه ولا تعطيل حتی نلقاه إن شاء الله تعالی + ( وف الفوقية ) وصر"ح الامام 
في رداه على الجهمية ( ص ۳۵ ) بقوله : « إذا آردت" أن تعلم أن الجهمي کاذب‌علی 
الله حين زعم أن الله في کل مکان » ولا بکون دون مکان ٠‏ فقل له : أليس الله كان 
ولا شيء ؟ فیقول : نعم ٠‏ فقل له : حين خلق الثيء خلقه في نفسه ء أو خارجاً من 
من نفسه ؟ فاٍته بصير إلى ثلاثة أقاويل : واحد منها إن زعم أن الله خاق الخلق في 
نفسه كفر » حين زعم آن"الجن والإنس في نفسه » وان قال : خلقهم خارجاً من نفسهء 
ثم دخل فیهم كان هذا قوله أيضآ کفراً حين زعم أنه دخل في مکان وحش قسذر 
ردىء + وإن قال : خلقهم خارجاً من نفسه » ثم لم بدخل فيهم رجم عن‌قوله آجمع» 


5 


وهو قول آهل السنة و الحماعة » اهر 


يك مده 
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( قلت” ) وهذا هو الكلام الحق باشیخ ( مء نء ت ) للحديث « كان الله ولا 
شيء معه » وللأية : « وال غنية عن اله المين » وهذا هو الذي آراد الامام 
إثباته ٠‏ آثه تعالى ليس له جهة تحدثه » ولم بجر عليه زمان بعدثه ٠‏ كان ولم 
بزل كما كان قبل خلق المكان والزمان ٠‏ وهذا ماعليه إجماع الأمة ٠‏ ( وأما عن صفة 
كلام الله تعالى ) فقد آخذ الشیخ ( مء نء ت ) الجزء الثاني من فتاوى ابن تيمية 
وقلب على ( ص 8 ) وقراً قول ابن تيمية « وقد نص آئمة الاسلام أحمد ومن قبله 
من الأئمة ٠‏ والله تكلم بالقرآن بحروفه » ومعانيه بصوت نفسه ؛ ونادى موی 
بصوت نفسه كما ثبت بالكتاب والسنة » وإجماع السلف » وصوت العبد ليس هو 
صوت الرب" ولا مشل صوته » فان الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا 2 آفعاله » وقد نص"أثمةالاسلام أحمدومن قبله من الأئمة علىما نطق 
به الكتاب والستة بأن الله بنادي بصوت » واد" القر ان كلامه تكلم به بحرف » 
وصوت ليس منه شيء كلامآ لغيره لا جب ربل ولا غيره » اه ٠‏ 


وغيره من الألمة بأن الله تكلم القرآن بحرف وصوت على خلاف ما قاله الامام أحمد 
قبل قلیل في كتابه ( شذرات البلاتین . ص ۳۰( ) قال : « تکلم الله كيف شاء" من 
آن" تقول يحرف ولا فور ولا لسادر ولا شفتين » اه + 


أبأي” القولين تأخذ باشيخ ( مء نءت ) ؟ قال الرجل : بقول اين تيمية : « إن" 
الله تكلتم القرآن بالحرف والصوت » وأدين الله به » ( قلت" ) له : وما قولك أيضاً 
فی الفوقية ؟ قال :کت كلا می هذا ٠‏ « إن الله تعالى فوق عباده فوقيئّة مطلقة ٠‏ آي 
نوق الحهات » وفوق کل الخلوقات ا + 

( قلت" ) باشیخ ( م۰ نء ت ) قد آثبت بكلامك هذا جهة الفوقية لله تعالی » 
ی 1 ۲ م قا 000 يي رمد 


١ ۳ 


| ۰« دا 
فان م 7( هلاس 


تحر دف + کلام ع سك . ن مواضعه ۳۹ ضر e‏ 


E 
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( تصربح رابع للمسؤول الأول عن السلفية في الملاد الشامية ) 


بعد أن صرح لي السترول الأول عن السلفية [ مءنهت ] بمدينة حلب عن 
معتقده في صفة الفوقية » والكلا م بأنه تعالى تكلم بحرف وصوت وأن له جهةالفوقية 
المطلقة ۰ ۰ عرض علي" نصيحته بآنه تُمكنني التأكد مما قاله لي من شيخه (م۰ ن.د)۰ 
قلت” : باشیخ [م] إن شيخك بدمشقهقال: نعم» وستجده غالبا في المكتبة الظاهرية٠‏ 
لقد آخذت الأمر بالجدية » والاهتمام الكبيرسن لخطورة الوضوع 1 ولعلي 
أستطيع حسم النزاع بين أهل الب واا وعره ی الباذف القامية به الدي 
كاد بصل آحیانً إلى ضرب الأعناق بما يسمع كل فريق من الآخر في العقيدة وغيرها 
ما شير الأعصاب » و بعث الضغائن والأحقاد » والتفرقة فى البلاد ء 
وأخيراً حدا الخو حدم الام والسلييح » وإثلاجاً لصدور المؤمنين في بان 
عقيدة العافت والخلف في ذات! لله تعالى وصفاته » وأفعاله الخ ووه بالسمر إلى 
دمشق لعلي أظفر بسماع شيء جديد في تفسير بعض الصفات الإلهية من إمام السلفية 
في البلاد الشاميةء 

لقد ودعت” آهلي عشية [۲۰ من ريبع الثاني ۲۳۹۸ھ ۰ الموافق ۲٩‏ من آذار 
۷۸ ] وقد بر الله لي صلاة الظهر جماعة في مسجد دار الحديث بدمشق وادا 
بالشیخ [ م٠‏ ن» د ] يصلى فيه ٠‏ وبعد إتتهاء الصلاة سبقت الشیخ إلى الباب ٠‏ 
خرج الشيخ ( م۰ نء د )فقات له : تقل الله ياشيخ” » لكن الشيخ لم يتكلم بشيء» 
قلت" ف نفسي لعل" كلمتي هذه له ( تقبّل الله ) من البد"ع الذمومة عنده حتى 
أمسك عن اجانتها ء وما أن خلصنا من بوابة السجد الا" وآخذت بذراعه » وقلت" : 
باشیخ ( م۰ نء د ) جئتك من حلب لاستفتیکم عن مسائل ثلاث لاغير » عسن 
مسألة [ استواء الله على عرشه » ووجهه تعالی ۰ وکلامه تعالی بحرف وصوت فآهل 
السنه يقولون الحو رم اصح ی 
لله كما في قوله تعالى : 

(« کل من" عليها فان, ۰ ويبقي وجه ربك ذو الجلال والاكرام )» . 

[ الذات الإلهيكة ] وآن کلام الله تعالى قديم قدم الله ذاته » فلا يجوز أن نقول: 
تكلم الله بحرف وصوت كما ذكره الشيخ ( م٠‏ نء ت ) بحلب اقتداء بالحشويةوابن 

کد 1 
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تيمية ٠‏ لذا هل من بيان عقيدتكم في المسائل!! ثلاث ؟ فقال الشيخ : بعد أن وصلنا 
إلى أمام المكتبة الظاهرية ٠‏ « أما عقيدتي عن الفوقية » أو الاستواء » فهي كما قال 
عبد الله بن المبارك : ان" الله فوق عرشه بذاته » بائن عن خلقه » وهو معهم بعلمه » ٠‏ 
(قلت”) : باشيخ إن كلمة « فوق عرشه بذانه » أليس فيها شيء ؟ قال:هده‌عقيدني* 
وأما عن الوجه » فقد وردت النصوص التى تثثبت” أن لهو جهاً » وصرف الوجه 

إلى الذات ۰ تحريف وتعطیل ۰ وهو شأن الموولين المبطلين » وأمّا عن الكلام بحرف 
وصوت فمثل ماقال لك : الشيخ ( مءنءت ) بحاب فصحيح ٠‏ ودليلنا قول الزسول 
عليه الصلاة والسلام : 

« من" قرا حرفا من" كتاب الله تعالى » فله" به حسئة" » والحسئة” بعشر 
أمثالها » لا اقول ( ألم ) حرف" ولكن آلف حرف » ولام حرف » وميم حرف »)۱ ه , 

ثم ودعنته وانصرفت حامدا الله تعالى على توفيقه باي » ومعوتنه لي على ما 
قمت" به من جهد ضئيل في سبيل مرضاته انتغاء" لوجهه»واحقاقاً للحق ودمناً للباطل » 
فمن شاء فلموٌ من بعقيدة آهل السنة والجماعة » ومن شاء فليكفر : 

(« إنك لا تهدي من آحیست ولکن" الله بهدي من بشاء » ۰ 

هذا : وقد آخذت" إذن الشیخ [ مءنءد ] باثبات کلامه هذا في كشابي 
[ هذه عقيدة السلف والخلف في ذات الله تعالی » وصفاته » وآفعاله ]٠٠١‏ فوافق 
على ذلك بعد أن آعطیته [ عهد الله ] آلا" أزيد عليه ؛ ولا آنقص منه شيئآ » وآنا 
مسوژول عنه من حیث نسبته إليه » آمام الله تعالی ‏ وآمامه » هذا : وقد اقتضی واقع 
الحال عدم التصریح بأسماء الاحیاء ٠‏ حفاظاً على وحدة السلمین والجماعة » وقسد 
كان نبینا عليه الصلاة والسلام بقول : 

« مابال" آقوام یقولون کذا وكذا )) ۰ 

إلا ما دعت الضرورة إليه كما في صلاة التراویح وغیرها ٠‏ 

وبذا تكون قد آصبحنا ( أيها القارىء الكريم ) مهيتيئين للدخول في بحث 
مسائل القسم الأول لتعلم من هو الموافق بعقيدته لأهل السنة والجماعة » ( عقيدة 
السلف الأبرار ومن هوالخا لف لها » وهذه هی الفائدة من تأليف هذا الکتاب ٠‏ 
الذي لم يسبقني ( على ما أعتقد ) إلى مثله سابق » وقد لايأتي بمثله لاحق »وذلك 
تحدثاً بنعم الله علي وهو الموفق للصواب ۰ 


شيو ۲۵ اه 
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القسم الأول 
ف صفات الہ تعالی ونبحت منها تلات صفات وهي : 
۱ (الاستواء» والجهة » والوجه ) 
وحولها مناقشات حمة من آغلب علماء الأمة 


المسألة الأولى في صفة الاستواء على العرش لله تعالی . 

بسم الله الرحمن الرحيم : وبه أستعين » وأصلي وأ*سلم على من بعثه الله رحمة 
للعالمين سيدنا محمد وعلى آله.وأصحابه أجمعين وبعد : قدا"مت" بحث صفة الاستواء 
لما لها من أهمية كبرى في الشربعة الاسلامية » ولكثرة الكلام فيها من السلف‌و الخلف 
والمتكلمين » والأشاعرة والماتثريد”ية والمعتزلة والخوارج : والكرامية والجهمية ) 
و الحشویة الحنبلية وغيرهم ٠‏ ويصدق القول فيأن صفة الاستواء لله تعالى قدهکانت. 
موضع متاظرات » وجدل على مدة ثلاثة قرون بعد القرون الثلاثة الأولى ۰ و کان من 
ثمرة تلك الناظرات أن كر الناس بعضهم بعضاً عدا عن التفسیق والتضلیل » اتباعاً 
لهوى” ء أو تعصباً لمذهب دون مذهب ظلماً وجهلا" وتقلیداً وعدواناً ٠‏ لذا كان لا 
ند" می عرض آقوال السلفية أولا*+ ثم عرض ما يؤاققها آو بخالفها من آصحاب 
المذاهب الأربعة لا لادعاء علم » ولا ميل لا إلى هؤلاء » ولا إلى هئولاء » وإنما قمت" 
بها الجهدالجهيدالمتواضع بالنسبةلخطورة الموضوع لكي بقف كل طرف :على مابقوله 
الآخر في السالة التنازع فيها » ويتبعه إن أقام له الدليل ,.وأوضح له طريق السلف 
الصحیح » وهذا هو الواجب:اقتفاؤه ء واعتناقه والعمل به » ولا فذالكالضلال‌البین* 
عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) ؛ وأتباعه في هذه المسألة وغيرها من الصفات 
إن كان لهم أقوال فيها ٠‏ وهذا هو آوان الشروع في الموعود » والله هو المقصود ٠‏ 


سد ب 
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الشيخ محمد بن عبد الوهاب واتباعه وصفة الاستواء 


جاء في كتاب رسائل وفتاوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأينائه ص > 
[ السالة الرابعة عشرة ] « في إفكار الصفات التي وصف الله بها تمسه في كتابه مثل: 

(( بد" الله فوق" أيديهم' » ۰ 

ثم يقول : بد الله : قدرته » أو شول : الاستواء : بالاستيلاء » أو تقول : 
ر الله فى كل مکان لا بخلو منه مكان ۰ فهل هذا کافر » آم لا ؟ » انتمی السرال ٠‏ 

آجاب الشیخ محمد بن عبد الوهاب : « إن" من اعتقد هذاالاعتقاد | فهو 
مبتدع" ضال" جاهل” ] قد خالف العقيدة السلفیه التي درج علیها النبي صلی الله 
عليه وسلم » وأصحابه » والتابعون لهم إحسان [ كالأئمة الأربعة ] » ومن اتبعهم 
من العلماء » وآما التفكير بذلك فلا بحکم بکفره » الا إذا عثرف أن عقيدته هذه 
من العلماء » وآما التكفير بذلك فلا بحکم مكفره » الا إذا عثرف أن عقيدنه هذه 

فأنت تری آن الشیخ محمد رحمه الله قد آنقی صفات الله تعالی كما وردت ۰ 
أي إن لله بدا ولاو "لها » وإن كانت لا تتشبه آيادي الخلوقین » وأنه استوی‌استواء 
حقيقيآ بدون تشبیه » وهكذا في بقية الصفات + وأسند عدم تأویلها إلى عقيدة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وال ابعين ؛ ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد رضي الله عنهم جبیعاً ‏ وحکم على من أو”لها ( بالابتداع والضلال والجمل) 
ولكن هل الامر* كما ذكر ؟ سنرى فيما بعد في بحث التأويل أن الرسول وأصحابه 
قد أو“لوا كثيرا من الصفات » وبها يكون الحق مع آهل السنة والجماعة كما ستقف 
عليه إن شاء الله تعالى ۰ 

وجاء في کتاب العقائد [ من الد"رر السنية في الأجو بة النجدية ص ١4‏ ] قوله 
( أ شهد الله ومن حضر من الملانكة ٠‏ وأ*شهدكم آني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية 
من أهل الستْة والحماعه من الإيمان بالله وملانكته وکتبه ورسله » والبعث بعد 
الوت ٠‏ والابسان بالقدر خيره وشر"ه ٠‏ ومن الإيمان بالله » الایمان" بما وصف به 


بت ۱۷ بت عقيدة السلف ب م ۲ 
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تفسه في كتابه على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحريف ولاتعطيل » بل 
آعتقد" أن الله سبحانه وتعالى 

( لیس" كمثله تيء“ وهو الستمیع" البصم" )). 

فلا آ نفي عنه ما وصف به نفسه » ولا أحر”ف الكلم عن مواضعه ٠‏ ولا ألحد 
في أسمائه وكياته ٠‏ ولا أ*كيثف . ولا أمثثل صفاته تعالى بصفات خلقه ٠ ٠‏ لأنه تعالى 
لاسمي” له ولا كفء له ؛ ولا ند" له + ولا يقاس بخلقه » فإنه سبحانه آعم بنفسه 
eS‏ 
أهل التكييف والتمشل + وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل فقال : 

« سبحان" ربك رب" العزءة عما يصفئون. وسلام" على المرسلين ٠‏ والحمد” ب“ 
رب العالمين )) اه ۰ 

Eels وی ره‎ ES 
ووافق بدلك العقيدة السلفيثة الحقة ۰ وقد أكد عقيدته هذه نجلثه الشيخ سليمان‎ 
أبن عبد الله بن محمد عبد الوهاب في كتابه ( التوضيح عن توحيد الخلا”ق في جواب‎ 
» آهل العراق ص 4۳ ) بقوله : « فهو تعالى لاتحلّه الحوادث » ولا بحل" في حادث‎ 
ولا نحصر فيه » فمن اعتقد » أو قال إن الله بذاته في كل مكان » أو في مكان فكافر»‎ 
بل يجب الجزم بانه تعالى بائن من خلقه » مستور على عرشه من غير تكييف ولا‎ 
تشبيه ولا تمثيل ء فالله تعالى كان و لامكان » ثم خلق الکان وهو تعالى كما كان‎ 
قبل خلق المكان ؛ ولا يعرف بالحواس » ولا يقاس بالناس » ولا مدخل في ذاته‎ 
» وصفاته » وأفعاله للقياس ء لم بتخد صاحبة ولا ولداً » فهو الغني عن كل شيء‎ 
ولا يستغنى عنه شيء » ولا يشبه شيئاً » ولا پشبهه شيء فمن شبئهه بمخلوق فقد‎ 
١ + کفر » اه‎ 

وإليك الآن بعض ما جاء في كتب الحشوية الحنبليئة : 


0>+ جاء في کناب مسائل وفتاوى للشيخ حمد بن ناصر بن معمر [ ص‎ ١ 
الی ۶۰۲ ] من القسم الثالث من الجزء الأول من مجموعة الرسائل والمسائل النحدية:‎ ۱ 


سد ۱۸ س 
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« وخلق سبع سموات بعضنها فوق بعض ۰ و سبع آرضین بعضلها أسفل" 
من بعض, » وبين الأرض العليا ٠‏ وسماء الدنيا مسمة" خهسمائة عام ٠‏ والاء فوق" 
السماء السابعة العلیا » وعرش الرحمن فوق الام . والله عز" وجل على العرنیر 
والكثرسي؛ موضع" قدامينه » ۰۰۰ « ولله عز" وجل" عرش" وللعرش حملة" يحملونه » 
والله عز" وجل" على عرشه ولیس له حد؛ »٠٠٠‏ أه ۰ 

+ ب وحاء ف محموعة الرسائل والسائل النحدنه ۰ القسم الأول من الجز ء 
الأول [ ص ۱۹۸ ] « فإن تفي الصتفات كفر” + والتكذب بأن الله لاثرى في الآخرة 
کفر* ء واتکار" أن يكون الله على العرش کفر » اه + 

۳ وجاء في مجموعة التوحید النجدية رد" للشیخ عبد الرحمن بن حسن ابن 

« الرحمن على العترش استتوی » ۰ ۱ 

قال : إن معنی استوی [ استقر وارتفع وعلا ] ٠‏ و کلها بمعنی و احد لا ینکرها 

» قاتلهم" الله آنی یو فکون » ۰ ۱ 

والنصوص الدالة على إثبات الصفات كثيرة حداً » وقد صنف آهل السنه من 
اين حنبل 000 ذكر كيه أقوال الصححابه والتابعين 6 والذئمة 4 وكتاب التوحمد لإمام 
للذهبی » وغبر ذلك مما لا بحمی كثرة + ۰ وأورد حد شا آسنده لابين مسعود 
رضی الله عنه قال : 

(( وبين السماء الدنیا » والتي تليها خمسمائة عام » وین" کل" سماء إلى سمایر 
خمسمائهة عام » ودين السماء السابعة والکترسي" خمسمائة عام » وين الكرسي" 


(1) وسیانی التحدث عنه والذي ليه قي حینه إن شاء الله تعالی . 
16 بت 
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والام خمسمائة عام » والعرش' فوق الماء » والله تعالى [ فوق" العرش ] لابخفی عليه 
شيء” من أعمالكم )) اه . 

وكان جثل” اهتمامه اثبات أن الله تعالى [ فوق العرش ] ولعل الرجل مأخوذ 
بابن خزيمة وغيره ممن ذکرهم من آصحاب الستنن 1 والمۇ لفات الكبان 7 وسيأتي 
سان ذلك ان شاء الله تعالی ۰ 


( فتوى خطيرة لابن خزيمة في هذا الشاآن ) 


ذكر آحمد بن حجر آل بوطامي في کتابه ( العقاشد" السلفيكة ) [ ص ٠۳۹‏ ] 
« أفتى الإمام ابن خزيمة © آنمن أثكر أن الله فوق عرشه يجب أن يستتاب » فان 
تاب والا قكتل مترتداً » اه ۰ 

قال المؤلف آحمد : « وقد شفى هذا الإمام بفتواه صدور قوم مؤمنين » 
وأرسلها سيفاً مصلتاً على رقاب الزنادقة » والمنحلين » وقد حكى ذلك في كتبه الحاكم 
ابن عبد الله التيسابوري » صاحب المستدرك ۰ بما لا يدع مجالا* للشك” ولا 
انکار » ء اه ء 


( قلت ) : اذن لیهناً آل بوطامي » ومن على شاكلتهم بهده الفتوى التي هي 
وما دمنا قد وقفنا على رأى ابن خزيمة في هذا الشأن » لنقف أيضاً على رأي 
ذكر ابن قتيبة في كتابه [ الاختلاف في اللفظ » والرد على الجهمية والمشبهة ]. 


« الرحمن" على العترش استنوی » . 


(؟) هو أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة بن المفيرة بن صالح بن بكر السلمي 
النسابوري المولود سنة ۲۲۲ ه المتوفى سنة ۳۲۱۱ . 


ت58 ا 
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إنه استقر" كما قال تعالى : 

« فإذا استویت" انت ومن معك على الفلنك )) . 

أي : « ۱ ستقررت ) + اه ۰ 
قال محمد الكوثري فيه : « تفسیر الاستواء بالاستقرار » تشبیه قبیح قح" بقول به 
من بستمد من کتب آهل الکتاب من الاخباریتن ۰ وجميع السلف على یراد هذه 
وانتهج طريق الشسَبَهة » ٠‏ اه ۰. 

وهل تستطیم أن تنجد فارقاً بين [ فتوی ابن خزيمة » وقولة ابن قثنيبة > 
وعقيدة هشام بن الحکم | ٠‏ ؟ 
وقال هشام ؛ الک « ان ریه ی مکانر ل ل ع أرق 
وانه مماس” ' للعرش » وان العرش قد حواه وحداه » + اه + 

وقال بعض آصحابه : « ان الباري قد ملأ العرش ؛ وانه مماس” له » ۰ اه + 

«إن کک غ ا بو 


(والاستو اء على العرش ) 
قال ال لشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كما تقدم : في في كتابه 
[ التوضيح + ص ۳ | « فهو تعالی لا تحله الحوادث ؛ ولا ا 
مره 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


ولا نحصر فيه » فمن اعتقد » أو قال : ان الله بذاته في كل مكان » أو في مكان 
فكافر » بل يجب الجزم بأنه تعالى بائن من خلقه » مستو على عرشه » من غير 
تكييف » ولا تشبيه » ولا تمثيل ٠‏ فالله تعالى كان ولا مكان » ثم خلق المكان ».وهو 
تعالى كما كان قبل خلق المكان » ولا بعرف بالحواس » و لايقاس بالناس » ولامدخل 
في ذاته » وصفاته » وآفعاله للقياس » لم نتخذ صاحبة » ولا ولداً » فهو الغني عن كل . 
شيء » ولا بستخنی عنه شيء » ولا شبه شیتاً » ولا شبهه شيء » فمن شبهه بمخلوق 
O‏ | 

( قلت ” ) وما آدري بعد هذا ما يقوله الشيخ [ م » ن ٠‏ د ] وتلميذه [م*نت] 
اتذین آثبتا الفوقيه لله تعالى » وهو فوق عرشه بذاته ؟ مخالفئين بذلك جميع 
المسلمين سلفاً وخلفاً » وحسبنا الله ونعم الوكيل ۰ 


(الشيخ سليمان نجل محمد بن عبد الوهاب ) 
( وكلام الله تعالى ) 


قال الشيخ سليمان : في كتابه [ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل 
العراق ء وتذكرة آولي الألباب ء في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ۳ ] 


0 وهو نعالى فائل » ومتكلم بكلام قدیم ذاتي” وجودي" غير مخلوق » ولا محدث 4 
اذا دخلوها ) اه »+ 


( رأي عاماء آهل السسنة والحماعة في هذه المسألة ) 
(الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ) 
( وصغه الاستواء ) 
قال رضي الله عنه في كتابه [ الوصية ص ٠١‏ ] : « ونقر” بأن الله تعالى على 


سے ۲۲ سم 
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العرش استوى من غير أن يكون له حاجة » واستقرار عليه وهو حافظ العرش ۰ 
وغير العرش من غير احتیا ج ء فلو كان محتاجاً لا قد ر" على إيجاد العالم وتدییره ٠‏ 
TT‏ ل 
تعالی الله عن ذلك علو | كبيراً » ۰ + اه ۰ 

لقد أثبت لنا الامام في كلامه هذا أن الله تعالى منز"ه عن الجلوس » والقرار 
والمكان » والز"مان » وهو خلق الكل من غير احتياج إليه ٠‏ 


( الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه ) 
( وصفة الاستواء ) 

« التوحيد' ثلاثة' أحرف » أن تعرف أنه ليس من شيء » ولا في يم » ولا على 
شيع » لانه من وصفه انه من شيم فقد و صفه" بانه مخلوق" فیکفر » ومن قال ؛ إنه 
في شيم ٠‏ فقد وصفه بانه منحداث” فيكفر” ٠‏ ومن قال على شيم فقد و صفه" بانسه 
محتاج" محمول" فيكفر )) أله ٠‏ 
لا آعرف الله آفي السماء آم في الأرض فقد کفر » ٠اه ٠‏ 

وقد فسر كلامه هذا أبو منصور الاتثريدي بقوله : « لأنه بهذا القول يُوهم 
أن کون له مكان” » فكان مشر کا ٠‏ قال تعالى 

« الرحمن" على العترش اسنتوی » ۰ 
اا ا کا ا الی اعد عنى الأول في الحقيقة » لأنه إذا قال : 
" لا آدري أن العرش في السماء أم في الأرض ٠‏ فكأنه قال : لا آدري إن الله تعالى في 


ست“ ا 
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أي يريد آبو منصور تفى أن یکون مستقراً على العرش » فافهم هذا هدیت 
الى الصواب ٠‏ ثم نقل قول الليث بقوله : قال الفقيه أبو اللیث رحمه الله : « اختلفوا 
فى هذه المسألة » قالت الكراميكة والشبَهة بأن الله على العرش عثلواً مكانياً ممكناء 
وآن العرش له مستقر » ويصفونه بالنزول۱) والمجيء والذهاب » ويقولون : هو 
جسم" لا كالأجسام تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً » واحتجتا بقوله تعالی : 

« الرحمن" على العرش استوی ) اه ۰ 

( ويقال عليه ) : إن العرش لم يكن فکان بتکوینه » فلا بخلو إما أن يكون 
کو"ته لاظهار عظمته وجبروته على خلقه » وإما لاحتياجه الى القعود عليه ؛ ولا 
بجوز أن بقال لاحتياجه الى العقود عليه » لأن المحتاج لایکون خالقا » لأنه محتاج 
مقهور” لحاجة, » والمقهور لايكون آمیرا » فكيف يكون إِلهاً ٠‏ فإذا بطل هذا الوجهء 
صح الوجه الأول » وهو كونه ‏ خلق العرش ‏ لاظهار عظمته وجبروته على خلقه» 
ولا حاجة له اليه » وبكون العنی : إن الله على العرش علو" عظمة وربوبية لاعلو 
ارتفاع مكان واستقرار أو مسافة وهذه هي عقيدتنا ٠‏ 


( الإمام الكمال ابن الهمام وصفة الاستواء ) 


قال الكمال بن الهمام : في [ المسايرة في علم الكلام ص ۱۷ ] « الأصل الثامن» 
)0 أنه تعالی استوى على العرش 4 مع الحكم انه لیس كاستواء الأجسام على 


(۱) إذن ستتطلع على أقوال الكراميتة والشبهة بعد في المسائل المقبلة . وستحكم 
الخلاف قائما بیی‌ا! سلفية أو الوهابية واصحاب المذاهب الأربعة الاسلامية الذين 
بتاولون الصفات اقتداء بالستلف الصالح . وبه نکون قد أمطنا اللثام عن وجهات 

فرق ككيرة . وائاجية هي من کانت على آثر السلف لاعلمهم منا بذلك . 


یس ا 
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المراد أنه استبلاه على .العرش » فأمر جائز الإرادة » إذ لادليل على ارادته عيكنآ » 
فالواجب عينا ما ذكرنا » ٠‏ اه ه 


(الإمام عبد الرحمن الدهلي وصفه الاستواء) 


أجاب الشيخ عبد الرحمن الهندي الد"هلي : في كتابه [ روض" المجال في الر"د 
على آهل الضلال ص ۱۸ ] عن سوال في بيان التأويل فقال : « الجواب » عن 

« الرحمن على العترش استنوی » . 

قال الأستاذ أبو منصور الماتثريدي البعدادي رضي الله عله : ذهب الأكثرون 
إلى أن الاستواء ٠‏ هو القهر والغلبة أي الرحمن” غلب العرش وقهره وخصته بالذكر 
لأنه أعظم الخلوقات » ثم قال : وهل شطلق الاستواء* ويراد منه القهر في اللغة ؟ 
آجاب : نعم » بٌطلق ويراد منه القهر » مثل قولك : الملك استوی‌علی البلدة الفلائيةه 
بمعنى قهرهاء‌وخلا"ها تحت حكمهء ولكن لا يخفى عليك الفرق بين استيلاءالمخلوق» 
واستيلاء الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ لأن استيلاء الخالق على جميع المخلوقات قديم » 
و استبلاء* کل من کل الوجوه 6 بخلاف استيلاء الملك فإنه استبلاء حادث » 
و استلاء* ظاهر لاحقيقي » فان الاستبلاء الحقيقي ثابت لله تعالی » ٠‏ اه ه 

وذکر بعض الصوفية : أن معنی الاستواء ٠‏ الاتمام » والدلیل على ذلك ٠:‏ 
قوله تمالى : 

« ولا بلغ أشدته” واستوى ) . 

آي تم“ شبابه ٠‏ وقال في آبة أخرى : 

( کزدع, أخرج شطاه" فآزره' فاستفلظ فاستوى على سوقه » . اه . 

آي : تم" ذلك الزرع ٠‏ 


س ۲۵ س 
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وقال الشيخ عبد الرحمن : وقد اختلفت آراء المتأخرين في معنىآية الاستواءء 

وذكروا في تفسيرها كل“ رطب وبابس ٠‏ وضاتت الشبهة" بذلك حتى آد اهم 
إلى التصریح في التجسيم » واقتضی الأمر بين الأئمة الى التكفير والتضليل ؛ 
والضرب والشتم » والقتل والنهب » والألقاب الفاضحة » ولله في ذلك سر هو يعلمه» 
. اه ۰ وسيآتيك طرفا من ذكرها ان شاء الله تعالى » 


قال الامام‌اا شافعي رضي الله عنه : في كتابه [ الفقه الأكبر ص ۱۷ ] ( فصل ) 
« واعلموا أن الباري لا مكان له » والدليل عليه هو أن الله تعالی كان ولا مکان » 
فخاق المكان وهو على صفته الأزلية كما كان قبل خلق المكان » لابجوز عليه التعيير 
في ذاته » والتبديل قي صفاته » ولان* ماله مکان وله تحت" متناهي الذات محدود ء 
والمحدود مخلوق » تعالى الله عن ذلك » ولهذا المعنى استتحال عليه الزوجة » والولد" 
في حقه تعالى محال : « فإن قيل » قال الله تعالى : 

« الرحمن" على العترش استتوی » ٠‏ 

يقال له : إن هذه الآبة من التشابه التي شحار في الجواب عنها ء وعن أمثالها 
لمن بريد التبحر في العلم » أي بسر بها كما جاءت » ولا يبحث عنها » ولا تكلم فيها 
أنه لا من الوقوع في الشبهة » والورطة اذا لم يكن راسخا ف العلم » وبحب آن 
يعتقد في صفة الباري ما ذكرناه وا نه لا نحو به مكان » و لابحري عليه زمان منزه 
عن الحدود والنهايات » مستغن عن المكان والجهات ٠‏ 

(«( ليلس کمثله نتي:"» . 

وبخلص عن هذه المهالك » ولهذا زجر مالك السائل حين سأله عن هذه الآية 
فقال : « الاستواء مذکور" ؛ وکیفیته مجهولة » والایمان به واجب*» والس ال عنه 
بدعه" » ثم قال : فان عدت الى مسالتك أمرت” ر رقبتك » أعاذنا الله تعالی 
وإثاكم من التتشییه » ٠اه‏ + وقوله : « الاستواء مذكور » أي في القرآن‌الکریم* 


کے ا مد 
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وبذا ُفصح” لنا الامامان الحليلان عن صفاء عقيدتيئهما السلفيئة النقيتة من 
كل شائية تشبیه أو تجسيم » فيجب اعتناقها والایمان بها لأنها هي الطريقة الصحيحة 
التی درج علیها السلفی الصالح ٠‏ اقنداء برسول الله صلى الله عليه وسلم » وإنا على 
نهجهم لساثرون وبهم مقتدون - إن شاء الله تعالى ‏ ء 


(الإمام الشافعي رضي الله عله ) 
(ونفي الحد والنهاية عن الله تعالى ) 


قال الإمام الشافعي رضي اله تعالى عنه : [ في کتابه : الفقه الأكبر ص ۸ ] 
واعلموا أن الحد” والنهاية لا يجوز على الله تعالى » ومعنى الحد : هو طرف الشي* 
و نها ته » والدلیل عليه » هو أن من لایکون محدود البداية » لا يكون محدود 
الذات ٠‏ وسناه من لا يكون لوجوده ابتداء لا يكون لذاته اتتهاء » ولان ما كان 
محدوداً متناهیاً » صح" أن بتوهم فيه الز بادة والنقصان » وآن بوجد مثله » فکان 
لاختصاصه نوع من النهاية » والتحديد الذي بصح أن يكون أكبر منه » أو آصغر » 
يتتضى أن يكون له مخصتص يخصتصه على حد" ونهاية » وخلقه على قدر » وذلك 
دلالة الحدوث » تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً » اه ء ۱ 


(الامام الشافعي رضي الله عنه ) 
( ونفي | | 4 سسا ( 
قال الامام الشافعي رضي الله عنه : في الفقه الأكبر ص ۸ < فصل > « واعلموا 
الاستغراق في جميع الصفات » والأحكام > لان حقيقة المشتبهينه ما الغيك ران بالذات» 


مسد"ه » فلو كان الباري مشبهآ لخلقه » لكان يجوز عليه صفات خلقه » وذلك 


مت ۲۷ سب 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية & 


محال ؛ لأنه يقتضي جواز كونه محدثاً » ولأنه بتناقض » فثبت أن الباري لا شبهه 
اه لا مه ھی جه » قال الله تعالى « ليس كمثله شىء » ومعناه ليس 
کهو شىء » أه ۰ 


(و کلام الله تعالی ) 


قال الامام الشافعي في كتابه [ الفقه (۱) الأكبر ص ۰۵ « قصل » « و اعلموا 
أن کلام الباري سبحانه قديم آزلی" موجود بذاته » ليس بسخلوق ولا محدث »> 
ومن قال : إنه مخلوق فهو کافر لا محالة » وهو مکتوب في مصاحفنا » محفوظ في 
قلونا » مقروء بألسنتنا » متلو* في محارینا » مسموع بأسماعنا » ليس بكتابة » 
ولا حفظ ولا قراءة » ولا تلاوة » ولا سمع لأن ذلك محدث عن عدم » وكلام الله 
قديم + كما أن الباري سبحانه مكتوب في كتبنا » معلوم في قلوبنا » مذكور بالسنتناء 
ولیس ذات الباري سبحانه كتابة » ولا ذکرآ » والدلیل على أن کلامه قديم قوله تعالى 
« إنما آمره إذا آراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » فأثبت أن المخلوق مقول له 
« كن » فلو كان مخلوقاً لكان مقولا" له « كن » وكان بودي إلى أن بصل كل قول 
بآخر إلى مالا بتناهی » وذلك وجب بطلان القول » فلما كان ذلك باطلاء ؛ وجب 
کون قوله تعالى أزليآ غير مخلوق » ولا محدث » ولأن الحي" الذي لا بصح عليه 
ال د ل ا 
حي " بصح أن یکون متکلماً ؛ والآفات المانعة من الكلام عليه محال » فثبت أنه لم 
بزل متكلمآ وكلامه قديم » اه ٠‏ 


إدن فلا يليق بمن يدعو إلى السلفيتة أن بقول : « وعلى التحقيق إن الله تعالى 
فكت اا الخروف والصوت » لاه لم بقل آحد" مشل هذا لا من السلف » 


. )۲( #تكتاب في المكتبة الظاهر بة بدمشق تحت رقم ق۲‎ 4١ 


Aa 
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ولا من الخلف ٠‏ لأن القول به : موجب القول بخلق القرآن لا محالة » وقد كفر 
الشافعى ‏ كما سمعت ‏ من قال به ٠‏ ۱ 

وقد نفى ذلك الشافعى رضي الله عنه بقوله : « فلو کان مخلوقاً لكان مقولا” 
له كن » وكان يودي إلى أن بصل كل قول بآخر إلى مالا بتناهی » وذلك بوجب 
بطلان القول » اه ۰ 

أي قوله تعالى « !نما آمره إذا أراد شيتاً أن يقول له ( كن ) فيكون» فافهم هذا 
هندیت إلى الصتواب ولذا قال رضي الله عنه : « فلما كان ذلك باطلاگ » وجب کون 
قوله تعالی أزلياً غير مخلوق » ولا محدث » اه ۰ 


(الإمام الشافعي رضي الله عنه ) 
(ونفي الجسمية والجوهر والعرض عن الله تعالی ) 


قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : في كتابه [ الفقه الأكبر ص ٩‏ ] « فصل » 
« واعلموا أن الله تعالى ليس بجوهر ء ولا بجسم » ولا عرض » والدليل عليه : هو 
أن الجوهر أصل الثيء » وهو ما تركب منه الجسم » ومنه يقال : ثوب جوهري" » 
إذا كان أصليثًا » والباري محال أن تركب منه شيء » حتى يكون جوهراً » لأن 
الجواهر لا تنفك عن الحوادث » والحركة ؛ والسكون ؛ والألوان > والطعوم » 
والروائح » وغير ذلك ٠‏ والقديم سبحانه يستحيل عليه ء الحوادث » فبان أنه لیس 
بجوهر » ومحال أيضاً أن يكون جسماً : لأن. الجسم هو المجتمع المؤلف » ومنه 
قول أهل اللغة : هذا جسم » وذلك أجسم منه » فیصفو نه بالمبالغة إذا كثثر تأليفه » 
واجتماعه » وبجري هذا مجری قولهم : عالم وعليم وأعلم منه » إذا زاد تعلق علمه 
بالمعلومات » ومعلوم أن العالم في الأصل اما كان عالاً للعلم » فكذلك القول في 
الجسم > وتحقيق ذلك » هو أن الوصف إذا استحق المبالغة منه بزيادة معنى” » 
استحق الأصل الوصف لأجل ذلك العنی » كالطويل وأطول ء والعالم وأعلم » 


سب ۲۵ س 
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ونحو ذلك » وقد نهنا الله تعالی على هذا المعذى بقوله : « وزاده بسطة" في العلم 
والجسم » أي في عظم الجثة » والشخص ءوالباري تعالى ليس بذي أجزاء »وأبعاض» 
بل هو واحد كما قال الله تعالى : « قل هو الله أحد” » والمجتمع اف لا يكون 
واحداً » ومحال أن يكون عرضآ » لأن العرض ما يستحيل عليه البقاء » أو بقل 
بقاؤه » ولهذا المعنى قال تعالى : « تثريدون عرض الحياة الدنيا » لقلة بقائها » 
والباري سبحانه واجب البقاء » دائم الوجود » مستحيل العدم ۰ قال الله عز وجل : 
« كل من عليها فان » ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » اه ۰ 


(الإمام الشافعي رضي الله عنه ) 
(ونفي الصور والتركيب عن الله تعالى ) 


قال الامام الشافعي رضي الله عنه : في كتابه [ الفقه الأكبر ص ٠١‏ ] « فصل » 
« واعلموا أن الصور والترکیب تستحيل على الله تعالى للمعنى الذي ذكرنا في 
الجسم » ولأن ذا الصورة لا بختص بصورة دون صورة » إلا بمخصّص هو فاعله » : 
وخالقه » ومن بکون له صورة آضاً مخلوق لا إشكال فيه » ولأ نالصورة لاتشبه 
المصو”ر » والله تعالى خالق الصور » وصورته « ليس كمثله شيء » وقال الله تعالی ‏ 
« هو الله الخالق الباري» الصوتر » اه ۰ ۱ 
(مخالفة صربحه فيهذا الخصوص لابن تبمية رحمه اه لعكة ما) 

قال ابن تيميته رحمه الله : في رد"ه على [ آساس التقدیس ] للرازي « فمن 
العلوم أن الکتاب والستّنة » والاجماع لم تنطق بآن الأجسام كلها محدثة » وأن الله 
لیس بجسم » ولا قال ذلك إمام من أمة السلمین » فليس في تركي لهذا القول خروج 
عن الفطرة » ولا عن الشريعة » اه + وكلامه هذا تراه في مكتبة الظاهرية » 
الدمشقية » طي الكواكب الدراري » لابن زكنون الحنبلي » ويكون بقولته هذه ؛ 
قد آنکر أت التنزيه »> مثل « ليس كمثله شيء ¢ » ولم يكن له كفواً آحد € ۰ 


een 
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ومما قاله ابن تيمية في رد"ه على الرازي : « قثلتم ليس هو بحسم » ولا جوهر ٤‏ 
ولا متحكز » ولا جهة له » ولا شار إليه بحس" ء ولا تمیتر منه ثيء من شيء ؛ 
وعبرتم عن ذلك بأنه تعالى ليس بمنقسم ولا مركب » له قدر لا بتناهی » فكيف 
ساغ لكم النفي بلا كتاب ولا سه » اه * 1 


وني كتاب النقض لعشمان بن سعيد السجزي تجد الكثير من التصریحات 
بالتجسيم # والعياذ بالله ‏ مثل إثبات الحركة لله تعالى » والثقل والجلوس » 
والسافة » والاستقرار على العرش + وقوله : « يكون من على رس الجبل آقرب 
إلى الله » وقوله : « لو شاء لاستقر على ظهر بعوضة » فأستقلت به بقدرته » ولطف 
ردوبيته»فكيف على عرش عظیم » اه » وقدصرح بمثل هذا الداعين للسلفية الحدثةء 
ف بلادنا الشامية » إذ قال بعضهم : إن من كان على رأس مثذنة آقرب إلى الله مما هو 
في آسفلها ٠‏ 


(الامام البيهقي والاستواء ) 


جاء في تفسير الخازن ( ج 4 ص ۱۹۰ ) وروی البيهقي بسنده عن ابن عثيينة 
قال : « كلة ما وصف الله تعای به نفسه فی كتابه »فتفسيره تلاوته والسكوت عنه» ۰ 

وقال السیهقی : « والاثار* عن .السلف ف مثل هذا کثیر » وعلی هذه الطريقة 
بدلة مذهب اشاقن رضي الل قمع وله ده او ديل و اجن ال 
الیجلی » ومن التآخرین آبو سلیمان الخطابي » ۰ اه ۰ 

وقال البغوي : « آهل السنة يقولون : الاستواء على العرش ؛ صفة بلا كيف 
بيجب على الرجل الایمان" به » ویکل العلم إلى الله عز" وجل » اه وذکر حدیث 
مالك بن آنس مع الرجل الذي سأله عن الاستواء : كيف استوی ؟ فأطرق مالك 
برأسه حتی علته الرحضاء ( العرق ) ثم قال : « الاستواء غبر" محهول" ۰ والکیف 
غير معقول ۰ والابمان" به واجب" ؛ والسترال عنه بدعة » وما آراك الا مبتدعاً » 


فأمر به آن یخرج » 3 ۹ 


س ۳۱ سد 
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ور*وي عن سفيان الثوري » والأوازعي » والليث بن سعد » وسفيان بن عيينة» 
وعبد” الله بن ارك 4 وغيرهم من علماء السنة في هذه الااات التى جاءت فيالصفات 
المتشابهة « افرژها كما جاءت بلا كيف » ۰ 

وقال الامام الرازي : « إنه لا يمكن حمل قوله تعالى » : 

. «ثم” استوى على العرش » ۰ 

على الجلوس » والاستقرار » وثقل المكان والحيز » وعند هذا حصل للعلماء 
الراسخين مذهباً : القطع” بكو نه تعالى متعالاً عن المكان والجهة ؛ ولا نخوض" في 
تأويلها على التتفصيل ‏ بل تفتوض علمها الى الله تعالى » وهو الذي قرز ناه في تفسير 
قوله تعالی : 3 ۱ 

« وما بعلم" تأويله' إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به » اه ۰ 

(قلت”):وهذا المذهب هو الذي نختاره » وندعو إليه» و تقول به»و نعتمد عليه» 
وذكر هناك الخازن كلامآ كثيراً وفنكد مذاهب متعد”دة » فمن أحب الاطلاع عليها 
فلیرجع إليها » فانها لا تخلو من فائدة ٠‏ ۱ 


( البغوي والاستواء ) 


وجاء في تفسير أبي محمد حسين بن مسعود الفراء البغوي. الشافعي ا مسمى 

« ثم استوی على العرش ) ۰ 

قال الكلبي ومقاتل . استقر” > قال أبو. عید : هد » وأو”لت المعتزلة 
الاستواء بالاستيلاء ۰ 

فأما آهل السنة » يقولون : الاستواء على العرش صفة الله تعالی بلا كف ۰۰۰ 
الخ ۰۰ ما تقدم عن الأثمة ٠‏ 


س ۳۲ 
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( الحافظ ابن کشر رضي الله عنه والاستواء ) 


ذكر الإمام” الحافظ اسماعيل بن كثير القرشي في تفسيره 

« نتم" استوى على العرش )). 

« وللناس في هذا امقام مقالات كثيرة” جداً ليس هذا موضم بسطها » وإنا 
نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح ۰ مالك والأوزاعي » والثوري » والليث 
ابن سعد » والشافعى » وأحمد » واسحاق بن راهويه » وغيرهم من أئمة السلمین 
قديمآً وحدیثاً > وهو إمثرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه » ولا تعطيل » 
والظاهر المتبادر الى آذهان المشبتهين » منفى عن الله » لابشبهه شيء من خلقه 

« ليس كمثله شيء” وهو الستميع النصم ) ۰ 

بل الأمر كما قال الأثمة : منهم بقلم" بن حماد الخز"اعي » شيخ البخاري » 
قال : « من شه الله بخلقه كفر » ومن جحد ما وصف” الله به تفسه فقد كفر » وليس 
فيما وصف الله به نفسه » ولا رسوله تشسيه” » فمن آثست لله تعالی ما وردت به الا بات 
الصربحة » والآثار الصحيحة على الوجه الذي بلیق" بحلال الله » وتفى عن الله تعالى 
النقائص" ؛ فقد سلك سبيل الهدی » ء اه ۰ 


( الإمام الخطيب الشر بيني والاستواء ) 


ذکر الخطیب ف تفسیره عند قوله تعالي : 

« ثم" استوی على العرش, ۰۷ 

قال : استوی آمره » وقال آهل السنة : الاستواء على العرش صفة الله لاکیف 

و و و 

وروي عن سفیانا 0 ا 
السنة في هذه الآنات التى جاءت بها الصفات المتشابهة 2 آمروها كما حاءت ه 
« واجماع السلف منعقد” على أن لا يزيدوا على قراءة الآنة »+ اهاء 


ييل ۷۳ ت عقيدة السلف مم 
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( الإمام الغزالي والاستواء ) 


قال رضي الله عنه : في كتابه ( الاقتصاد في الاعتقاد ) [ الدعوى الثالثه ] ند عي 
أن الله تعالی منزه عن أن بوصف بالاستقرار على العرش » فان كل متمكن على جسم 
ومستقر" عليه مقدور” عليه لا محالة » فانه إما أن يكون أكبر منه أو أصغر ء أو 
مساو وكثل” ذلك لابخلو عن التقدير » وآنه لو جاز أن تماسه جسم من هذه 
الجهة لجاز أن يماسه من سائر الجهات فيصير محاطاً به » والخصم لايعتقد ذلك 
بحال » وهو لازم على مذهبه بالضرورة » وعلى الجملة لا يستقر على الجسم الا 
جسم » ولا بحل فيه الا عرض » وقد بان أنه تعالى ليس بجسم » ولا عرض » فلا 
بحتاج الى !قران هذه الدعوى باقامة البرهان » فإن قيل ما معنى قوله تعالى : 

( الرحمن" على العرش استوى » ۰ 

وما معنی قوله عليه الصلاة والسلام : 

« ینزل" الله کل" ليلّة الى سماء الد"نیتا » . 

قلنا : الكلام على الكو اهن د که ای زو ون نا کر شيعا 
في هدين الظاهرين تُرشد إا ىما عداه » وهو آنا تقول : الناس ف هدا فريقان » 
عوام وعلماء ٠‏ والذي نراه اللائق بعوام الخلق آلا خاض بهم في هذه التأوبلات ؛ 
بل نتزع عن عقائدهم كل ما بوجب التشبه » وبدل” على الحدوث ٠‏ وتحقق 
عندهم أنه موجود ٠‏ 

« لیس كمثله ننيء" وهو الستمیع" التصير' » . 

وإذا سألوا عن معاني هذه الآبات ز ”جروا عنها » وقيل ليس هذا بعشتکم" 
فاد" ر ”جو » فلكل علم رجال » وشجاب بما آجاب به مالك ابن آنس رضي الله عنه 
حيث سثل عن الاستواء ۰۰۰ وهذا لأن عقول العوام لا تنسع لقبول المعقولات ٠‏ 
ولا إحاطتهم باللتغات » ولا تتسع لفهم توسيعات العرب ف الاستعارات ٠‏ 

وأما العلماء » فاللائق بهم نعريف ذلك وتفهمه » ولست” آقول : إن ذلكفرض 
عين إذ لم برد به تكليف بل التكليف التنزيه عن كل تشبيه بغيره » اه ۰ 
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( سعد الدين التفتزاني والاسستواء) 


أورد سعد الدين التفتزانی في مولفه [ العقائد النسفيكة ص 4١‏ ] قول الخصم 
2 واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة » مثل : 

« الرحمن" على العرش استوى » وقوله : « ید" الله قوق أيديهم » وقوله : 
« ویبقی وجه" ربك ذو الجلال والاكرام » ٠‏ 

في الجهة والجسمية ؛ والصورة والجوارح » وبأن” كل موجودین فرضا لا 
ند" آن يكون آحدهما متصلا" بالاخر مماستاً له » آو متفصلا" عنه مباينآ في الجهة» 
فيتحيتز فيكون جسماً أو جزء جسم مصو را متناهباً » ( الجواب ) « إن" ذلك 
وهم محض ۰ وحكم على غير الحسو س بأحكام المحسوس » والأدلة القطعية قائمة 
على التنزيهات » فیحب أن هو ض على النصوص ‏ أي الار ذکرها و تجو هسات 
إلى الله تعالی على ما هو دآب" السلف !ٍشاراً للطریق الأسلم » أو م؟ل تأويلات 
صحيحة على ما اختاره التآخرون» دفعاً لمطاعن الجاهلين» وجذ”بآ بضبع ۱۳ القاصرين 
سلوكا للسبيل الأحكم ؛ ولا شبهثه ثيء » اه ٠‏ 


(المحد بن تيمية والاستواء) 


ذكر ابن تيمية في كتابه ( درء تعارض العقل والنقل ص۲۷۸ ) « والآبات التي 
ذكر الله فيها أنها متشابهات ا بعلم تاو لها إلا الله ۰ إننا ننفي عن غيره علم تاو لها 
لا علم تفسيرها ومعناها » كما أنه سئل مالك رضي الله عنه قوله : 

« الرحمن على العرش استوى » . 


والسع ال عنه بدعة » وكذلك ربيعة قبله ء فمين مالك أنه عنى الاستواء معلوم 
(۱) الضبع “منتصفى الابط أو العضد . 


جد ۱[ 
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ما بعلم من الاستواء وغيره فهو في التفسير الذي بينه الله ورسوله » اه ٠‏ 
لقف ار تشه نهد ا النيرى هی O‏ هید عه وله وه 


5۹۰ وتوف ۳ هء 
( آبوالحسن الاشعري و الاسنواء ) 


نقل البیهقی عن آبی الحسن الأشعري رضي الله عنه : « أن الله فعل في العرش 
فعلاه ستاه استواء* » كنا فمل فى غیره فعلا" سماه رز"فا وا وغيرهما من 
آفعاله » ثم لم يكييتف الاستواء إلا آنه عله من صفات الفعل لقوله تعالی : 

« ثم استوی على العرش » ۰ 

وثثمت للتراخي ‏ والتراخي إنما يكون في الأفعال » وآفعال الله تعالى نوجد 
بلا مباشرة عنه إناها ولا حركة ٠و‏ حكى الأستاذ آبو بكر بن فرو“ك عن بعضآصحابنا 
أنه قال : « استوى بمعنى علا من العلو ٠‏ قال : ولا شرید* بذلك علو المسافة 
والتحیتز » والسكون في المكان متمكتنآ فيه » ولكن يزيد معنى تفي التحيز عنه » 
وأنه ليس مما بحويه طبق » أو يحيط به قطر » ووصكف” لله بذلك طريقة” الخبر > 
ولا شعدی ماورد به الخير » اه ۰ 


(الصاوي والاستواء) 


قال الصاوي في الجزء الثالث ( ص ۳۸ )على قول الحلال الحلي ف قوله‌تعالی: 
« الرجمن" على العرش استوی » . 
استواء بلق به ما نصته : « هذه طرقة” السلف الدین و ضون علسم 


کر 
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العرش ۰ + حبث قال: الاستو اء معلوم(۱)+ + + وآما الخلف وهم من بعد الخمسمائة فإ نهم 
یو ولون بمعنی صحیح لاق به سبحانه وتعالی ‏ فیقولون : إن الراد بالاستواء : 
الاستبلاء بالتصرف والقهر ۰ وكلا العنبین » وارد ف اللغة يقال استوی السلطان 
على الكرسي ٠‏ بمعنی : جلس »وا ستوی على الاقطاب » بمعنی ملك وقهر ۰ ومن 
الثانی قول الشاعر : قد استوی شر على العراق : وحینئد + فالمعين اطلاقه عليه 
تعالی بهذا العنی الثانی» اه فانت تری أن" قد آبان لتا الصنّاوي في کلامه هذا : أن 
السلف والخلف متفقون على أن الاستواء في الآبة. مصروف عن ظاهره » ولیس الراد 
الحلوس » والاستقرار ٠‏ فمن قال : إن الراد به الحلوس فقد خالف السلف و الخلف» 


(آين حماعة والاستواء ) 


ذکر بدرا لدین بن جماعة في کتابه [ إبضاح الدلیل في قطع حجج آهل التعطیل] 
الخطوط بدار الکتب الملكية مانصكه : قوله تعالی : 

» تم استوی على العرش, ( ۰ 

ورد فی خمس آدات + وق سادسة ف [ طه ] : 

« الرحمن على العرش أستوى ) ۰ 
أما العرش لغة فهو سريرالما.ك » وسقف البنت » والعرش سقف العالم بأسسره » 


(۱) وأخرج اللا لكائي عن این عنيينه قال : سثل ربيعة عن قو له « استوی على 
العرش » كيف استوى ؟ قال : الاستواء غير مجهول . والكيف غير معقول . ومن 
الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ. وعلينا التصديق . كما قال:واورد ذلك عن‌آمسلمة 
رشي الله عنها في كتابه السنة من طريق الحسن عن أمه عن أم سلمة أنها قالت : 
الاستواء غير مجهول > والکیف غير معقول » والاقرار به إيمان » والححود به كفر » . 


STN حت‎ 
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وسنبین أن إرادة حقيقة السرير في الادات محال ٠‏ وأما الاستواء فله في االمغة معان 
( الأول ) تمام الشيء » ومنه : 

« فإذا سوایته » (( ثم سواه ونفخ فيه » ( ولا بلغ آشده واستوى » . 

( الثاني ) القصد" ومنه : 

« ثم استوى إلى السماء » . 

أي قصد خلقها ( الثالث ) الاعتدال ومنه : 

« هل بستوي الذین بعلمون والذین لا بعلمون" » « لا بستوي منکم" من أنفق). 

( الرابع ) القهر والاستیلاء ومنه : قد استوی شر على العراق ۰ 

ثم قال : واتفق السلف » وأهل التأويل ‏ أي من الخلف -- على أن" ما لا 
بلیق من ذلك بحلال الرب تعالی غير مراد کالقعود والاستبلاء » فسکت السلف 
عنه » وآوله المتأولون على الاستیلاء والقهر لتعالي الرب عز" وجل عن سمات 
الأجسام من الحاجة إلى الحیتز والمكان » وكذلك لا وصف بحركة أو سكون » أو 
اجتماع وافتراق أن ذلك كله من سمات الحدثات » وعروض الأعراض + والرب 
تعالى مقدس عنه :فقو له 0 « استوی » تعن فيه معنى الاستيلاء والقهر 6 
لا القعود والاستقرار » إذ لو كان وجوده مكانياً » أو زمائياً لازم حاجته إلى الکان؛ 
وهو الغنى الطلق المستغنى عما سواه » كان الله ولا زمان ولا مكان » وهو الآن 
على ما عليه كان » اه ٠‏ 1 


( القرطبي والاستواء) 


نوی ی موی 4 
هو تنزيه. الباري لوو لساري ا ل 


العلماء تنز هه تمارك وتعالی عن الحهة » ولیس بحهة فوق عندهم » لأنه بلزم ذلك 


ی 
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والسكون للنحیتر والتغيير والحدوث » هذا قول المتكلمين ٠‏ 
وحكى أبو عمرو بن عبد البر عن أبي عبيدة في قوله تعالى : 
( الرحمن" على العرش استوى » . 
قال : علا » وقال الشاعر : 
فأوردتهم ماء نقيعاً قعره* وقد حلكق النحم" اليماني و استتوی 
أي : علا وارتفع » قال القرطبي : قلت : فعلوا لله تعالى وارتفاعه عبارة عن 
علو" مجده وصفاته وملكوته » أي ليس فوقه فيما بحب له من معاني الجلال أحد ؛ 
ولا معه من يكون العلو" مشت ركاً سنه وسنه لكنه ا ل ل 
+ اه + باختصار ۰ 


( الخلاصة ) 


وبدا أكون ( آها القارىء الكره بم ) قد آوقفتك على آغلب آراء أهل السنة 
واتضامةق اعلر الا دة وهی ملالةالاستواء »كما أوقفتك عا ى أقوال بعض 
الوهابية الذین صفون أهل التأويل بالضلال والابتداع والحول » وأن هناك فئات, 
أوردت في فتاويها ما فيه شائبة التتجسيم » وقلت لك في الهامش إنما بقايا من 
الحشوية » آو الكرامية ٠‏ وسيأتي إيضاح ذلك ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( مسالة العلو والجهة ) 


ةلي معي هن انق عبد الله بن محمد ؛ أو على 
الدحوة کل + وكان من اعتراض مجيب كما جاء كتاب ( مجموعة رسال 
والمسائل النجدية ) « وأنت أي للشيخ عبد الله قد اقضت كلامك حيث قلت» 
وذلك مثل وصف نفسه تبارك وتعالى بأنته فوق السموات » مستو على عرشه »فقد 
فسرت كتاب الله وأثبت لله صفةگ » وهي الفوقية المستازمة للتتجسيم » وليست الفوقية 
مذکورة" في قوله تعالى : 

( الرحمن" على العرش استوى » . اه . 


تب ۲ بت 
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كلام مجيب الزيدي ۰ 
آجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله : أن يقال : قد 
ذكرنا أن تفسير الصفات » الذي تفيناه في كلامنا » وذکرنا تفيه عن السلف ۰ هو 
تأويل آيات الصفات » وأحاديثها بتأويلات الجهميئة 217 والمعتزلة الذين بفسرون 
[ الاستواء : بالاستيلاء ] ( والفوقية : بالقهر ) » ( واليد : بالنعمة ) » وما أشبه 
سربره + و شروقل اليد » بالحارحة » كجارحة المخلوق ٠‏ فكل هذا من التفسير 
الرود البتدع الحدث في الدین » ولم نقل أحد من السلف باسناد صحیح ولا 
ضمیف حتی الخالفین لهم في ذلك یتقرتون بآن مذهب السلف في بات الصفات 
وآحاد شها إمرارها كما جاءت من غير تعرض لتفسير » أو تأويل مع تفي التشبیه عنهاء 
وشولون : هذا أسلم ۲۳ » وأما مذهب الخلف فهو تأويلها » وتفسيرها بما يليق 
له an‏ تحتكل لكان عن NN‏ والخالف على أن مذهب السلف 

ما ذکرنا وه الحمد والتة : 
ثم أخذ الشيخ عبد الله بن اشیخ محمد بن عبد الوهاب يعرض يات الصغات 
التي تدل على الفوقية بقوله : « وأما وصف الرب ( بالفوقية ) فقد صرحت الا بات" 
ا بذلك » وكذلك الأحادث الثابتة المتواترة » وأجمعت عليه الأمم عرسهم 
أي على الفوقية ‏ لأن الله فطرهم على ذلك _ أي أن الله تبارك وتعالی 


(۱) لملك لاحظت أنبها القارىء الكريم أن كل من يتأو'ل صفات الله تعالى فهو 
جهمي أو معتزلي وكلامه هذا يمس" اهل السنة والجماعة » لانهم و لوا بعض الصفات 
التي لایمکن حملها على ظاهرها [ كالاستواء ونحوه ] اقتداء بالسلف الصالح كما سترى 
إن شاء الله تغالى . 

(۲) وهذا واجب على كافة المسلمين اعتقاده > والدعوة اليه حسما للنزاع » فهو 
الاسلم للعقيدة » وأرسخ للنفس في إيمانها . 

(۲) لعلك لاحظت معي مما تقدم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فد 
وصف آهل التأویل بالضلال والابتداع والجهل . ۱ 


حت م عاك 
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في السماء » إلا من شذ" واجتالته الشياطين عن فطرته التي فطره الله عليها ء وهذا 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعامة كلام الصحابة والتابعين » 
ثم عامة كلام سائر الأمة مملوء” يما هو ما نص وإما ظاهر في أن الله هو العلي الأعلى 
وأنه فوق كل شيء ؛ وأنه على كل شيء ؛ وأنه فوق العرش ؛ وأنه فوق السماء » 
مثل قوله : 

« إليه یصعد؛ الکلم" الطيب” والعمل" الصالح يزفعه' » ( إني متوفتيك 
ورافءك إلي> » « آآمننتم من في السماء » ( تعرج الملائكة' والروح إليه » « بخافون" 
ربهنم' من فوقهنم » « ثم" استوی على العرش » ٠‏ ۱ 

في ستة مواضع إلى أمثال ذلك مما لابحصى إلا بكلفة » با سبحان الله كيف 
لم بقل الرسول صلى الله عليه وسلم بوماً من الدهر > ولا أحد من سلف الأمة «هده 
الذحاديث والآبات » لاتعتقدوا مادلت عليه » لكن اعتقدوا الذي تقتخي مقایسکم 
فا نه الحق” ۰۰۰ » 

وقوله : أي قول محيب الزيدي : « وآثبت" لله صفة" وهی الفوقية الستلزمة" 
للتحسيم » ۰ ١‏ 

قال : « كذب ظاهر > لآن اثبات الفوقية لا بلزم منه ذلك أي التجسیم ب 
عند من قال به ء والّه سبحانه وتعالى أعلم من خلقه بما يجوز عليه وشمتنع عليه » 
ولكن هذا شأن آهل البدع والضلال پردگون ما جاء به الرسول صلى الله عليهوسلم 
من عند الله بهده الأمور القبيحة » + اه ٠‏ 

وبذا نتبين لك أن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد خالف 
العقيدة السلفية بإثباته الفوقية لله تعالى بعرضه للابات التي يدل ظاهرها عليها » 
وبقوله : « إن اثبات الفوقية لابلزم منه التجسيم » المفهوم من العبارة ٠‏ التي أدلى 
بها حسب زعمه ٠‏ 

وجاء في كتاب ( العقائد السلفية ) اولفه أحمد بن حجر بن علي ( ص ١١7‏ ) 
ما شت الفوقية لله تعالى » مستدلا” بأقوال بعض الصحاية » وبعض التابعين » وها 
ورد لك سض الأدلة التى اعتمد عليها في كتابه المذكور منها ٠‏ 


نتح ( 4.1 یف 
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( أقوال الصحابة في صفات اله » الله في السماء ) 


» أبو بكر : قال البخاري في تاريخه » قال محمد بن فضيل : عن فضيل‎ ١ 
عن غزوان » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « لما قتبض رسول الله صلى‎ 
: الله عليه وسلم » دخل أبو بكر رضي الله عنه » فاكب عليه » وقبل جبهته » وقال‎ 
بأبى أنت وأمى طبت حا ومیتاً » وقال : من كان بعد محمداً فان محمداً قد‎ 
۰ » مات » ومن كان بعبد الله فان الله ق السماء (١؟ حى لا يموت‎ 
فوقف لها ودنا منها » وأصغى البها حتى قضت حاجتها »۰۰ الى قوله فيها : « هذه‎ 

© عبد الله بن رواحة بقول : 

شهدت” بأن” وعد الله حق32 2 وآن السار مشوی الكافرين 

وأن العرش" فوق الماء طاف. وفوق المرش ربة العالين 

٤‏ ل قال ابن عباس ف عائشة : ۰+۰ وآنزل براءنك من فوق سبع سموات»۰»" 
ونقل مثل هذا عن مسروق » كان اذا حدث عن عائشة قال : « حدثتنى الصديقة نت 
الصديق » حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سيع سماوات » ٠‏ 
حدثنا قنادة قال : قالت نو اسرائيل ما رب آنت ف السماء » ونحن ف الأرض » 
فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك ؟ قال : إذا رضيت استعملت عليكم خياركم » 
واذا غضبت استعملت عليكم شراركم » ٠‏ 


)١(‏ وعلى فرض صحة هذه الروابة بالذات ( فان الله في السماء » لاشيء في كلامه 
هذا رضي الله عنه لتصريح الآبة في ذلك وهي قوله تعالى : « آأمنةام' من في السماء » 
والروابة المشهورة عنه رضي الله عنه ( ومن كان يعد الله فان الله حي" لم يمنت)) «و تلا 
« وما محمد" إلا رسول" ») وسياتي معنی قوله تعالى:( آآمنتم من في السماء » وأقوال 
العلماء فیها آن شاء اله فال 


كد 2515 عد 
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قول سلیمان التیمی : « لو سئلت ان الّه لقلت ق السماء » ۰ 

5 ثم آورد كلام الامام أحمد على ذمته » وذمة من أسنده اليه » أنه قال : 
فقال : « كلامهم كله يدور على الكفر » ٠‏ 

ثم قال المؤلف : وقال الامام في كتابه [ الرد على الجهمية ] الذي رواه عن 

00 0 اينه عمد الله قال : [ باب ما آثکرت الجهمية أن و اي 
على العرش ] وقال تعالى : 

« الرحمن على العرش استوى ) ۰ 

قلنا لهم : ما أتكرتم أن بکون الله على العرش ۰ وقد قال تعالى : 

« الرحمن" على العرش استوى ) ۰ 

فقالوا : هو تحت الأرض امت و 
والأرض وف كل مكان وتلا : 

« وهو الله في السموات والأرض ) ٠‏ 

قال خد افقلا قد عرفت السلیون اماك که تنس فا مو عة الت" 
شىء » وقد آخبر نا الله سمحانه وتعالی أنه في السماء فقال : ۱ 

(« آآمنتتم من في السماء أن بخسف بكم الارض فاذا هي تمور" ۰ آآمنتم" من في 
السماء » « إلبه یصعد الکلم اليب » « اني متوفيك ورافعاك إلي » « سل 
رفعه إليه ) « بخافون ربهام' من فوقهم")» ٠أه‏ + 

قلت : آسند المؤلف هذا الکلام للامام آحمد ء والله آعلم بصحة نسبته اليه » 
وإذىلعلى شین أنه منه براءء٠‏ 

7 قول عبد الله بن المبارك : روى الترمذي والحاكم والبيهقي » وغيرهم 


(۱ سياتيك الكلام عن السنة e‏ بن أحمد و لماي نادي 
Sj‏ 


٠ لتحسيم‎ 


ع د 
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« نعرف ربنا بأنه فوق سبع سموات على العرش استوى » بائن من خلقه » ولا 
نقول كما قالت الحهمية »۱ ۰ اه + 

وجاء في مسند الامام أحمد ( ج ۱۰ ص ۷۸۹۳ ) حدثنا يزيد » آختر انیا 
المسعودي عن عون » عن أخيه عبد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أبي هريرة : « أن 
رجلا أ نی النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية » فقال بارسول الله إن 
علي" عتق رقبة مؤمنة » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : آین الله ؟ فأشارت 
الى السماء بأصيعها السبابة فقال لها : من آنا ؟ فأشارت بأصبعها أنى رسول الله 
صلى عليه وسلم ٠‏ أي آنت رسول الله » فقال : اعتقها » اسناده صحيح » أي أن 
ارسول عل ة الفاذة والسلام ءفك آقر"ها آن الله فى السماء» کما هو مستوط كه + 


وأظن آ‌القا رىء الكريم متفق معي بعد ما سمعه في مسألة العلو والحهة » 
وما ذهبوا إليه أن أصبح في شوق حادء لسماع رآي آهل السنة والجماعة » في هذا 
as‏ شوه النقي الطاهر المبرأ من دنس الشرك » أو 
التجسيم » وخير ما ن تفتتح به كلامنا هذا نشرفه برآي أمير ا مؤمنين علي بن أبي طالت 
كرم الله وجهه ع ل ل E‏ 
بوم الدين ٠‏ 


(۱) هذا الكلام المسند لعبد الله بن المبارك » والذي فيه اثبات الفوقية » نقله 
المؤلف كما قال من كتاب ( الحيوش الاسلامية ) لابن العيم 4 واین القیم مره 0000 
شت الجهة ».ار < اد ی اس لوحي ووس الحو و ا 
ابن القيم هناك * « وقد اعتر ف حاذاف القلاسفه > وفضلائهم فقال * بو بو الوليد 7 
رشد في كتابه [ الكشف عن مناهج الأدلة ] القول في الجهة . ا 0 شوت 
[ الفوقية ] فلم بزل اهل الشريعة شبتونها لله سبحانه وتعالی . حتى نفتها المعتزلة 
ثم اتبعهم على نفيها متأخروا الأشعرية ... وظواهر الشريعة كلها تقتضي اثبات الجهة 
مثل « الرحون على العرش استوى ) ومثل (١‏ وسع كرسيه السموات والارض » الى 
غير ذلك من الآبات وقد تغالى كثيرآ في التدليل عليها : ولم يفه بكلمة واحدة في التنزيه 
رحمه الله وغفر له خطاه وزلله » وعوضه الله الحنة . والهمنا الصصير والسلوان , 


سس 55 س 
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( الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكلمة التنزيه ) 


قال الحافظ أبو نعيم الأصفهاني : في | حلية الأولياء ج ۱ ص ۲۲ ] حدثنا أبو 
بكر أحمد بن أحمد بن محمد بن الحارث » ثنا الفضل بن الحباب » ثنأ مسد 23 تنا 
عله لور اقبي لسعلا قو لع ول اس سا حفن ]ای ل بد فا رم 
بالكوفة في دار الامارة دار على بن أبى طالب إذ دخل علينا نوف ابن عبد الله فقال: 
با أمير امین » بالباب أربعون رجلا“ من اليهود » فقال علي : علي“ بهم » فلسا 
وقفوا بين بده » قالوا له : با على » صف لنا ربك هذا الذي في السماء كيف هو ؟ 


فاستوى علي جالساً » وقال : « معشر اليهود ٠‏ اسمعوا مني » ولا تبالوا ألا 
تسآلوا أحدا غيري ؛ ان ربي عز وجل هو الأول لم يبدأ مٿا » ولا ممازج مع ما » 
ولا حال وهماً ولا شبح“ ثقضى » ولا محجوب” فيتحوى » ولا كان بعد أن لم 
بكن فيقال حادث » بل جل" أن شكيكف المكيتف” للأشياء كيف كان » لم بزل ولا 
زول لاختلاف الأزمان » ولا لتقلتب شان بعد شأن » و کیف ثوصف بالأشباح » 
وكيف تنعت بالألسئن الفصاح ۰ من لم بكن في الأشياء » فلا يقال ( بائن ) وام 
بن عنها فیقال كائن » بل هو بلا كيفية » وهو آقرب من حبل الورید » وآبعد في 
الشبه من كل بعید + لایخفی عليه من عباده شخوص لحظه ؛ ولا کرور" لفظه ؛ ولا 
اذدلاف راقوه » ولا انبساط خطو ه » في غسق ليل داج" » ولا إلا”ج لا تغتتى 
عليه القمر المنير» ولا انبساط الشمس ذات النور بضوثها » الکروزء ولا اقبال" ليل 
مقبل » ولا إدبار” نهار مدیر » إلا وهو محیط ما يريد من تکوینهء فهو العالم بکل 
مكان وکل حین وأوان » وکل نهاية ومد"ة > والامد" الى الخلق مضروب ؛ والحد” 
الى غيره منسوب » لم بخاق الأشياء م نأصول آولية » ولا بأوائل كانت قبله بديّة » 
بل خلق ما خلق فاقام خلقه » وصور ما صور فأحسن صورته » توحد" في علو"ه 
فليس لشيء منه امتناع » ولا بطاعته شيء من خلقه انتفاع » إجابتثه للداعين سربعة» 
والملانكة في السموات والأرضين له مطيعة » علمه بالأموات كعلمه بالأحياء المتقلبين ؛ 


تك 187 ت 
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وعلمه بما في السموات العثلى كعلمه بما ف الأرض السفلى » وعلمه بكل شيء »> 
لا تحيره الأصوات » ولا تشغله اللغات » سميع للأصوات المختلفة بلا 5 له 
مؤتلفه » مدر بصير عالم بالأمور حي“ قيوم » سبحانه كلم موسى تكليماً بلا 
جوارح ؛ ولا آدوات ولا شفة ولا لهوات » سبحانه وتعالى عن تكييف الصفات » 
من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبودءومن ذكر أن الأماكن به تتحیطءلزمه 
الحيرة والتخليط » بل هو المحبط بكل مكان ؛ فان كنت صادقاً آشها المنكائهف لوصف 
الرحمن بخلاف التنزيل والبرهان » فصف لي‌جبریل وميكائيل » واسرافيل » هيهات٠‏ 
آتعحز عن صفة مخلوق, مثلك 6 وتصف الخالق السود ! وما ثدرك صفة رث” 
الهيئة » والأدوات » فكيف من لم تأخذه سنه ولا نوم ؟ إله في الأراضي والسموات» 
وما بينهما وهو رب" العرش العظيم » + اه + 


( القسطلاني وصغة العلو والظرفية ) 


جاء في البخاري » في كتاب التوحيد ؛ حدثنا خلاد بن بحبی » حدثنا عيسى بن. 
طهمان » قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه بقول : « نزات آبة الحجاب في 
زنب بنت جحش وأطعم عليها » أي على وليمتها « بومئذ خبزاً ولحماً وكانت تفتخر 
على نساء النبي صلی الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أتكحني في السماء ۹ أي 
حيث قال تعالی : « زو"جناکها » » قال القسطلاني تارج البخاري : « وذات” الله 
تعالی منزهة عن المكان والحهة » ٠‏ فالراد بقولها : « في السماء » الاشارة إلى علو" 
الذات والصفات » ولیس ذلك باعتبار أن محله تعالی في السماء » تعالی الله عن ذلك 
علو كبيراً » ٠‏ اه ۰ 


( الإمام النووي وحديث الجارية « الله في السماء » ) 


الجارية كما في مونكد ا حك و ا من آحادث الصفات » فيها مذهبان : 


یت 


مین 4 بط 
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( آحد هما ) الا ده ان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى : 


ع 


= 


« لبس کمثله شيء” ) . 
وتنزيهه عن سمات المخلوقات ٠‏ 

7( الثاني ): تأویله بما لیق » فمن قال مذ قال : کان الراد اتتحان الجارية» 
هل هي موحدة تقرة بأن الخالق الدتر الفعال هو الله وحده » وهو الذي اذا دعا 
الداعي امتقبل السماء » كما اذا صلی الصلي استقبل الكعبة » بل ذلك لان؟ السماء 
۱ 7 اذاي لما أن لالكمية قيله ای ی ی 
فلما قالت : « في السماء » © علم نها موحدة » ولیست عابدة للاوثان » ۰ اه ٠‏ 
وقال : قال القاضي عباض:« لاخلاف بين المسلمين قاطبه فقيههم ومحدثهم ومتکلمهم 
و نظارهم ومقلدهم ء أن الظواهر الواردة بذکر الله تعالی في السماء کفوله : 

« هنتم" من في السماء أن بخسف بکنم" الارض 4 . ۱ 

و نحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جمیعهم » اه ۰ 

قلت : | وهذا اجماع من آهل السنة والجماعة على صرف اللفظ عن ظاهره | 
ادن فلا بحق لمن يدعو للسلفية آن شكلم في صفات لله تعالى الا بما بوافق اجساع 
المسلمين » ومن شذ” شذ” الى النار » وتال غضب الجبار ‏ والعياذ بالله  ٠‏ 


(۱) إذن فالخو لخوض في حديث الجارية » ونحوه من الآبات مشل ١‏ أأمنتم' من في 
السماء » ( إليه يصعد الکلم" الطّيب' » تفسيرها تلاوتها » والكلام عنها بوّدي بنا الى 
التحسيم من حيث لا نعلم » أو التأويل » وهو الاسلم لمن كان راسخاً في العلم » لا لمن 
همة التشدق بالكلام » وطعن عقيدة الاسلام بالاخباریین من أهل. الكتاب ذوي 
التحسيم والارتياب . 

(۲) وقد ذكر الفزالي رضي الله عنه أنها كانت خرساء . ولغة الأخرس : الاشارة 


الى السماء ؛ كما سيأتي ان شاء الله : تعالى ۰ 


شم 2417 ع 
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(الامام أبو عبد الله الأبي ) 


قال آبو عبد الله : في شرح مسلم ( ج ؟ ص ۲:۱ ) عند حديث الجاريّة< آر راد 
[ أي الرسول صلى الله عليه وسلم ] معرفة مأ یدل على ایما نها » لأن معبودات الكفار 
من صنم, ونار بالأرض » و کل منهم سال حاجته من معبوده » والسماء قبلة دعاء 1 
الموحدين » فأراد کشف معتقدها > وخاطها ما تفهم فأشارت الى الجهة التي 
يقصدها الموحدون » ولا دل ذلك على جهة » ولا انحصاره في السماء » كما لايدل 
التوجه الى القبلة على انحصاره في الكعبة » وقيل إنما سألها بأين عما تعتقده من 
عظمة الله » وإشارتها الى السماء إخبار عن جلاله ق نفسها ۰۰۰ وقد أطلق الشرع 
أنه القاهر فوق عاده » وأنه استوى على العرش » فالتمسك ,الآية الجامعة للتنزيه 
الكلي الذي لابصح في العقل غیره ء وهي قوله تعالى : 

« لیس" کمثله شيء* ) ٠‏ 

عصمة” لمن وفقه الله تعالی » ٠‏ اه ۰ 


( الامام الجويني وحدیث الجارية « الله في السماء » ) 


سئل الامام الجويني رضي الله عنه : كما فی کتاب [ اتحاف الکاثنات بان 
مدهب السلف والخلف في التشابهات ] ( ص ٩) ٤٤‏ بعد عرض حدیث الحار 4 > 
وغيرها من الآبات » « ما الدليل على تنزبهه تعالى عن المكان ٠‏ وهو قال : 

« الرحمن" على المرش استوى » . 

فقال رضي اله عنه : « الدليل عليه قول يونس عليه السلام في بطن الحوت : 

« لا إله إلا" انت سشبحانكت إني کنت" من الفقالین » ٠‏ ۱ 


)1 تأليف الامام محمو 3 محمد < خطاب ۱ يب رحمه إلله تعا 


س EA‏ س 
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احير ساح تا وا رهم 
أدثعنه دشنه حتی أبيكنه ۰ ٠‏ فقال صاحب الضافة : دینه" علي“ ٠‏ فقال : « إن”“رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لما ذهب في العراج إلى ما شاء الله من العثلا قال هناك : 

« لاأحصي نناء" عليك" كما اننيت” على نفسك » . 


ولا ابتلي پونس عليه السلام بالظلمات في 5 قعر البحر سطن الحوت قال : 

لا إله إل آنت" سشحانك” إني کنت" من الگالن ) ۰ 
فتكثل” منهما خاطب تقو له « أنت » وهو خطا بالحضور ٠‏ فلو كان هو في 
مكان لما صح ذلك ء فدل ذلك على آنه ليس في [ مكان ] ۰ 

( فإن قلت ) : فليكن في كثل” مكان ( قلت” ) قد أشرت” إلى أنه في كل مكان 
بآثار صفاته » وأنوارءذاته » لا بذاته كما آن" الشمس ف كل مكان بنورهاوظهورها 
لا بوجودها وعينها » ولو كان في كل مكان بالمعنى الذي آراده جهلة المتصوفة > 
ْ فيقال : فآين كان هو قبل خلق هذه العوالم » ألم يكن له وجود متحقتق ؟ فان 
قالوا : لا » كفروا + وان قالوا : بالحلول والاتتقال » فكذلك ٠‏ لأن الواجب لا 
بقارن الحادث إلا بالتأثير » والفيض » وظهور كمالاته لکن لا من حيث إنه حادث 
مطلقاً » بل من حيث ان" وجوده متستفاض” منه فافهم » فإن ( قلت ) فإذا كان 
Eê‏ والمكان ٠‏ فما معنى رفع الأبدي إلى السماء وقت الدعاء ؟ 
( قلت“ ) : معناه الاستعطاء* من الخزائن لأن خزاشنه تعالى في السماء » کماقال‌تعالی: 

« وفي السماء رزفکم" وما توعدون » « وان" مسن نيع الا" عندنا خزائنه" وما 
ننزله الا" بقدر معلوع"» ۰ 

فثبت أن العرش مظهر" استواء الصفة الرحمانية » وآن من شبت" له تعالی 
مکاناً فهو من المجسمة » ومنهم جهلة" التصوفة القائلون : بأنه تعالی في كل مکان » . 
ومن بلیهم من العلماء الزائعین عن الحق ۰ الخارجین عن طريق العقل : والتقل 
والکشف » اه ۰ 

( قلت” ) فقد علمت من هذا الحبر الحقّق » والعلامة الدفق أنه کفر مسن 
اعتقد » أو بو سهد ات لين وحن لكان ای 


س €۹ س عقيدة السلف د م ؟ 
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كالعرش » أو السماء » وأن الات والأحادث التي توهم ذلك مصروفة عن ظاهرها 
بإجماع من عقل من المسلمين » وسيآتيك بعد إجماع المسلمين على تكفيرهم كما 


( الإمام الباقلاني ومعه جمع من العلماء ونفي الجهة ) 


قال الباقلا"نی رضى الله عنه في ( كتابه الانصاف ص ) : « مسألة » «بجب”* 
أن بعلم أن كل ما بدل على الحدوث » أو على سمة النقص ٠‏ فالرب تعالى بتقدس 
المحدثات » وكذلك لا وصف بالتحول والاتتقال » ولا القيام » ولا القعود 
لقوله تعالى : 

( ليس کمثله شيء” » وقوله : ( ولم یکن" له" کفو؟ آحد")) . 

ون هذه الصفات » تدل على الحدوث » واللهتعالى تقد"س" عن ذلك ۰ 

فإن قيل : آلیس قد قال : ۱ 

« الرحمن على العرش استوى ) ۰ 
والسّنة لکن ننفي عنه إمارة الحدوث » و نقول : استواؤه لا تشبه استو اءالخلق ۰ 
ولا نقول إن العرش له قرار ولا مکان » لأن الله تعالی كان ولا مکان » فلما خلق 
الکان لم تعیر عما كان » اه » وقال : قال جعفر بن محمد الصادق « من زعم 
والله تعالی عن جمیع ذلك » اه ٠‏ 

وقال أبو عثمان العربی : يوماً لخادمه محمد الحبوب « لو قال لك قائل آین 
معبودك ماذا كنت تقول ؟ فقال : آقول حيث لم بزل ولا بزول » قال : فإن كان في 
الأزل ماذا تقول ؟ فقال : أقول حيث هو الآن » اه ٠‏ يعنى أنه كما كان ولامکانه 


ا ےت 


اس و س 


ظٍِ ع الشخصصية للرد علي الوهابية » 


ذلك عن قلبى » فكتب إلى” أصحابنا آنی" قد أسلمت” جديداً » اه ٠‏ 

وقد سئل الشبلي عن قول : 

(« الرحمن على العرش استوی) ۰ 

فقال :ا 2 الرحمن” لم يزل ولم يزول » والعرش” محدث » والعرش بالرحمن 
استوى ) اه + 


( الإمام السبكي ونقل الاجماع على کفر من اعتقد بالجهة ) 


قال السبکی :في کتاب ( اتحاف الكائنات بیان مذهب السلف والخلف في 
التشابهات ) « وقد قام اجماع السلف والخلف علی آن" من اعتقد أن الله تعالی في 
جهة » فهو کافر كما صرح به العراقي » وبه قال آبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو 


الامام القرطبي ونقل الاجماع على کفر من اعتقد بالجهة ) 


قال الامام القرطبي : في ( التذکار ص ۲۰۸ ) « ورد“ الامام مالك بسن آنس 
رضي الله عنه على القائلين بالجهة مبسوط" في العواصم عن القواصم » لابن عربي 
« والسيف الصقيل » للتقي السبكي » ثم قال القرطبي : والصحيح القول بتكفيرهم 
[ أي المجسمة ] إذ لا فرق بينهم وبين عثباد الأصنام والصور ء وان" إثبات الجمه 
لله تعالى كفر” عند الأئمة الأربعة كما نقل عنهم العراقي على ما في شرح الشکاة 
لعلي! لقاري ۱۳ » اه + 


(۱) وذکر هذا الاحماع ملا علي قاري في ( شرح المشكاة ج ۲ ص ۱۲۷ ) 
ج : ي اي ح 


(؟) وذكر هذا الاجماع؛ ملا علي قاري في ( شرح المشكاة ج ۲ ص ۱۴۷ ) 
فارجع الیها آن شئت . 


EEE يد‎ 
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وقال الامام أبو جعفر الطحاوى : في كتابه « اعتقاد" أهل السنة والجماعة على 
مذهب فقهاء الملة أبى حنيفة وأبى بوسف ومحمد ين الحسن » تعالی الله عن الحدودء 
والثرکان » والعضاء و الکدوات ء ولا تحوه الجهات الست” كسائر المدعات » اهه 

وقدج زم النووي ف صفة الصلاة من شرح المهذب شكفير الحستمة » وهو 
مذهب الشافعي رضي الله عنه ٠‏ 

وأما رد" الامام أحمد على المحسمة فمنقول ف ( مرهم العلل المعضلة » 
لليافعي بتوسع » و « دفع شبه التشبيه لابن الجوزي » فارجم إليها إن شنت ۰ 

بل وان" ابن حزم الظاهري" من أقسى آهل العلم على المجسمة كما في كتابه 
« الفصل » ۰ 

( قلت” ) وقد وجدت” في هذه الآبة الدلي ل القاطم » والحکم الانم » من 
صفات الحدوث للملك القثدوس » وهي قوله تعالی : 

« قل" لمن "ما في السموات والارض ؟ قنل‌لثه ‏ . 

تتفيد أن جميع الأمكنة ؛ وما فيها من المخلوقات » وما يكر" علیها من الأزمنة 
مات" لله تعالى » وهذا المثتك” یدل على تنز بهه تعالى عن ) المكان والزمان ) لذ نه 
قبل خلقهما لم يول کما کان » ولا" لزم حلتهما اة وقد آخبر آنه غني* عسن 
العالمين » فینتج استحالة* الجهة وللکان على الله تعالی وهذا الذي ذکرتته هو الذي 
جعلني موقت بصحة قول م اقرر"ه علماء الشريعة الاسلامية « بجب* في حقته تعالی 
اقا" بنفسه » وقد صح الحدیث الذي رواه البخاري في أهل الیمن قولثهم «جئنا 
لنتفقته في الدين » ولنسألك عن هذا الأمر » آي انتداء خلق العالم » ما كان ؟قال : 
« كان الله » أي ف الأزل منفرداً متوحداً « ولم ,يكن ثيء” قبله » وكان عرشه على 
الماء » ثم خلق السموات والأرض ء وكتب ف الذكر » أي اللتوح المحفوظ « كثل” 
شيء » وق هذا المعنى قوله تعالی : 

( هو الأول والاخر والظاهر واساطن ٠ . ٠‏ الآية » ٠‏ 


س ۵۲ سے 
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( تنبيه ودفع شبهه ) 


( قلت" ) لعل“ من يعتقد بالجهة لله تعالى ‏ والعياذ بالل بقول إن" آهل السنة 
والجماعة نکرون صفة العلو لله تعالى ۰ + حاشا وكلا » إن آهل السنة والجماعة 
ثثبتون العلو لله تعالی » لکنه علو منزه عن التشبيه و التحدید والکیف والکان » 
والجهة » إنه علو بليق به جل جلاله » ولایعلم قدره آحد ما وهذا العلو هو الشار 
إليه في تسبیح السجود « مشحان ربي الاعلی » والشار إليه أيضاً في قول علي :بن 
أبي طالب کرم الله وجهه حيث قال : « إن الله قرب" في مُعده بعید" في قربه » فوق 
کل" ثيء ولا يقال شيء تحته » وتحت كل شيء » ولا يقال شيء فوقه » ٠‏ 

فعلو الحق سبحانه وتعالى لا يشبه علو المخلوقين مطلقاً لأن علو المخلوق مهما 
كان لا بخرج عن التحدید والتشبیه » والکیف والحهه » فالعلو الدي نفاه آهل 
السنة والجماعة » هو العلو الحادث الشبه » المكيف الحدود وهو عين العلو الذي 
آشته ی ا و ی 


( معنى إلبه يصعد الکلم الطيتب ) 
قال القسطلا ني في البخاري ف قوله تعالى : 


« إليه يصنعد' الكلم' الطنيتب” » . 


آي إلى محل القبول والرضا » وکل ما اتصف تالقول » وصف 0 
والصعصود» اه + 


وقال البيهقي : « صعود الکلام الطیب عبارة عن القبول » اه 


وهكد! جمیع الفسرین على هذا النوال ء فلا حاجة لذکر آقوالهم » وضیاع 


۳ 0ب 
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(الخلاصة ) 


( قلت" ) ويما آن" الأرض كروية فالفوقية لا تعني جهة محددة وإثما تعني‌آن 
جميع الجهات فوق » فما هو فوق بالنسبة لنا هو تحت بالنسبة لغيرنا » وما هوتحت 
بالنسبة لنا هو فوق بالنسبة لغیرنا من کوکب الأرض وفي هذا نخلص إلى التوفیق 
بين جميع السلمین ولا نقم في تكفير مجموعات منهم سیما وأن الحقاثق العلية 
الكونية أثبتت كرونة الأرض » والعنی اللغوي للسماء کل" ما علاك فأظلك فهو 
سماء وعليه فإن السماء تشمل جميع الجهات آفادنا به ( شيخنا هشام عبد الحي » 
حفظه الله » ودام بقاءه آمين ) + ۱ 


(المسالة الثالثة ) 
( صفة الوجه لله تعالی) 


ل ادن ال بوطامي : في كتابه ( العقائد السلفية ) « ومن تلك 
الصفات » صفات الوجه لقوله تعالى : 

(«ويبقىو جه ربك ذو الجلال والإكرام)» وقوله: «کنل" شيء هالك لا" وجهه )۰۷ 

قال : آشتها السلف الأبرار من غير تكييف » وقال : وهذا مذهب الأثمةء 
وبه قال الحنفية والحنابلة وكثير من الشافعية وغيرهم لأن مذهب أولئك الابرار 
إجراء” الصفات على ظاهرها » مع تفي الكيفية والتشبیه عنها(١»‏ محتجین بأنالكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات » خإذا كان اثبات الذات إثبات وجوده لا إثبات 
تكييف فكذلك إثبات الصفات » اه ۰ 


3 


(۱) ولاذا إذن جردت قلمك لاثبات وجه زائد على الذات الإلهية . ياشيخ احمد ؟ 
ذال الذی آوحب الرد عليك . 


س ۵4ے 
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( أحمد بن حجر يزيل الستار عن العقيدة ) 
( الحشوية الحنبلية العسمة) 


كشف الرجل الستار بقوله : « أهل التأويل يقولون إن الوجه عبارة عن 
الذان(۱) 4 وقال بعضهم : إن الوحه صله ۰۰+ وقال بعضهم دمعنی الثواب 4 وذلك 
بطريق الحاز » اهءولکن هل سم آحمد بن حجر بما دکره آهل التأويل [آهل السنه 
والجماعة ] بآن الراد بالوجه هو الذات ؟ آم ماذا فعل ؟ إنه آخذ بحادل آهل التأویل 
بكل ما آوتي من علم وفلسفة » والسلفي لا يفعل هذا » بل إن السلف تفوضون علم 
اللفظ الظاهر منه التشبیه إلى الله تعالی مع الاعتقاد أن الظاهر غير مراد » وعلی کل 

( أولها ) : إن الجاز لاشمتنم نميه » فعلی هذا لایمنع أن يقال ليس لله وجهء 
ولا حقيقة لوجهه » وهذا تكذب صرح بما أخبر به عن نفسه » وأخبر عنه رسوله ٠‏ 

( ثانيهما ) إن ذلك يستلزم کون حياته وبصره وقدرته وسائر صفاته مجاز | 
يه قیقه لها ۲ 

( ثالثها ) : إنه لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال : 

« وسفى وجه راك ذو الجلال والإكرام » ۰ 

دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة لأن قوله : 

« ذو الجلال والاكرام )) ۰ 

نعت للوجه » وآن الوجه صفة للذات » فتأمل رفع قوله : 

« ذو الحلال والاكرام » ۰ 

عند ذكر الوجه في قوله : 

« تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام » ٠‏ 


(۱) تبع في بحشه هذا وغيره من صفات الله تعالى [ أبن القيم كما في كتابه 
الصواعق الرسلة ] . 1 
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( رابعها ) : إنه لا يعرف ف لغة من لغات الأمم » وجه الثىء بمعنى ذاته 
وتفسه » وغابة ما شبه المعطل وجه الرب أن قال : « هو كقوله وجه الحائط » ووجه 
الثوب » ووجه النهار » ثم آخذ بالرد عليها فقال : « الجواب » ٠‏ 

١‏ لیس الوجه في ذلك المعنى الذات ء بل هذا قوله : فان وجه الحائط آحد 
جانبيه » وهو مقابل لديره » ومثل هذا وجه الكعبة وديرها » فهو وجه حقيقة »> 
و کذلك وحه الثوب آحد جانبيه » وهو من جنسه » ووجه النهار آوله » ولا قال 
لجميع النهار » لأن الوجه في اللغة مستقبل کل شيء » لأنه آول ما پواجه منه ۰ ثم 
قال : « وآما تأويلهم بالثواب فجوابه » أن حمل الوجه على الثواب من أبطل الباطل» 

۲ - إن الثتواب مخلوق » فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استصاذ 

( آعوذ بوجهك الكريم آن" يُضلني ۰۰۰ الحديت ) ۰ 

ولا نظن برسول الله صلی الله عليه وسلم أن بستعید بمخلوق ٠‏ 

۳- إن النبي صلی الله عليه وسلم كان يدعو في دعائه : 

( سالك لله النظر إلى وجهكت" » والشوقر إلى لقائك هه 

ولم یکن بسال لذة النظر إلى الزات » و لایمرف تسمية ذلك وجا لا لته 

- إن الوجه حيث ورد إنما ورد مضافاً الى الذات في جميع موارده» والضاف 
إلى الرب” نوعان [ آعیان" قائمة* بنفسها ] > كبيت الله » وناقة الله » وروح الله » 
وعبيد الله » فهذه الإضافات إضافة تشريف » وتخصيص ؛ وهي إضافة مملوك الى 
مالکه » الثاني صفات" " لا تقوم بنفسها » » كعلم الله وحياته وقدرته » فهذه إذا 
وردت مضافه اليه فهى اضافة الى الوصوف بها ۰ 

اذا عرف ذلك » فوحه الكريم وسمعه ویصه إذا أضيف اليه » وجب أن 
تكون اضافته اضافة وصّف لا اضافة خلق » وهذه الاضافة تنفى أن بكون الوحه 


جد “هت 
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مخلوقاً » وأن نکون حشواً في الکلام » وي سنن آبي داود عنه صلى الله عليه وسلم 
اذا دخل السحد قال : 

« اعوذ باه العظيم» وبوجهه الكريم»وسلطانه القتديم »من الشئیطان الرجيم » 

ثم خلص" الى النتبحة بقوله : « فتأمل كيف قرن في الاستعاذة بين استعاذته 
بالذات » ودين استعاذته بالوجه الكريم 4 وهذا صریح في ابطال من قال انه [ أي 
و ال 

وهكذا آثبت الرجل بهذه الفلسفة » أن الله وجهآ زائداً على الذات الإلهية » 
وحينما تقر كتابه المذكور [ العقائد السلفية ء٠٠‏ ] تراه تع ابن الق في بحث 
الصفات» وآثيت آنها صفات” موصوف * بها حقيقة كاليدء والأصابع » والعينالخ٠٠»‏ 
فأهل السنة والجماعة بو تون اليد ( بالقدرة ) والأصابع [ بالقدرة والإرادة ] والعين 
[ بالحفظ والرعاية والرؤيا ] وهو شکذب جميع هذا ء فبعد أن بورد الأحاديث 
والآبات التي فيهما ذكر اليد » يقول : « ما هو الدليل الصارف عن الحقيقة ؟ » ثم 
أورد حداثآ .٠‏ 

« إن الله لم بخلق" بيده الا" نلان » خلق آدم بيده » وغرس" جنة” عدن بيده » 
وکنب النتوراة بيده » ۰ 

وهکذا في جميع الصفات ء يبرهن أنها صفات ذات لا أفعال ۰ وإليك الآن 
عرض أقوال بعض أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع ٠‏ 


( الضحاك وآبو عبيدة ومجاهد ) 


ول الضحاك وآبو عبيدة قوله تعالى : 
« كثل”شيء مالك" الا" وجهه' » ٠‏ 
آي إلا هو » وأوله مجاهد : بعلم العلماء » وسيآتى هذا في بحث التأويل » ان 


شاء ! الله تعالى ۰ 


سد ۵۷ مب 
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( النبسابوري وغيره من العلماء و صفة الوجه لله تعالى ) 


قال النيسابوري : في تفسيره ( ج " ص أأهم) 

« کل "يم مالك" إلا" وجهه » ٠‏ 

أي إلا ذانه عزوجل ۰۰۰ لأن قوله : كل نيع هالك” » أي كالهالك » 
والوجه بمعنى الذات + محاز مرسل ء وهو محاز ام و 
من الذوات ۰۰۰ » وقال سان الثوري : « وحه الله تعالى » العمل الصالح الذي 
توجه به إليه عزوجل » » فقيل في توجيه ( الاستثنا ثناء ) المذكور « إلا“ وجهه » ان العمل 
المذكور قد كان في حيز العدم »> فلما فعله العبد ممتثلا” أمره نعالى » أبقاه حل" شأنه 


.له إلى أن بجازیه عليه » أو أنه بالقبول صار غير قابل للفناء » لما أن الجزاء علية قام 
مقامه وھ وباق » ٠‏ اه ۰ 


قال : وروی عن أبي عبد الله الرضا أنه ارتضى نحو ذلك » وقال : « العنی 
كل شيء من أعمال العباد هالك وباطل إلا ما رید به وجه الله تعالى » + اه . 

والسلف يقولون : « الوجه صفة" تثبتها لله تعالى ولا نشتغل بكيفيتها » وله 
بتأويلها » بعد تنزيهه عزوجل عن الجارحة لقوله تعالى : 

(« لیس" كمثله نيء " وهو السمیع" البصم" ( ۰ 


ل يا فين تان 
الصالح [ الوجه مذكور » والكيف مجهول » والإيمان به واجب” » والسؤال عه 
بدعة ] ٠‏ وقولي « مذكور » أي في القرآن اء ال نمام یسم کل امن تن 
بلاد الله تعالى » أن السلف و الخلف لمتفقون على تنزيه الله تعالى عن الحارحة » ومن 
اعتقد خلاف ذلك فهو مجسّم ضال تلحق عقيدته باليهودية والنصرائية » وسأورد 
لك الكثير في كتابي هذا من أحاديث نسبت الى السنة وهی مستقاة من المزامير » 
والتو راة » والإنجيل وغيرها » السلفي لابخوص في بحث الصفات » وآنت قدجئت 
بأعلى قمم الفلسفة واللغة لتثبت لله وجهآ ٠‏ سامحك الله يا ابن الكرام ٠‏ وجتتبني 
وإاك الزلل في الأقوال والأفعال ٠‏ 


س ۵۸ لد 


ظ کید التخصصية للرد الوهابية » 


(الإمام الرازي » و صفه الوجه لله تعالی ) 


قال الامام الرازي : في تفسيره ( ج م ص ۱۷ ) عند قوله تعالی : 

« ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » ٠‏ . 

وفيه مسائل ( المسألة الأولى ) الوجه بطلق على الذات » والجستم بحمل” 
مت و ند ی 1 ات 

بدل أنه ا الا وحه الله تعالى 6 فعلى القول الحق لا إشكال فيه » لأن 
العنی غير حقيقة الله تعالى » أو غير ذات الله شيء » وهو كذلك » وعلى قول الجستم 
پلزم أن لاتبقی بده التي أثبتها » ۰ اه * 

وقد ذكر نحو هذا في كتابه ( آساس التقديس ص ١454‏ ) قال الامام الرازي : 
( الثاني ) آن قوله : 

(«(ویقی وجه رابك ذو الجلال والإكرام » ٠‏ 

ظاهره شتفي وصف الوجه بالحلال والإكرام 6 ومعلوم أن ا ذلك 
19 1 

« فاینما تولوا قثم* وجه الله ) . 

فإنا ندرك بالحس أن العضو المسمى بالوجه غير موجود في جميع جوانب 
العالم » وأيضاً لو حصل في جمیم جواب العالم لزم حصول الجسم الواحد دفعة 
واحدة في عدة أمكنة » وهدا لايقوله عاقل » ٠‏ 

ثم قال : آما قوله تعالی : ۱ 

« کل "تيء مالك" الا" و جهه" » و قوله ١“‏ ویسقی وجه رتك ) ۰ 

فا مراد منه الذات » والمقصود من ذكره الا كىد » والمبالغة نه » فانه يقال » وجه 
الأمر كذا و کذا ؛ والمراد نفس ذلك الشيء ء آما قوله : 

« فثم” وحه" الله » و « نطعمكم لوجه الله » و ( إلا ابتغاء وجه رنه الآعلى )۰ 


هه 
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وهكذا القول في تلك الأحاد بث التي ذكرها امد ره عط آل بوطامي في 
كناب « العقائد السلفية » + 


(ابن الجوزي الحشضلي وصفة الوجه لله تعالی ) 


قال رحمه الله : في كتابه ( دفع شبهة التشبيه ص ۱۰ ) « وسقى وجه ربك » 
قال المعسرون : « سقى ربك » وكذا قوله تعالی : 

( بريدون وجهه ) . 

آي بر ددو نه » ثم آورد قول الضحاك وأبي عبيدة دقوله : وال الضحاك » 
وأبو عبيدة : 

« كل شيء هالك" إلا وجهه' )) . 


أي الا هو » ۰ اه ۰ 


ثم أخبرنا ابن الجوزي الحنبلي بقوله : « وقد ذهب ا 
أن الوجه صفة” يختص باسم زائد على الذات » ء اه ۰ ثم تسائل بقوله : « فمن 
أبن قالوا هذا ؟ » أجاب بقوله : « وليس لهم دليل إلا ما عرفوه من الحسيات > 
وذلك بوجب التبعيض ؛ ولو كان كما قالوا : كان المعنى آن ذاته تهلك إلا وجهه » 
ثم قال ابن الجوزي الحنبلي رضي الله عنه : « وقال ابن حامد أثبتنا لله وجهاً » ولا 
جوز إثبات رس » قلت : ولقد اقشعر بدنى من جرآته على ذكر هذا » ۰ اه ٠‏ 
والأحاديث » مصروف عن ظاهره » وليس المراد به الحارحة لاستحالتها على اللهتعالى 

( ليس" كمثله شيء” ) ۰ 

ومن اعتقد غير ذلك فليس سلفيآ ولا خلفيآ » وبالتالي ليس من آهل السنة 
والجماعة » وإنما هو من الحشوءة الحنبلية كما سيآتى بيانه ‏ ان شاء الله تعالى ا + 


تھ 3087 ينك 
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( أبن آبي حمزة وصفة الوجه لله تعالى ) 


ذكر ابن آبي حمزة » فيكتابه ( بهجة النفوس ص ۳۹ ) أثناء رده على المجسّمة 
قافا راواباما عبر SG‏ ا ار » وغير ما حددث 
فليس فيه حجة” أيضاً » لأله بحتمل [ آي الوجه ] في اللغة معاني عديدة » منها 
( الحارحة ) » ومنها ( الذات ) كقولهم ا ا 
كقولهم : وجه الأمر » آي حفيقته » وما أشبه هذا المعنى » وهي عديدة » فكيف 
أتون بشيء محتمل لأوجهر عديدة في اللغة » فیآخدون بأحد المحتملات » و بجزمون 
به » ذلك باطل » لاخفاء فيه » «اه + ثم قال ل 
ذكرناه » يرد عليهم قوله عزوجل : 

(« فاینما تولوا فثم* وحه الله » ۰ . 

فان حملوه على ظاهره » وه ي‌الجارحة فیکون الوجه قد أحاط بجمیع‌الجهات 
فلم ببق للذات محل ؛ وهدا باطل باجماع آهل النقل والعقل » ون هم تأولوه لزم 
التأويل ف الاخر » ( و کدلك ) برد"ه علیهم قوله عز وجل : 

) کل شيع مالك“ إلا و جهه (( + 

فإن هم وقفوا أيضاً في هذه الآية مع ظاهرها فقط » سقط بحثهم مرة واحدة 
لذن الذات الحليلة بالاجماع لاتفنى » ولا تتجدد » وإن هم خرجوا عن الظاهر » 
وحادوا الی التأویل لزمهم نقض ما ذمیوا اليه في الوجه لاخر» وازمهم اترجوع الى 
التأويل الحقيقي منه الذي بلیق" به عزوجل » وهو أنه بعود على الذات الجلیله » 
وقوله تعالی : 

« ليس" كمثله شيء" ) ٠‏ 


شفى ما ذهبوا اليه » ء اه + 
( القسطلانى وصغة الوحه لله تعالى ) 
جاع كاري كاك التوعية | بات قوله نمی 


« کل" شيء مالك إلا" وجهه )] . 


کا مت 
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قال القسطلاني: [ شارح البخاري ] أي إلا إناه» فالوجه عبر به عن الذات؛ 
و انم جرى على عادة العرب في التعبير بالأشرف عن الحملة » ٠‏ اه + وقال : قال 
محاهد في تفسير هالك ٠‏ 

« کل" يم هالك" إلا" وجهه" » . 
يعني علم العلماء اذا أ*ريد به وجه الله » ٠‏ اه * 


(الامام الناوي و صفة الوجه لله تعالی ) 


ذکر الامام الناوي في ( فيض القدیر ج ه ص ۱۲۸ ) عند شرح قوله عليه 
الصلاه والسلام 

اعود با العظيم » وبوجهه الكريم وسلطقه, القديم من الشيطان الرجيم): 

قوله : « وبوجهه الکرم 4 أي ذانه ٠‏ إذ الوجه تعبر به عن الذات شهادة 

« کل" شيع هالك" إلا" وجهه' » . 

أي ذانه» وعن الجهة كما نی 

« فاینما تولوا فثم" وجه" الله » . 

أي جهثة ) ٠‏ اه ٠‏ 


( ملاحظة ) 


. لعل القارىء الكريم قد أدرك أن كل بحث من المسائل الثلائة [ الاستواء » 
والجهة » والوجه ] قد أخذ منك ومنى جهدا كبيراً » وكان الاطناب في ابراز حقيقتها 
مرآ لازم البيان » ولو آني قدمت ( للقارىء الكريم ) جميع أبحاث مسائل الصفات 
الاخرى على نفس الأسلوب » واقامة الحجج من آقوال العلماء الأعلام على ابطالها » 
كمسألة العين » والكلام > والکتابة » والغرس » والنزول والصعود والضحك 

والغضب الخ ٠٠١‏ لكنا بحاجة إلى مجلدات ضخمة » وسنوات عديدة » لبحثها 
وابرازها للوجود كالمسائل الثلاث التى اطلعت عليها ٠‏ لذا سأكتفى بذكر بعض 
الأحاديث التي استدلوا بها على بعض الصفات الالهية » التي تفيد انتجستیم » واليك 
طرفاً منها مع دحضها ٠‏ 

س ۱۲ مس 
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( نماذج وتكذيب أحاديث عبد الله بن حنبل المجسمة 
فهي ضصسفة » أو منكرة » أو مرسسلة ) 


( قلت ) : لماذا هذا الخداع » وإلصاق التهم » وتشويه عقيدة الصحابة الكرام 
تسمية عبد الله بن حنبل كتابه [ السثنة ] وهل السنة إلا اقتفاء آثر النبي صلی الله 
عليه وسلم وصحابته الأبرار » وهل كانت عقيدة السلف الصالح أن الله حلس على 
كرسي من ذهب في جنة خضراء » وعلى فراش من ذهب » وترك في جنبه موضعاً خالياً 
ليجلس محمد صلى الله عليه وسلم عليه دوم القيامة » أليست هذه العقيدة تابعة من 
العقيدة النصرانية التي تسوجب على معتنقيها أن عيسى يجلس الآن على الكرسي 
بحانب أيه » قرأت الكثير عن الحشوبة الحثبلية الدین کانوا شاتلون الناس سعداد 
وسلم على العرش مع الله يوم القيامة » كما شهد" على ذلك التاريخ في أنباء سنة 
۳۷ ه في ابن الأثير والطبري وغيرهما ٠‏ ۱ 

وإليك بعض الأحاديث المجسمة التي أطلق عليها عبد الله بن حنبل في كتابه 
الستة؟٠‏ 


( الجدیت الأول ) 


ذكر فی كتابه ( السنة ص ه” ) حدثنا بونس بن بكير » عن ابن اسحاق » قال : 
فحدئني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش » عن عبد الله بن آبي سلمة 
قال : بعث عبد الله بن عمر الى عبد الله بن العباس يسأله هل رآى محمد" ' ركه ؟ 
فبعث إليهء آن ن نعم : قد رآه ٠‏ فرد” رسوله اليه وكيف رآه ؟ فقال : 
رآه على كرسي من ذهب بحمله أربعة : ملك* في صورة رجل » وملك” في صورة 
أسد » وملك” في صورة ثور » وملك في صورة نس » في روضة خضراء دونه فراش 


من ذهب » + أهاء 
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آقول هنا؛ 

(أولا») :ان هذا ليس حدما حتی بشطلق عليه سنة + 

و ( ثانيآ ) : وفیه يونس بن بكير : هو ابن واصل الشيباني آبز بكر الكوفي» 
بالأحاديث ٠‏ [ انظر تذهیب تهذیب الکمال في آسماء الرجال ص ۱٩۲‏ ] تاليف صفی 
الدین آحمد بن عبد الله الخزرجی ۰ 

وف تهدیب التهذب [ يونس بن بکیر ] مرچیء » وضعفه النسائي وغيره » 
قال فبه أبن نمير : كان ُرمى بالقدر » وله حدثان منکران ه وقال عنه اللسائی : 
ليس بالقوي [ اظر ج ۲ ص ۱۲۸ خلاصة الكمال للخزرجی ] إذن هذا الأثر 
ضعيف ولا ثلتفت اليه » لأنه مستقى من أخبار آهل الکتاب المحسمين بدليل 
ما بلى : 

؟ ‏ كان في سنة الثلاثين » في الشهر الرابع » في الخامس من الشهر » وآنا بين 
ا شتسه عند نهر خابور أن السمو ان اه نفتحت » فرت روي الله ٠+‏ 

۳ في الخامس من الشهر » وهي السنة الخامسة من سبي بوياكين الملك + 

4 ب صار كلام الرب" إلى حزقيال الكاهن ابن بوزي في أرض الكلدانيين ؛ 
عند نهر خابور » وكانت هناك بد الرب” ۰ 
متواصلة » وحولها لعان" » ومن وسطها کمنظر النحاس اللامع من وسط الثار ۰ 


٠ ومن وسطها شبه آربم حیوانات » وهذا منظرها » لها شبه إنسان‎ - ٩ 


ه ل فنظرت" واذا بریح عاصفة جاءت من الشمال سحابة عظيمة » ونار 


4 وأرجلها أرجل قائمة » وأقدام أرجلها كقدم رحل العصل 0 وبارقة” 
کالنشحاس المصقول ٠‏ 


س و مت 
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4 - وأيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة » ووجوهها وأجنحتها 
راا 

١‏ ب وأجنحتها متصلة الواحد بأخيه لم تدر عند سيرها » واحد بسي الى 
جهة وجهه: * ۱ ۱ 

TE‏ 0 انسان » ووحه أسد لليمين لأربعتها » ووجه نور 
من الشمال لأربعتها » ووجه نسر لأر بعتها فهذه آوجهها وه وق آله ۰ 


۲۶ سب على رؤوسها شبه عرش كمنظر ححر العقيق الأزرق » وعلى شبه العرش 


شمه كمنظر انسان عليه من فوق ٠٠+‏ وي 


۸ - هذا منظر شبه محد الرب ؛ ولا رآته خررت على وجهي » وسمعت 
صوت متكلم » ۰ اه ۰ وهل نحن مأمورون بتصديق آهل الكتاب ؟ لا نصدقهم 
صلوات الله وسلامه عليه » إذن فكيف بلیق بمسلم أن يستشهد بما في كتبهم على 


التجسيم المنفي” عن عقيدتنا بالضرورة ؟ 
( الحدبث الثانى ) 


حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي » حدثنا عمر بن يونس عن جهضم بن عبد 
الله القيشى » حدثنا أبو طیبه عن عثمان بن عمير » عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول اله صلی ان وك : 5 

« اتاني جبریل » وفي کفه مرآة” بیضاء فیها نکتة" سوداء" » فقلت : ما هذه 
يا جبریل ؟ قال : هذه الجمعة یعرضها عليك" ربك لتکون لك عيدآ » ولقومك من 
تعد » تکون آنت آول" » وتکون البهود و النتصاری تمعاً من بعدك > قلت : مالنا قمها ؟ 
قال : لکم فيها خر" ۰ لکم فیها ساعة من دعا ره بخير هو له قسم" اعطاه ال" » 
أو لیس له بقسم إلا" ذخر له ما هو اعظم منه » أو تعوذ" فيه من شر ما هو مکتوب" 


عليه الا اعاذه الله من اعظم منه » فاذا كان يوم الجمعة نزل" ( أي الله ) من علیین" على 


PR 5‏ ره 8 
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کرسیه » ثم حفة الکرسي؛ بمنابر من نور » ثم جاء النببون" حتى يجلسوا عليها » 
ثم حف" النسابر" بكراسيتمن ذهب » ثم جاء الصدیقتون" والشتهداء حتى يجلسوا 
عليها » نم" يجيء' أهل' الجنة حتى بجلسوا على الككثيب فیتجلی لهم ربهم حتى ينظروا 
إلى وجهه ... » إلى قوله : ( تم" بصعد" على كرسيه » فيصعد معد الصديفون > 
والشهداء » وترجع أهل الفرف الى غرفهم ... الخ ۰۰ » الحديث بطوله . 

قلت : إن كل من في رأسه مسكة عقل نفی صحة هذه الأحادرث بداهةة لما 
توحي به من التجسيم لله تعالى » وعلى كل ا رآي تقاد الرجال في سند هذا 
الحديث ٠‏ فجهضم هذا قال فيه اد نمعين » وأبو حاتم : كما في ( خلاصة التهذیب ) 
للخرزجي » ثقة يروي عن المجهولين » وف ( تهذاب التقريب )صد وق ,شکثر عن 
E a‏ باع ادلی تو رلا يكنم امو لاق 
صدوق بدل عليه » كما سيآتي ان شاء الله ۰ 


وعن أبي طيبة عبد الله بن مسلم السلمي العامري المروزي » قال فيه ابن حبان: 
بخطىء ويخالف ء وقال أبو حاتم : سکب" حديثه ولا بحتج به ( من خلاصة 


نهدب الكمال ونهدب التهذب ) ٠‏ 


يي 


وعثمان بن عمير كوفي” ننشيتع » ويؤمن بالرجعة [ آي برجعة الامام التي دعا 
اليها عبد الله بن سباً اليهودي » وقد تظاهر بالاسلام | ضعفه آحمد بن حنبل وغيره؛ 
وتركه ابن مهدي انظر [ خلاصة التهذيب ج ۲ ص 5١5‏ | وقد اتفق علماء الحديث 
اذا كان رجال الحدیث موئوقین » كان صحیح الاسناد والتن ٠‏ واذا كان ۳ سند 
رجاله رجل لم يوثقه العلباء تنخفض درجه الحديث » فیقال عنه ضعیف ولا بحنج 
به وعلی الثخص بجانب العقيدة لا بحنج الا بالحدیت الصحیح الذي رواه | العّدال 
الضابط عن مثله » ولم بشد أو بعل ] ويكفي اضعف الحديث أن فيه ( عشمان بن 
عمير ) كان مبتدعآ لا تتحاله التشیتم » وقد ضعفه آحمد كما سمعت من قبل ۰ 


ی 
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( تيه ) ( شروط العمل بالحديث ) 


» ادا قال الصحابي 7 بخالفه غيره ولم نتشر فليس إجماعاً‎ ١ 
وهل هو ححة ؟ فيه قولان للشافعى الصحيح الجدید أنه ليس ححة ؛ فإن قلنا‎ 
م علی القیاس > دازم اي العمل به ولا يجوز مخالته + وإذا ان‎ ۳ 

آما اذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم » على قولين فيبني على ما تقدم ٠‏ 
فان قلنا بالجديد » لم بحز تقليد واحد منهم ؛ بل يطالب بالدليل » وان قلنا بالقديم» 
فهما دليلان تعارضا » فيرجح أحدهماأ الآخر بكثرة العدد فان استوى العدد ققدم 
الائمه » فيقدم الامام على غير الامام » وان كان الأكثر ليسوا علماء والقليل علماء 
پستوبان ۰ 


وإن لم يخالف قول الصحابي غيره فهو ححة » وهو المدهب الصحيح ۰ 

۲ ب يجوز العمل بالأحكام والعقائد بالحديث الصحیح والحسن » أما 
الحدث الضعيف ؛ فلا بحوز الاحتجاج به لاف الأحكام ولا العقائد » و جوز 
روانته والعمل به في غير الأحكام کالقصص وفضائل الاعمال ؛ والترغیب والترهیب 
بشرط عدم استاده إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

۳ب ذا قال التابعي آمرنا بکذا » یحتمل أن يريد أمر النبي صلی الله عليه 
وسلم » آو آمر کل ا قیکون حجة + ویتمل آمر ين الصحاية آ نكن لاق 
العا م أن يطلق ذ ذلك ء إلا وهو بريد من تحب طاعته » وفیه اشارة الى أنه 
ر أو مرسل ) ٠‏ 

۽ اذا قال الصحابى : كنا تفعل كذا و نقول کذا ؛ ولا برون بأساً بكدا» 
ورأى النبي صلى الله علیه‌و سلم فيكون مرفوعاً » وان جاز خفاؤه على النبي صلى 
الله عليه وسلم لاابكون مرفوعاً ٠‏ 


7 د 
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ه _ اذا "ضیف الحديث الى حياة النبى صلى الله علية وسلم كان مرفوعاً » 
مثل كنا تفعل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أو زمنه » أو هو بين آظهر ناء 

5 - الحديث المرسل : لابحتج به عند جمهور المحدثين » وجماعة من الفقهاء» 
وجماعة أصحاب الأصول » والنظر محكى عن سعيد بن السیّب ۰ 

والمرسل : هو ما رفعه التابعى الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » كأن 
يقول : عن النبي صلى الله عليه وسلم + قال كذا وكذا » واحتج بعضهم بمراسيل 
كبار التابعين » كمراسيل اين المسيب و تحوه ۰ 

۷ الحديث الضعيف : لايقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء 
من صيغ الجزم » مثل مر ونهي » وحكم ؛ إنما يقال روى عن الرسول صلی الله عليه 
وسلم كذا وكذا » أو أبلغنا » أو يذكر » أو شحکی » أو يروى » أو يعزى » وما أشبه 
ذلك » لأن صيغ الحزم من خصائص الحديث الصحيح أو الحسن » ٠‏ اه ۰ 
[ من المجموع ] باختصار + 

م والتجریح في الراوي بختلف في الناس قوة وضعفاً > وفي ذلك ( مراتب) 
مهتا 

۰ الوصف بالكذاب‎ ١ 

٠ وضتاع ؛ وضع حدثثاً » یکدب‎ ٣ 

۳ متهم بالكدب ؛ متهم بالوضع ؛ يسرق” الحديث » ساقط » متروك 
الحد ث » لا بحتج به ؛ ليس بالقوي » ذاهب الحدث ء 

4 ضعیف جداً » مطرح الحديث > ارم به » واه » ليس بشيء » تالف » 
لاساوي فلساً + 


ه6_ ۱ الحد ث 1 مضطرب الحديث 6 لا بحتج ره + 


AN ai‏ لك 
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: ) مراتب التعديل‎ (٩ 


۱- كل ما يدل على لفظ التفضيل » مشل حدثني أصدق من حدثت عنه > 
لا آعرف له نظير » آوثق الناس اليه المنتهى في التشت ۰ 


؟ ‏ تکرار اللفظ الدال على العدالة » مثل حدثنا عمرو بن دينار » وكان ثقة 


ثقة ثقة حتى الت : مرات وثقة مام ون » ثبت صاح حدثث » ثبت ثقة » 
مه ا 


۳ كل ما شعر بالضبط مثل + ثبت > متقن ء حافظ »> ححة » ضابط > كأنه 

۽ - الدال على الراوي لفظ لا شعر بالضبط مثل » صدوق مآمون » لابآس 
به » ليس به بآس + 

ه ‏ ما ندل على مرتبة آدنی من الرابعة مثل : محله الصدق » الى الصدق ما 
هو » روواعنه » شيخ وسط » صالح الحديث ء مقارب الحديث ۰ . 

٩‏ - الدال على درجة الراوي بلفظ المشيئة » وهو بدل على عدم التأكد من 
شوت الصفة له » مثل صدوق - ان شاء الله - أرجوا آلا" به بأس ؛ صویلح ؛ 
مقبول ۰ 
من مراتب الجرح ] یکتب الحدیث عنهم [ للاعتبار أيضاً | » ولا يجوز العمل بهما 
في العقائد والاحکام ۰ 

وأما ألفاظ الراتب الا ریم (الهتول من مراب العدیل ) یعنج باصحایا ولا 
ج لفاظ أصحاب اثراتب ) الأربع اد "ول ) من مراتب التجريح » ( والصحیح ) 
أن الألفاظ الدالة على الضعف لا بجوز كتاية الحديث عنهم صلا » ولا 
في فضائل الكصمال BA‏ 


س ۹ س 
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١‏ متفق عليه » وهو أن يكون الضعف غير شديد ء فيخرج من انفراد 
أن يكون مندرجاً تحت أصل عام » فيخرج ما يخترع بحيث لايكون له 
صل آصلاگ ۰ 
۳ آلا شعتقد عند العمل به شوته لثلا نسب الى النبى صلی الله عليه وسلم 
قال السخاوى : والأخيران عن ابن عبدالسلام » وعن صاحيه این دقيق العیدء 
والأول نقل العلاثى الاتفاق عليه » ٠‏ اه ء 


( كيف نعلم الحديث الضعيف ؟) 


قال الكوثري ٩‏ : ( في مقالاته ص 44 ) « هو النظر في سنده ؛ فان كان فيه 
كاذب ؛ أو متهم فهو ضعيف متروك » فلا أوخذ به صلا » ٠‏ اه ٠‏ 
( قلت ) : وبذا نستطيع الآن الحکم على صحة » أو ضعف ما ورد في سنة 


عبك ألله من آحادث محسمة ۰ 
( الحدبث الثالت ) 


جاء في السنة لعبد الله بن أحمد ( ص 7ه ) « أ*خبرت عن ححاج بن محمد عن 
ل ال سد ل SS‏ 
فبلغني » حسیت أنه يخر ذلك عن أبن عمير ٠‏ قال : ينزل الربة شطر الليل إلى 
۱۳۳ 


)١(‏ هو الشیخ محمد زاهد الکوثری آحد العلماء الاعلام توفي ۱۳۷۱ ه كان 
وكيل المشيخة الاسلامية في دار الخلافة العثمانية » واستاذ العلوم القر آنية » وغیرها 
من العلوم . 


مأ 


ت 4 ميت 
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ففي هذا الحديث العلل التالية : 

۰ إنه مقطوع‎ ١ 

۲ - انه ورد بألفاظ الضعف ( أ*خبرت ) ۰ 

۳ - وفیه لفظ الشك ( حسبت" ) فلا بحب الاعتقاد ظاهر ما ورد فيه من 
صفات حسية من النزول و الصعود ٠‏ 


( الحديث الرابع ) 


وجاء في السنة لعبد الله بن أحمد ( ص ۰۷ ) ؛ قرأت على آبي » حدثنا اسحاق 
ابن سليمان » حدثنا أبو الحیّد شيخ كانعندنا » عن جعفر بن آبي‌الغيرة » عن سعيد 
ابن جبير » آنهم يقولون : إن الألواح من اقوتة لا أدري قال حمراء ء أولا » وآنا 
أقول لي د مردةر وكتابتها بالذهب كتيها الرحمن 
بيده » ويسمع آهل السموات صرير القلم » ٠‏ اه ۰ 

و ال على هذا الخبر 

٠ | افيه مجهول | شيخ كان عندنا‎ ١ 

؟ ‏ ان لفظ يقولون بدل على الضعف ۰ 

”بت وحجعقفر د بن المغيرة ل اک 
ا ا 


ادن خلا يحب الاعتقاد بصحة ٠‏ هذا الخبر لن ظاهره e‏ التجسيم ۰ 
وعلی فرض عة فیکون العنی « کنبها الرحمن بیده » بقدرته ٠‏ 


( الحدیت الخامس ) 


قال عبد الله بن آحمد في سننه ( ص 54 ) حدثني محمد بن اسحاق الصنعاني 


حدثنا هوذة بن خليفة » حدئنا عوف عن وردان أبي خالد » قال : خلق الله آدم بیده؛ 


لب الا سد 
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وخاق جبريل بيده » وخلق عرشه بيده » وخلق القلم بيده » وكتب التوراة بيده » 
و کتب الکتاب الذي عنده لا بطلع عليه غيره » واه + 

وال عليه : 

۰ ساخير مرسل‎ ١. 

۲ب وفیه هوذة ضعی كنا في( تمذیب التهذیب ) ۰ وقال آحمد بن آبي‌خيمة 
سمعت بحيى بن معين بقول : هوذة لم يكن بالحمود : قيل لم" ؟ قال : لم بأت أحدة 
بهذه الأحاديث كما حاء ۳ » وكان أطروشاً آضاً » اذن فلا بحب علينا اعتقاد ما رود 
فيه » وعلی هذا المنوال نقض ما بلی ٠‏ 


( الحديث السادس ) 


. وجاء في ( ص 7١‏ من كتاب السنة ) حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق » عن عبد 
الله بن خليفة » قال : جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه ولم » فقالت : ادع” 
الله أن پدخلني الجنة » قال : فعظتم الرب* » وقال : وسع كرسيه السموات والأرض 
إنه ليقعد عليه > فما نفضل منه الا أربع أصابع » وان له أطيطاً كأطيط الرحل 
إذا راكب 6 ۰ 


( الحديث السابع ) 
وهذا مثل مافي طبقات الحنابلة لأبي الحسين بن يعلي في ترجمة الاصطخري » عند 
ذكر عقيدة سبو نها لأحمد « سمعه” من" فيه » وكما في التكوين ۰۱۳ 
(الحديت الثامن ) 
وجاء في ( ص ١45‏ ) « إن الرحمن ليثقل من أول النهار اذا قام المشركون » 
حتى اذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش » ۰ اه + وف الصفحة بعدها 
« السماء متقطر به » قال : مثقلة به » ممتلتة به ۰ 


بت" ۰۷۲ هذ 
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وني ( ص ۰۷ ) « كتب الله التوراة لموسى بيده _ وهو متسند” ظهره الى 
الصخرة ‏ في الألواح من در* يسمع صريف القلم ليس بیته" وبينه الا الحجاب » 
وهذا كما في ( التكوين الاصحاح ۳۳) ۰ 

وف ( ص 58 ) « إن الله لم يمس بيده الا آدم خلقه بيده » والجنه والتوراة » 
کتبها بيده » ودملج الله لول بيده فغرس فيها قضیباً » فقال E‏ 
وخی اي ا اا ن 

EE AS OSE SFE a E ASS 
» ليس فيها ثيء‎ 

وف كتاب السنة هذا أحاديث مثل « بعدما خلق الله السموات والأرض استلقی 
على ظهره » ٠‏ وأحاديث « ثم طاف ف الأرض » وغير ذلك من آخبار أهل الكتاب» 
واليك نماذج منها تتحکم على الأحاديث التي وردت في کاب السنة لعبد الله بن 
آحمد بن حنبل هل هي مستقاة من الشريعة الاسلامية ؟ أم هي نابعة من العقيدة 


د انك 
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نماذج 
(لا في العقيدة اليهودية والنصرانية من التجسيم ) 
( وتعذیر المسلمين من الخدعة بتسمية عبد الله بن أحمد 
ابن حبنل كتابه بالسنة ) 


أقول : إن ما في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل من أحاديث مجسمة 
منقولة من كتب اليهود والنصارى » لامن السنة المحمدية » دليلى هو عرض ما في 
کتب اليمود والتصارئ مما بواقق ما فی.سنته وهاك طرفا منها للاتكار لا للاعتبار ه 

و 
ولاح العا ی 

(وتعليقي ) : « قاتلهم' الله آنی" يؤفكون » . 

؟- وف زكرا الاصحاح؟ « اسكتوا با كل البشر قدام الرب لأنه قد استبقظ 
من مسكن قدسه » ٠‏ 

( وتعليقي ) : (لا تأخذه' سنة" ولا نوم )) ۰ 

۳ وی لاصحاح ۲ من اتاب القدس « وسمعا ‏ آي آدم وحواء ب 
صوت الرب الاله ماشیاً في الجنة عند هبوب ربح النهار » فاختباً آدم » وامرأته من 
وجه الرب الاله في وسط شحر الحنّة ٩‏ فنادی الرب الاله آدم » وقال له أبن آنت 
۰ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشیت لأثي عریان فاختبات ۱۱ فقال من أعلمك 
أنك عریان ؟ هل آکلت من الشجرة التي أوصيتك لا تأكل منها ۱۲ فقال آدم : المرآة 
التي جعلتها معي هي التي أعطتني من الشجرة فاکلت ۱۳ ۰ 


و تعليقي (« سبحان" ربك رب" العزة عما یصفون » ۰ 


¥4 
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6 - التكوين الاصحاح ۱۳ « وارتحلوا من سكوت ونزلوا في إنتام في طرف 
البرية ۲۱ وكان اثرب بسیر آمامهم نهار في عمود سحاب ليهديهم في الطریق » ولیلاه 
ف عمود نار ر ليضيء لهم لكي بمشوا نهاراً ولیلا" » ٠‏ ۱ 

( وتعليقي ) : «لیس کمئله تيء وهو السمیع البصم " ۰ 

ب الاصحاح ۱6 « ثم صعد موسى » وهارون » وسبعون رجلا من‌شیوخ 

اسرائيل » ورأوا إله اسرائيل » وتحت رجله شبه صيغة من العقيق الأزرق الشفاف » 
مروتو روا فى ی ی 
وأكلوا وشربوا » ٠‏ 

( وتعليقي ) : « قال رب" آرني أنظر إليك قال لن تراني » ( ومن أصدق” من" 
الله حدیثا » . 

5 التكوين : الاصحاح ۱۳ « ویکلم الرب موسی وجماً لوجه كما يكلم 
الرجل صاحيه » ٠‏ 

" ۷ وی الاصحاح ۳۳ « وقال لاتقدر أن ترى وجهي ۰۰۰ ۲۲ إني أضعك في 
تقثرة من الصخر وأسترك بيدي حتی آجتازه ۲۳ ثم آرفم بدي فتنظر ورائي » وأما 
وجهی فلا بری » ۰ 

( وتعليقي ) : الآية التقدمة . 

التثشة : الاصحاح ٩‏ « وأعطاني الرب لوحي الححر المكتوبين بن بأصابع أللّه » 
وا ل > جميع الكلمات التي كلمكم بها الرب في الجبل ۰۰ » ٠‏ 

( و تعليقي ) : ( إنما أمره إذا آراد شيئآ أن يقول له" كن فيكون » . 

التثنية ال ل ل ل ل 
وبذارعك الرفيعة ۰ 

(وتعليفي ) : ( غات" آیدیهم ولعنوا بما قالوا) . 

المزمور التاسع من مزامير داود 4 « لأنك أقمت حقي ودعواي » جلست على 
اتكرسي ا عدل*»۰۰ آما الب فالی الدهر یجلس» ثبّت للقضاء کرسیه » وهو 
بقضي للمسكونة بالعدل » + 

وتعليقي ۰ خلق العرش والكرسي لا لحاجة « والله غني عن العالن ) . 


:160 انث 
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فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه داخل أذنيه ۷ فارتجت الأرض » وارتعشت 
جمراً اشتعلت منه ۱۰ رکب على كروب وطار » وهف“ على أجنحة الرباح ندون 
. تعلق : کذب وافتراء على الله تعالى ۰ 

وق الزمور التاسع والعشرین ۷ « صوت الرب بقدح لهب نار ۸ صوت الرب 
پزلزل البرية ۱۰ الرب بالطوفان جلس » ويجلس الرب ملكا الى الأبد » ٠‏ 

وف الأزمور الثالث والثلاثون » والسابع والأربعون ۱۳ « من السموات نظر 
کرسی قندسیه 6 ۰ 
وهذا برفعه ۸ لأن في بد الرب كأسآ وخمرها مختمرة ملنة شرااً ممزوحاً » وهو 
يسكب منها » لکن عكرها بمصه شربه كل أشرار الأرض » ۰ ش 

وني المزمور الثامن والسیعون قصيدة لاساف 54 « كهنته سقطوا بالسيف 
وأرامله لم يبكين هه فاستیقظ الرب كنائم كجبار مقط من الخمر 5 فضرب 

وف المزمور الثمانون ه لآساف مزمور 07 اطلع من السماء وانظر وتعهده 
هده الکرمه ۱۵ والعرس الذي غرسته نك والاین الدي اخترته لنفسك » ۰ 
وسط الالهة » بقضي حتى متى تقضنود » ٠‏ 

وف المزمور التاسع والثمانون » قصيدة لاشان الأرزاحي ٤٦‏ « حتى متى 
بارب* تختبیء كل الاختباء ؛ حتى متى تقد كالنار غضبك » ٠‏ 


هتهر ۱۷۲۱۰ عت 
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وجاء في ( أزميا ) الاصحاح الأول - « فقات آه باسيدي الرب لا أعرف أن 
أتكلم لأني ولد ۷ فقال : الرب لاتقل إني ولد لأنك إلى كل من آ"رسلك اليه تذهب 
وتنكلم بكل ما آمرك به ۸ ٠٠٠١‏ ومد الرب بده ولمس فمي ؛ وقال الرب ها قد 
جعلت” كلامك في فمك » ۰ 

وف حز قيال ۱۱ الاصحاح الحادي عشر ه وحل علي“ دودح الرب » وقال 
5 : قل هكذا قال الرب » ٠‏ 


وف عاموس (و) الاصحاح السابع (۷) « وهكذا آ"رانی وان الرب واقف” 
على حائط قائم وفي بده زیج (۸) فقال لي الرب : ما آنت راء با عاموس ؟ فقلت" 
زجحا 4 ۰ 

وبعد هذا الذي قدمته لك ( أيها القارىء الكريم ) ف ات القديم والعهد 
الحديد لفيه الدلالة القاطعة على تجسيم الله تعالى إن الشربعة الاسلامية تعتبر مثل 
هذا كفراً الله العظيم » وهمز؟ وازآ في الصفات الإلهية » ولذا أوجبت على معتنقیها 


أن يصفوا الله تعالی بصفات الكمال » و نزهوه تعالى عن صفات الا 
والثال ٠‏ 


وقد جاءت عشرات الايات القرآنية لتبين للناس تنزيهه تعالى عن صفات 
المخلوقين مثل قوله تعالى 

« سبحان ربك رب العزة عما بصفون » 

ومثل قوله تعالى : 

« ما قدورا الله حق: قدره » ومثل قوله : « ليس كمثله شيء” وهو الستمیع" 
البصم" » ٠‏ ومثل قوله : ( ولم' يكن' له" كفوآ آحد" » . 

آي لاف ( ذاته ) » ولا في ( صفاته ) ولا في ( أفعاله ) ٠‏ وهذه هي عقيدة 
ا عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح وأهل السنة والجماعة الى يوم 
ال ا و فرعا ام 
تیان , آهل السنة وا : اعد »وان مما أقول : إنا لا ند نحر ”ف ولا نبدل » ولا نعطل 


بت ۷۷ بت 
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قات الله تعالى ء بل وقافون عند حدود الشرع والعقيدة فيها ۰ E‏ 
كما وردت عن الرسول وصحانته الابرار ٠‏ الذين آلزمهم الله كلمة التقوى » وكانوا 
آحق بها وآهلها ء وهده دلائلنا على ما ندعبه » و ندین الله فه ۰ 


( التاویل والرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام ) 
(واهل السنة والحماعة ) 


سنحعل قدوتنا بالتأويل رسول الله صلی الله عليه وسلم » وصحایته الکرام » 
والتابعين ؛ ومن سار على هدیهم من أثمة الاسلام الأعلام إلى يوم الدين ٠‏ ويقال 
هنا : هل الرسول عليه الصلاة والسلام أول الاستواء على العرش ؛ آم لا ؟ » وإذا 
كان عليه الصلاة والسلام قد آ وال أعسر كلمة تُمكن أن مُستعصى فهمها على الأمة» 
فیکون عليه الصلاة والسلام » قد آشار إلى آمته باقتفاء آثره تأويل کل" ما بوهم 
ظاهره" التجسيم » والسترال هنا هل يوجد دلیل على ما قثلتته ؟ نعم ها هو الدلیل 
[ جاء في کناب العلو للعلی(۱) للذهبي ] حديث سمغناه من آحمد بن هبة الله > 
وجماعة عن محمد عبد الواحد » ثنا اسماعیل بن علي" ۰ آنا محمد بن علي" النحوي 
ار ی ی ی ی ی ود زب ی 
عن يعلى بن عطاء ‏ عن وكيع بن حدس عن ابن رزین العقيلي » قال : قلت" : بارسول 
ال كين كان برشا قبل أن كق السموات والأرض ؟ قال : 

(( گان في عدماء ما فواقه" هواء" وما نحته" هواء" » نم" خلق" العرش » سم 
استولى عليئه » . 

فآنت تری أن النبي صلی الله عليه وسلم قد أو”ل قوله تعالی : . 

« الرحمن" على العرض N‏ : « ثم استولی عليه » . 


)١(‏ هو الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الدمشفي »© الشر 
بالذ هبي. الولود سنة ۱۷۳ والمتوفي م4 ه طبع الكتاب بمصر على نفقة الفاضل 
الاثري محمد أفندي نصيف > وكيل إمارة مكة الحليلة بحدة . مطبعة المنار ۱۳۳۲ ه . 


نت A‏ مت 
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ویذ! أكون الؤولوق قد اقتفوا ار الرسول علیه الصلاة والسلام بضرف 
کل لفظ عن ظاهره فهم منه التجی إلى لفظ آخر ينفي عنه ذلك وسواء آکان 
عن التأويل » بدلیل ما بلي : 

۱ - جاء في تفسير البغوي ٠‏ عن ابن عباس وأكثر الفسرین ( استتوی ) : 
ارتفع » وقال به آبو عبید والقراء ٠‏ 

۲ وجاء في تفسير الطبري ( ج ۳ ص ۷ ) أن ابن عباس آوال الكرسي” 
( پالسلم ) + ۱ 

« کل" تيء مالك" إلا وجهه » ٠‏ 

قال محاهد : « يعني عم العلماء إذا آترید" به وجه الله » وف الفرطبي 
( ج ۲ ص ۱۳) « الا" انتغاء وجه ربه الاعلی » قال أبن عباس : « الوجه عبارة 
عله عز وجل » ٠‏ ۱ ۱ 

5 سد وجاء في تفسير النسفي عند قوله تعالى : » وجاء* رشك » قال ابن‌عباس: 
« أمرثه* وقضاوّه » وقال الحسن : مثل هذا ۰ 

ه # وف القرطبي في قوله تعالى « بو"م یکشف" عن ساق ».قال القرطبي : 
« عن کرب وشدة » ثم قال : ذكر من قال هذا ذكر ابن البارك قال : أخبرنا 
أسامة” بن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس في قوله « يوم تشتف" عن ساق, » 
قال : « عن كراب وشدا"ة » وهو قول مجاهد » وآبو عبيد » وروی أبو موسی 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

(« یکشنف" عن نور, عظيم بخرون له" ساجدآ )) ۰ 

5 - وقال ابن الجوزي الحنبلي : في كتابه ( شبه التشبیه ص ۱۰ ) إن 
الضتحاك وأا عبدة آنهما أو لا قوله تعالی :7 ۱ 

كل" شىء مالك" الا" وحهه » الا" هو ۰ 


س ۷٩‏ س 
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۷ وف القرطبي « وألسماء شنأها بایدر » قوة وقدرة ؛ قاله أبن عباس 
رضي الله عنهما وغيره ؛ ومثل ذلك في الطبري «دوه‌ذا قال محاهد » ٠‏ 

وساتيك المزيد من تأويل الأئمة وعلى الأخص في بحث السلف والخلف _ 
شاء الله تعالى ‏ و قال : هنا ضا ۱ 
الاستواء بالاستبلاء فهذا هو التأويل بعينه » وقد علمت" أن السلف الضالح وعلی 
رأسهم حبر هذه الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قد آوال كثيراً من الصفات» 
وهو أحق بالتأويل من كافة الأمة لاختصاصه به بفضل دعاء الرسول له بالتأويل 
بقوله : « اللهم علمه" الحكمة ۰ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأویل » وبذا تعلم 
أن التأويل ليس مذموماً إذ لو كان كذلك لا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لابن 
عمه به » بل دعا له بما ينال به أجر المجتهدين » ومن أجل هذا رأت الأمّة اقتفاء 
أثر السلف الصالح في التأويل في كل لفظ بوهم ظاهره التحسيم » وهنا تعود بنا 
الذ”اكرة إلى ول البحث إذ* قال المرحوم الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) ف حقأهل 
التأويل ؛ هم آهل بدع وضلال وجهالة م ولا بحق لنا أن نذکره الا بما هو حسن 
لقوله عليه الصلاة والسلام : 

۰ » اذکرو محاسن موتاكم )) ۰ 

فعلی رآه التقدم»یکون الصحابة الکرام المتأولين ماوصف ء وحاشاهم الله من 
البدع والضلال وهم خيرة خلق الله بعد أنبيائه ٠‏ وسنقف على تأويل کشیر مسن 
الصفات قال بها خيرة أعلام الأمة الاسلامية » من المفشرين » والمحدثين والمقهاء » 
والأصوليين » وإليك طرفاً منها في هذه المسائل ٠‏ 


المسألة الألى ‏ 
( صفه المجيء والذهاب لله تعالی والتآویل ) 
قال تعالی : « هل" ینظرون الا" آن" يأتيهم الله' في ظلل من الغمام واللانکة" 


وقضي الأمئر والی الله ترجع الأآمور" » وقال تعالی : « وجاء رانك واللك 
صف صفآ » . 
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( القر طمي۱) 


قال القرطبى ف تفسبره قوله « وحاء" رشك » آي آمره وقضاوه؛قاله الحسن 
غو ا ا ان عاد ]در ويك وقول جاده از يال بات سماو 
UGG EO OE‏ حر شاف له ترس مرن من 
مكان إلى مكان ء وأنى له الشمول والاتتقال » ولا مكان له ولا أوان » ولا يجري 
عليه وقت ولا زمان » لأن في جربان الوقت على الشيء فوت الأوقات » ومن فاته 


ثیء فهو عاحز ) اه ٠‏ 


( ال 2 )۳( ( 


« وجاء ردك » تمثيل لظهور آبات اقتداره » وتبین" آثار قهره وسلطانه > 
فان واحداً من اللوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار القيتة ما لا ظهر 
بحضور عساکره وخواصه » وعن ابن عباس : آمره وقضاوه » ٠‏ 


(البيهفي ) 


قال البیهقی : في كتابه ( الأسماء والصفات ص ۳۱۰ ) آخبرنا آبو عبد الله 
الحافظ » وأبو سعيد بن أبىء مر قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ؛ قال : 


ی كه 


محمد بن بعقوب ؛ قال : ثنا آحمد بن الفضل الصائغ قال : آدم ابن أبي یاس + قال: 
ثنا آبو جعفر الرازي عن الربيع عن آبي العالية في قوله تعالی : 
« هل" ينظرون الا" آن" يأتبهم' ال" في ظكل من الغمام والملائكة » . 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن آحمد الأنصاري القرطبي . 


(؟) هه أب الب کات عد الله بن أحمد بن محمود النسفی التوق سنة ۷۱ هه , 
2-6 كت 3-0 ۰ ۰ ور و 2 نب فى ب 


E‏ عقيدة السلف ب م» 
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بقول أبو العالية : الملامكة يحيثون في ظلل من الغمام + واه عز" وجل بحي: 
فيما بشاء » 

قال ۱ 7 لبيهقي 2 وهي في بعض القراءات : 

« هل"ینظرون الا" آن" يأتيهم' الله“ وا ملائكة' في ظكل من" الغمام » ٠‏ وهي كقوله: 
( ويوم تشقتّق السماء' بالفمام ونتزال املانکة" تنز بلا )) ٠‏ 

فصح بهذا التفسير آل العمام هو مكان للملا نكة ومركبهم 4 ون الله تعالى 
لا مکان له ولا مركب » وأما الإتيان والجیء فعلی قول آبي الحسن الأشعري“ 
رضی الله عنه » يُحدث الله تعالی بوم القيامة ( فعلا" ) سيه إتيانآً ومحیتاً » 
الأجسام 4 وال تعالى أ و ليس كمثله شيء وهذا کقو له عز وجل : 

« فآتى الله بننیانهم" من" السقف فخر* عليهم' السقف" من" فوفهم واتاهم 
العذاب" من" حبت" لا يشعرون » ۰ 

ولم برد به إنيانآ من حبث الشقلة 4 وائما أراد إحداث الفعل الذي به خواب ۱ 
تنبانهم » وخر" علیهم السقف من فوقهم » فسمى ذلك الفعل اتباناً » وهکذا قال 
أبو الحسن الأشعرى رضی الله عنه : في آخبار النثرول ٠‏ أن الراد به فعل بحدثه الله 
عز وجل في سماء الدئيا كل ليلة پسمیه نزولا بلا حركة ولا قثلة » تعالى الله عن 
صفات المخلوقين » وعلى هذا الأساس يفت النزول كما في الأحاديث التألية ء 


)١(‏ ولد الأشعري رضي اللهعنه بالبصرة سنة ۲۲۰ ه وتوفي سنة نيف وثلاثين 
وثلائمائة بعد الهجرة . كان يقول في ابتداء طلبه للعلم على ابي على الجبائي » بخلق 
القرآن » إلا" أنه أعلن توبته في مسجد البصرة » وأنه على طريقة السلف ومع أهل 
السنة والجماعة .. وقد بين مذهبه:ومأخذه على المعتزلة (حمالا" في مقدمة كتابه 


Gf aft ¬7 


[ الابانة ] وسأورد لك منه بعض النصو ص إن شاء الله تعالى . 


E‏ ارد 


# المكثبة ا 


(( إن الله عر" وجل" مهل حتی يمفي تلثا الليل > نم" يهبطا فيقول هل مسن 
سائل ؟ هل" من" تائب ؟ هل" من مستغفر من" ذنب, ؟) ٠‏ 

فقال له رجل : حتی بطلم الفحر فقال : « نعم » ۰ 

وقد روی فى معنی هذا ا و ن آبي طالب» 
وعبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت ۰ وغيرهم كثير ۰۰۰ 
وسلم قال : 

« ينتزل الث عز" وجل" كلل“ ليلة إلى ساء الدنيا حتی قى تلت التبسل 
الآخير » فیول" : من" يدعوني فأستجيب له" » من يسالني فأعطيه من" بستففرني 
فاغثفر له » . 

قال آبو سليمان الخطابي : « هذا الحديث ٠‏ وما آشبهه" من الأحاديث في 
الصفات كان مذهب السلف الايمان بها » وإجراؤها على ظاهرها » و تفي الكيفية 
عنها » اه ٠‏ ( قلت” ) لا الانيان بالمقدمات الفلسفية » والتركيبات الكلامية لاثبات 

وقال أبو سليمان : وقد روا عن عبد الله بن البارك أن” رحلا“ قال له :كيف 
بنزل ؟ فقال له : بالفارسية : « كدخداي كارخويش كن » أي بنزل كما بشاء ٠‏ 

وقال آأبو سلیمان رحمه الله : وإنما شکر هذا وما أشبهه م ن الحديث ( على ) 
من بقیس الأمور في ذلك بما بشاهد" من النزول الذي هو تزاله من أعلى إلى 
أسفل » واتنقال من فوق إلى تحت » وهذه صفه الأجسام » والأشباح ٠‏ فأمّانزول 
من لا يستوي عليه صفات الأجسام » فان هذه المعاني غير متوهمة فيه » وانسا 
هو خبر عن قندرته ورآفته بعباده وعطفه عليهم » واستجابته دعاءهم » ومغفرتهلهم» 

)0 لبس كمئلهٍ ننيء" وهو السمیع" البصم" + 

وقد آوضح لنا طريقة السلف بقوله : كما هو في ( معالم الستنن ) « وهذا من 


— AY — 
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العلم الذي أمرنا أن من ظاهره وأن لا تكشف عن باطنه ؛ وهو من جملة 
( المتشابهات ) ذكره الله تعالى في كتابه فقال : 

« هو الذي اتزل عليك الکتاب" منه آيات” محكمات” هنن" أم؛ الكتاب وأخر 
منتشابهات » الآبة . 

فالحکم منه بقع به العلم الحقيقي والعمل » e‏ بقع به الایمان » والعلم 
الظاهر » و و کل باطنه إلى الله عز وجل » وهو معنی قوله تعالى : 

(( وما یعلم" تاو یله الا" اله») . 

وإثما حظ" الراسخین أن يقولوا آمنا به كل من عندنا ورشا ؛ و کذلك ماجاء 

« هل بنظرون الا" آن" باتيهم الله في ظلل من الغمام واللانکة وقنضي الامر ۰۷ 
و قوله : ( وجاء ريثك واللك" صفاً صفاً ) . 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» + ثم قال أ لان فد بعضی شیوخ 
الحدیث لم برجم إلى معرفته بالحدیث والر“جال » فحاد عن هذه الطربقه حين روی 
حديث النتزول » ثم" آقبل على نفسه فقال : انه قال كيف ينزل رینا إلى السماء ؟ قیل 
له بنزل كيف شاء ؟ فان قال هل نتحرك إذا نزل ؟ فقال : إن شاء تتحرك » ون شاء 
لم تحرك » قال أبو سلیمان: «وهذا خطاً فاحش عظیم» والله تعالی لا بوصف بالح رکةه 
لأن الحركة والسکون تتعاقبان في محل واحد ؛ وإنما يجوز أن بوصف بالحركة من 
جوز أن وصف بالسکون » و کلاهما من آعراض الحدث وأوصاف المخلوقين » و الله 
تبارك وتعالی متعال عنها « لیس" كمثله شيء” » فلو جری هذا الشيخ على طرقة 
السلف الصالح ؛ ولم يدخل نفسه فیما لا بعنیه لم يكن بخرج به القول الى مشل 
هذا الخطاً الفاحش ٠‏ قال آبو سلیمان : وإنما ذکرت: هذا لكي توقی الکلام فيا 
كان من هذا النوع ؛ فانه لا شمر خيراً » ولا هید رشدا » ونسال الله العصمة من 


1 
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وقد ذكر البيهقي : في ( الأسماء والصفات ص ۷۷ ) أن القتيبي قال : «اقك 
مكون النزول بمعنى إقبالك على الشيء بالارادة والنية ء ‏ وكذلك الهبوط والارتفاع 
والبلوغ » اه + 

ثم تقل البيمقي قول أبي حنيفة » وحماد في التزول بقوله : وقرأت بخط 
الأستاذ أبي عثمان رحمه لله في كتاب ( الدعوات ) عقب حديث النزول قال الأستاذ 
أبنو منصور : « وقد اختلف العلماء في قوله : » زل الله » فسكل أبو حنیفه عنه 
فقال : « ننزل بلا كيف » وقال : حماد بن زيد : « نزوله إقباله » » اهاء 


وقال بعضهم : « نزك نزوا لا بالربوبية بلا كيف من غير أن یکون نزوله مثل 

نزول الخلق ۰۰۰ وإتيانه » ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه 
وكيفية » اه ٠‏ 

وقال البيهقى : وأخبرنا عبد الله الحافظ : قال : سمعت آبا محمد أحمد بن 
عبد الله المزني » بقول : حديث النزول قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
وجوه صحيحة » وورد في التزيل ما بصدقه » وهو قوله تعالى 

« وجاء رثك واللك" صغآ صفآ )» ٠‏ 

ا 2 د 
ول المعطلة ا E‏ 


( الكونري وحديث النزول ) 


ل الكو ترق رحمه الله : في ( مقالاته ص ١ه‏ ) « ومعنى النزول فتحه لباب 
الإجابة لعباده 6 وهو سمال عر بي فصیح ا ای من نادي هذا النداء ¢ 
كما ندل على ذلك حديث النسائئي » أو على الجاز في الطرف بمعتی أنه شل على 
المستغفرين كما ذهب الى ذلك حماد بن زيد وغيره » والعروب وثلث اللبل مما 
يختلف باختلاف الطالع » فیستمر هذا وذاك بالنظر الى مختلف البلاد » فلا يتصور 


د #۵ ب 
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أن يراد به الهبوط الحسي” في مطلق أحاديث النزول ٠‏ فسوق ابن خزيمة له » أي 
( قلت ) : وما دام شيخنا الكوثري قد رد حديث النزول لابن خزيمة » فها آنا 
أيضاً ”برهن على بطلان الأحاديث التالية التي أتى بها ابن خزيمة ليثبت بها مايريد 


من التحسيم ِ 
(آين خزیمه<) والتحسيم ) 


إليك أيها ( القاریء الكريم ) بعض الأحاديث المجسمة الضعيفة » أو المنكر 
التى آوردها ابن خزيمة فيما أسماه في كتابه ( کتاب التوحيد ) ٠‏ 

جاء في ( ص ۸۲ ) منه حدثنا بندار قال : ثنا أحمد قال : ثنا سفيان » عن عمار» 
عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

« الکرسي؛ موضع قدمينه ؛ والعرش لايتقدر” آحد" قدره") . 

( قلت ) : حديث غير صحيح ومكذوب على لسان اتن عباس رضي الله عنهما. 
لأن المشهور عن ابن عباس أنه أول الكرسي بالعلم » كما ذكره المفسرون كالطبري 
وغيره » فكيف بورد عنه هنا أن علم الله موضع قدميه » وإذا صح النقل عنه فيهما » 
فیکون الخبر مضطربا لاحجة فيه » وتقوال بقوله : حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب 
قال : ثنا أبو آ"سامة عن هشام وهو بن عروة ‏ عن آببه قال : قدمت عبدالملك» 
فدكرت عند الصخرة التى ببيت المقدس » فقال عبد الملك : هذه صخرة الرحمن التى 
وضع عليها رجله » فقلت : سبحان الله ! بقول تبارك وتعالی : 

«وسع کرسیه" السموات والارض » . 

وتقول وضع رجله على هذه ؛ با سبحان الله إنما هذه جبل قد آخبرنا لله 
ينسفه نسفاً ) فیذرها ء قاعاً صفصفاً ) ١ ٠‏ 


النیسابوری الولود سنة ( ۲۲۳ التوفی ۲۱۱ ه ) . 


ام ب 
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( قلت ) : هذا ليس حديثا » ولا آثرا » إنما هو أكذوبة قبيحة ورواية منكرة 
ونی (ص ۱۳۰) في رة النبي صلى الله عليه وسلم لله عزوجل آنه رأى الله تعالى 

« في روضة خضراء» دونه فراش" من ذهب عل ىكرسي” من ذهب يحمله أربعة” 
من الملائكة : ملك" في صورة رجل » وملك" في صورة ثور » وملك في صورة نسر > 
وملك في صورة أسد » ۰ 

وقد تقدم مثل هذا كما في العهد القديم والجديد فلا حاجة لذكره مرةآخری» 
وقال : حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا وهب يعني ابن جرير ‏ قال : ثثبا 
أبى قال : سمعت محمد بن اسحاق بحدث عن بعقوب بن عتبة » عن جبير بن محمد 
ابن جبير بن مطعم » عن آیبه عن جده » قنال : آتی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أعرابي فقال با رسول الله : جهدت الأنفس » وضاع السال » ونهكت الأموال » 
فاستق | الله | لنا 6 فان نستشفع بك على الله و نستشفع الله عليك ء فقال ستول 
الله صلی الله عليه وسلم : 

« ویحك" تدري ما تقول ٩‏ . ۱ 

فسبح رسول الله صلی الله عليه وسلم » فما زال بسبح حتی عرف ذلك في 
وجوه آصحابه » ثم قال : 

« ويحك إنه' لا بستشفع" بالله على احدر من جمیع خلقه شان" الله عظیم" اعظم" 
من ذلك » وبحك آتدري ما ال" » إن" الله على عرشه » وعرشه على سمواتسه » 
وسمواته" على آرضیه » [ نيروي علي بن موسی هكذا ] » وقال باصابعه مثل" القبئة » 
وانه ليئط به مثل" أطيط الر"حل بالراكب » ۰ 


( قلت ) : هذا الحدیث له شأن عظیم عند دعاة التجسیم کالحشویه ومن نحا 

نحوهم » ولکن با للاسف لابصاح للادعاء نفي سنده [ وهب بن جرير ] جاء في 

( تهذب التهذب ) لابن حجر العسقلاني قوله : « وقال ابن حبان كان بخطیء » 

وقال المجيلي بصري ثقة كان عفان يتكلم فيه » وقد مر معنا وسبقت الاشارة اليه 

أن لفظ فيه [ مقال ] من المرتبة السادسة من مراتب الجرح والتضعيف ( إذن 
دا الى 


فاأضرب نهدا الحددث عرض الحاثط ) ۰ 


ب AY‏ سد 
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تتذككر* دائماً قول الكوثري الذي ذكره ه ف ( مقالاته ص 54 ) وهو كيف 
نعلم الحديث الضعيف ؟ قال : « هو النظر في سنده فان كان فيه كاذب» أو متهم فهو 
ضعبف متروك »فلا تخد به ضلا » ۰ 

وقال ابن خزيمة : في ( كتابه التوحيد واثبات صفات الرب ) : حدثنا ابن 
آحمد سنان الواسطي قال : نا يزيد بن هارون » قال : ثنا حماد ‏ يعني اين سلمه 
عن عاصم » عن زر » عن عبد الله قال ماضن ابيا ال a‏ سا 
عام وما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام » وما بين السماء السابعة إلى 
الكرسي” مسيرة خمسمائة عام » وما بين الكرسي الى الماء خمسمائة عام » والعرش 
على الماء واه على العرش ويعلم أعمالكم » ٠‏ 

( قلت ) : هذا الأثر ضعيف » وسبب ضعفه حماد ابن سلمة » جاء في ( نهدب 
التهذيب) :وقا ل الدولابي : ثنا محمد بن شجاع البلخي » حدثني ابراهيم بن عبد 
الرحمن بن مهدي قال : « كان حماد بن سلمة لايعترف بهذه الأحاديث التي في 
الصفات » حتى خرج مرة الى عبدان۱) فجاء وهو برو ها » فسمعت عباد بن صهيب 
ول : إن حماداً كان لا بحفظ » وكانوا يقولون إنها دست في كتبه » وقد قيل. إن 
ابن آبي العوجاء كان ربيبه فکان يدس في كتبه الخ ۰۰۰ ما ذکره ابن حجر فيه ۰ 
أن تبرّهن أن أكثر ما في كتاب [ التوحيد واثيات صفات الرب ] ضعيفة أو موضوعة 
ا 


و منكرة ۰ 
( حكم المسامين على الحشوبة الحنيلية ال 


ورد ف ابن الأثير : ينما استفحل مر البربهارية الچسة بغداد ( ++ ه) 
أصدر ( الراضي ) مرسوماً في حقهم يقول فيه:« تارة" تزعمون أن صورة وجوهكم 


. في لب اللتباب ( عبدان ) بلدة بنواحي البصرة‎ )١( 


AA — 
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القبيحة السمجة على مثال رب العالمين » وهيثتكم الرذيلة على هيئته ٠‏ وتذكرون 
الكف > والأصابع » والرجلين المذهبين » والشعر القطط » والصعود الى السماء » 
والنزول الى الدنيا تعالى الله عما قول الظالمون » والحاحدون علواً كبيراً ٠٠ +٠ ٠‏ 
فلعن الله شيطانا زین لكم هذه التکرات » وما أغواه » وأمير المومنين يقسم بل 
قسماً ٠ ٠ ٠‏ پلزمه الوفاء به لئن لم تنتهوا عن مذموم مذهبكم » ومعوج طریقتکم 
ليوسعنكم ضرباً » وتشريداً وقتلا* » وتبدیداً » ولیستعملن السيف في رقابكم » 
والنار في منازلكم وعمالكم » ٠‏ اه ٠‏ 

( قلت ) : وهذه أولى الفرق التي كانت تدعو الى التجسيم ببغداد سميت 
( البربهارية ) والفرقة الثانية أطلق عليها اسم الحشوية الحنبلية فيما بعد + 


( الحنابلة المصسمة وادن تيمية ) 


الأشعري ) قوله : « في منتصف القرن الخامس استفحل أمر هؤلاء الحشوية ببغداد 
الشافعية أن بكتبوا محضراً عليه خطوطهم » ورفعوه الى نظام الملك » ومن جملة 
ما فيه « إن جماعة الحشوية والأوباش الرعاع المتسمين بالحنبلية أظهروا ببغداد من 
تجوز به قادح ف آهل الشريعة » ولا معطل » ونسبوا كل من ينزه الباري تعالىعن 
النقائص » وينفي عنه الحدود والتشبيهات » ويقدسه عن الحلول والزوال » ويعظمه 
عن التغيير من حال الى حال » وعن حلوله في الحوادث فيه الى الكفر والطغيان ٠٠‏ 
وبوا إلا التصريح بأن العبود دو قدم وأضراس » ولهواتر وأنامل » وآنه بزل 
بداته » ونتردد على حماره في صورة شاب أمرد بشعر قطط » وعليه تاج يلمع » وفي 
رجله نعلان من ذهب ۰۰۰ » وإنه تعالى تكلم بصوت كالرعد » وكصهيل 


الخل ۰۰۰ ) اه ۰ 
اكقم ‏ 
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( قلت ) : وهؤلاء الجسمة قد احرقوا جامع الشافعية بمرو لأن الشافعية » 
پنزهون الله تعالی عن التشبيه » وذلك آنباء ( ذه ه )۰ وانی لفت نظر السلمین فى 
كافة آتحاء العالم أن بحذروا من دعوة الجستخ التعنبلین » من آراد الوقوف مان 
عبد الوهاب في مجموعة التوحيد النجدية » كما تقدم : وهي ( السنة لعبد الله ابن 
العلو للذهبي ) سیجد فیها وصف الله تعالی - والعياذ به له وجه وفم وشعر » 
ورجل » وبنزل ویصعد » وقد قدمت لك نماذج منها » من السنة لعبد الله بن آحمد 
ابن حنبل » وکتاب التوحيد لابن خزيمة ۰ واليك الآن بعض النماذج من كتاب 
العلو للذهبي التي تكلم علیها ء وأجاد الکلام » ولم آوردها في کتابي هذا الا 
للتحذير والاتکار » فکان منها : 

۱ - ثنا يزيد بن عوانه » عن محمد بن زکوان » عن عمرو بن دینار » عن ابن 
عمر قال : كنا جلوساً ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت امرآة 

من بناته فقال آبو سفيان : ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل الريحانة في وسط 
ابل تفده الما ريقو لكف ادعب ون لحري Ea‏ 
E‏ 

« ما بال أقوال تبلغني عن أقوام ؟ ان" الله خلق" سموات سبعاً فاختار" العلا 
فسكتها » واسکن سمواته من شاء من خلقه + الخ ) ٠‏ 
وبعضهم بقول فيه أيضاً عبد الله بن دينار بدل عمرو بن دینار » وعلى كل فهو حديث 
منکر » رواه جماعة في کنب السنة وآخرجه ابن خزيمة في كتاب-التوحيد + وهكذا 
قال فيه الذهبي : 

؟- وقال الذهبي : وحدث جماعة عن بحيى بن خدام » قال : حدثئا محمد 
ابن عبد الله بن زياد الأنصاري » ثنا مالك بن دينار » عن آنس بن مالك » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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« اخبرني جبریل عن الله عزوجل » إن الله تعالى قال : وعزتي وجلائي > 
ووحدانيتي » وفاقة خلقي لي“ » واستوائي على عرشي » وارتفاع" مكاني إني استتحيي 
من عدي وآمتي يشيبان ف الاسلام أن أعذيهما )) ٠‏ 

قال : هذا الحد ث آخرجه او نعیم الحافظ في الحله » وعده قالوضوعات» 

(قلت ) : ولان فيه عبد الله بن زياد الأنصاري » قال العقيلي : منكر الحديث > 
وقال عنه ابن حبان منكر الحديث جدآ پروي عن الثقات ليس من حديثهم * وعلى 
هذا الاساس اعتير الحديث هذا من عداد المتكرات » لا من الوضوعات ٠‏ 

۳ # حدديث موسى بن عقبة عن اسحاق بن بحيى بن الوليد » ابن عبادة » عن 

«ینزل" الله کل" ليلة, إلىسماء الدنيا حتى يبقى ثلث‌اللیل الآخر» فيقول':آلا عبد" 
يدعوني » فاستجیب" له » الا ظالم" لنفسه يدعوني فافکه" » فیکون" كذلك إلى مطلع 
الفجر » ویعلو على کترسیه » ۰ 

قال الذهبي : تسه بعد ابراد هذا الحدیث : اسحاق ضعیف لم يدرك جد 

( قلت ) : وقال ابن حجر في التهذیب : روی عن عبادة ولم يدركه » أي متهم 
الصعق بن حزن ؛ عن علي بن الحکم » عن عشمان بن عمير عن آبي وأثل » عن أبن 
مسعود قال : قال رجل با رسول الله ما المقام المحمود ؟ قال : 

« ذال يوم ينزل' الله على عرشه » ۰ 

قال الذهبی : عن هذا الحدث » عثمان ضعيف ۰ 

( قلت ) وبهذا القدر كفاية » ولنعد الى متابعة البحث + 


اا ا 
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إذن فكل ما في هذه الكتب التي نوه بها الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن 
محمد بن عبد الوهاب ف مجموعة التوحيد النجدية ؛ كل ما فيها من الأحاديث 
المحسمة لله تعالى ليست صحيحة ؛ ولا حسنة » بل اما ضعيفة » واما موضوعة ؛ واما 
منكرة » وقد تحققت وله الحمد من نفسك بما فيها بعد أن أشرت الى النعض منها ٠‏ 
وبقي عليك أن تعلم وهو المهم أن هذه الكتب كلها كان بقول بها ابن تيمية » وبدعو 
الناس اليها » مع أنه بعلم ضعفها ؛ ووضعها » ولكن ما هي العلة التي كانت تدعوه 
للایمان بها ؟ غير معروفة حتی الآن » وإليك ما قاله في كتابه [ التأسيس في رد أساس 
التقديس ] الموجود طي المجلدات ( 4؟ و ۲۵ و ۲۰ من الكوكب الدري ) « إن 
العرش في اللغة : السرير » وذلك بالنسبة إلى مافوقه كالسقف بالنسبة آلى ماتحته » 
فاذا كان القرآن جعل لله عرشآ وليس هو بالنسبة اليه كالسقف » علم أنه بالنسبة 
اليه كالسرير بالنسبة الى غيره » وذلك يقتضي أنه فوق العرش » ۰ اه ۰ 

( قلت ) : إذن ليهناً اتباعه بشيخ اسلامهم هذا ء وليشهد الله آنا من آمشال 
هذا القول مبرؤون » أي مسلم على وجه الأرض بدين بهمذه العقيدة أن العرثن . ' 
مقعد للرحمن ؟ كدت لا آصدق هذا آبداً لولا أن أكد قوله هذا بقوله : « قلتم 
ليس هو بحسم » ولا جوهر ء ولا متحيز » ولا جهة له ؛ ولا بشار اليه بحس ؛ 
ولا تمییز منه ٿيء من شيء ؛ عبرتم عن ذلك بأنه تعالی ليس بمنقسم » ولا مركب » 
وأنه لا حد له ولا غاءة » تردون بذلك أن يمتنع أن يكون له حد ء وقدر » أو 
يكون له قدر لا تناهی » فکیف ساغ لکم » هذا التفي بلا کتاب ولا سنة » اه + 


( ويجاب عليه ) : 


ا 


عرض » أو أن له حداً » أو أنه مركب » فكيف تقول بخلافهما وشت الجسمية 
والقعود له تعالى ؟ ۰ 
ولعلق ما صرح ابن تيمية بان لله جهة كما في منهاجه ( ١‏ 554 ) « بأنه تعالى 


EES 
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وقد تقدم معنا اجماع الأثمة الأربعة » وأهل السنة والجماعة على تكفير من 
وأرجوا أن يكون ما نقل عن ابن تيمية فيما بخالف اجماع المسلمين غير صحيح في 
هذه المسآلة وغيرها ء لأن حسن الظن بالمسلم واجب ۰ والله أعلم ۰ 


( أبن نبمبة وحجة الاسلام الإمام الغزالي ) 


كرر ابن تيمية أكثر من مرة في رسائله أن محاولة التأويل » أو التفسير زیخ > 
ل او ل ل ل یا وبعتمد ابن تيمية على 
قوله تعالى : 

« هو الذي آنزل" عليك" الکتاب" منه آيات” محکمات" هنن* أم؛ الكتاب » وا"خر" 
متشابهات" ۰ فاما الذين فيقلوبهم زینغ" فیتبعون ما تشابه منه" ابتغاء الفتنة وابتفاء" 
تاویله وما يعلم تأویله إلا الله والراسخون في العلم بقولون" آمنا به کل" من عند ربنا 
وما يذكرالا الوا لباب » . 

فمو یعتقد أنه بهذا بجمع بين التفسیر والتفويض » فهو يفسر بالعتی الظاهر » 
و ننزه عر عن الحوادث > و فوض ف الكيف والوصف » فهو بری أن الصحابة كانوا 
بعلمون معاني الآيات التشابهات التى فيها وصف اليد والرجل » والوجه ؛ 
والاستواء » والنزول » والصعود » والقرب ‏ والبعد الخ ا ل عع ملس ها 
على معانیها الظاهرة ( فقط )+ ولم بحاولوا بوما معرفة حقیقتها » آو معرفة حقیقة 
الدات » ثم بقول : وهدا هو مذهب السلف ۰ أي أن معنی کلامه هذا أن لله وجهاً , 
والسلف یعلمون أن له وجهآ ولم بولثوه ؛ وقل مثل ذلك ف بقية الصفات ٠‏ 

هذا هو جحة الاسلام ( الإمام الفزالي ) بأخذ بأيدينا الى طريق الحق > 
وينقدنا من الضلال بقوله : كما في كتابه ( إلجام العوام عن علم الكلام ) « إن هذه 
الألفاظ التي تجري في العبارات القرآنية» والأحاديث النبوية لها معان ظاهرة » وهي 
الحسية التي نراها ؛ وهي محالة على الله تعالى [ أي كاليد والرجل والوجه الخ»۰] 


رت 
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ومعاذر أخرى مجازية مشهورة » سرفها العرب من غير تأويل ٠‏ وقال رضي الله عنه * 
» التقديس » معناه أنه إذا سمع اليد » والأصابع كما في قوله عليه الصلاة والسلام: 


« [ن" الله خمر” آدم بيده » ون" قلب الؤمن دين آأصبعين من آصانع‌الر حمن)». 
فينبغي أن بعلم أن هذه الألفاظ تطلق على معنيين ( أحدهما ) وهو الوضع 
الأصلي » وهو عضو مركب من لحم وعظم وعصب ؛ واللحم والعظم والعصب جسم 
مخصوص ؛ وصفات مخصوصة » وأعني بالجسم عبارة عن مقدار له طول وعرض » 
وعمق يمنع غيره من من أن بوجد بحيث هو إلا نتنحى عن ذلك المكان » وقد يستعار 
و ارا و ا يقال : البلدة في 
مركبا من لحم ود a‏ ن ذلك ف ل رع el‏ 
سيا ان مسي كر طلا و ی او 
وعادة الخلوق كفر » وعبادة الصنم كانت كفراً لأنه مخلوق ٠»‏ اه ۰ 
وبذا نصل إلى درجة اليقين أن السلف الصالح الذين يفهمون معاني اللفة 
العربية » وحقيقتها ومجازاتها كما في وله تعالى : 
(« فسالت" آودیة" بقدارها )) (( واسئل القرية التي كنا فيها » ۰ 
أخذ بكفه حصى” من الصحراء في بدر ورمی ها وجوه الکفار كما في قوله تعالی : 
(« وما رمیت آذ" رمیت ولکن" الله رمی )) ٠‏ 
أم فهموا أن الرامي هو النبي صلى الله عليه وسلم والتي آو تھا إلى أعية 
قدرة الله تعالى ؟ حاشا وكلا أن يفهموا المعنى الأول » وهم آثمة الدين » والعلم 
الذين اختارهم الله لحمل رسا سالته أن طلقو! تلك الألفاظ على الله تعالى » بل لامد 


س تب 
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نیم کانوا يحملونها على مجازاتها اللغوية » وكيف يستطاع حمل الافظ على ظاهره 
من مثل قول تعالى في سفينة نوح عليه السلام ۰ 

( تجري باعینتا » . 

لذا كان لابد من صرف اللفظ عن معناه الذي ورد به إلى 1 معنی آخر یفهم 
المعنى المراد » أي تجري بمرأى” منا » أي محفوظة بقدرتنا »> وهل فهم الصحابة أن 
اليد التي كانت فوق أبادي الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت 
الشحرة ة كما في قوله تعالى : 

« إن" الذین یبايمونك" إنما يبايعون الله ید" فوق" أبديهم' » . 

هي بد" حقيقية له تعالى » آم صرفوا اللفظ الى معنى سلطانه وقدرته ؟ لاشك 
أنهم صرفوا اللفظ إلى معناه الجازي » وبذا يكون معنى بد الله في القرآن الكريم 
حيثما كانت سلطانه وقدرته » وحب أن يمسر خلق اليد بها كما في قوله تعالی : 

« اولم" بروا آنا خلقنا لهم" مما عملت" أبدينا آنعامآ » . 

أي خلقها بقدرته » وهذا مما يدل على أن الصحابة كانوا بفهمون من إطلاق 
هذه الألفاظ معناها الجازي » لا الحقيقي » ولا التفات لما ذكره ابن تيمية البتة ٠‏ 


(ابن الجوزي والحنابلة الحسمة ) 


ذكر آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي المتوفي سنة ( ۵۵۷ ه ) في 
كتابه ( دفع شبه التششبيه والرذ على المجسمة ممن يتتحل مذهب الإمام آحمد مه ) 
قوله « ورآيت من أصحابنا من تكلم الأصول بما لا يصلح » واتشدب للتصنيف 
ثلاثة ۲ أبو عبد الله بن حامد() [ الشهور بالوراق ] وصاحبه القاضي آبو بعلي(۳) 
[ الشهور بالفراء ] واين ن الزغوان (۳) فصنفوا كتنبا شانوا بها المذهب [ آي مذهب 


9 دی ی الحسن بن خاي بن علي البغدادي الوراق 


(۲) هو محمد بن اصن ی واه ی ی یت 
1 


(۴) هو آبو اسن علي بن عبيد الله بن نصرالرغوائ اني حنا يالمتو فى سنه۲۷ وه , 


٩۵ 
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الامام الأحمد ] ورأنتهم قد تزلوا إلى مرتبة العوام » فحملوا الصفات [ الإلمية ] 
على مقتضى الحس ؛ فسمعوا أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته فآثيتوا له 
صورة > ووجهاً زائداً على الذات » وعيثنيئين وفماً » ولهوات » وأضراساً وأضواء 
لوجهه هی السشحات » وبدين» وأصابع » وكفاً وخنصرآ وإبهاماً » وصدراً وفخذاً » 
وساقين » ورحلين ؛ وقالواء ما-سمعنا بذكر الرس ٠‏ وقالوا: بحوز أن كمس 
ركس و نی الت من دا وقال بصع ون + م ول تسترا بان هو لو[ 
صفة” فعل حتى قالوا : صفة ذات » شم" لا ثبتوا أنها صفات قالوا : لا نحملها على 
توجه اللغة مثل دد” النعمة » وقدرة » ولا محىء وإتيان » على معنى سر ولطف »6 
ولا ساق على شدة » بل قالوا تحملها : على ظواهرها المتعارفة » والظاهمر هو 
صارف حمل على الجاز » ثم تحرجون من التشبيه ۰ ويأتفون من إضافته إليهم » 


وكلامهم صریح في التشبيه » وقد تبعهم خلق من القوم » ثم قال ابن الحوزي 
رحمه الله : « وقد نصحت التابع والمتبوع » ثم خاطبهم بقوله : « يا أصحابنا تن 
تحت السياط كيف آقول مالم بقل( » فإياكم آن تبتدعوا في مذهيه ما ليس 
منه ء ثم قلتم في ا و ای القدم الحارحة » 
فانه لا قيل ف عيسى عليه السلام [ روح الله ] اعتقدت النصارى أن الله 
سبحا نه وتعالى صفة هي روح ولحت في مريم ‏ وف استوى في ذاته القدسة ع 
فقد آجراها سبحانه مجری الحسيات + وينبغي آلا همل ما بت به الأصل ٠‏ 
وهو العقل عفإنا به عرفنا الله تعالى » وحكمنا له بالقدم » فلو أتكم قلتم تقرس 


(۱) ولا ستل الامام أحمد عن أحادبث النزول » والرؤية » ووضع القدم ونحوها 
قال : نؤمن بها » ونصدق بها » ولا كيف ولا معنى . ولا سل عن الاستواء « استوى 
على العرش » قال : « استوى كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة سلفها » علىماذكر 2 
الخلال في السنة بسنده إلى حنبل عن عمه الامام أحمد . وهذا تفويض وتنزيه كما 
مذه السلف . 


نس ٩‏ بت 
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الأحاديث » ونسکت" لما آنکر عليكم أحد ٠‏ إنما حمتلکم إباها على الظاهر قبيح ؛ 
فلا تدخلوا في مذهب هذا لي م لايم 


عدا الذهر شي ديعا عتى لذ ال كن حبلي إلا نجي » ثم زينتم مذهبكم أأيضاً 


تماق شین إلى يوم القيامة »ام + 


( سبب رد ابن الجوزي رحمه الله على الثلاثة الحنابلة الحسمة) 


قال ابن الجوزي : وقد وقع غلط المصنفين الذين ذكرثهم [ الور ”اق ا 
والز"غوانی ] في سبعة أوجه ۰ 

| أولاها ] آنهم سموا الأخبار أخبار صفات » وإنما هى إضافات وليس كل 
مضاف صفةة فانه قال تعالى : 

( ونفخت" فيه من روحي ) ٠‏ 

[ ثانا ] أنهم قالوا : هذه الأحاديث من المتشابه الدي لا بعلمه إلا الله تعالى ء 
ثم قالوا نحملها على ظواهرها NEE‏ ظاهرر له ؟ 
وهل ظاهر الاستواء إلا القعود » وظاهر النزول الا الانتقال ؟ 
لا تشت إلا یما د سنت به الذات من لد لة القَطعية . 

۱ الرابع ]أنهم لم يفرقوا فی‌الاثبات بين خر مشهور کقوله عليه الصلاةو السلام؛ 

(( ینزل تعالی إلى السماء الدثنبا » , 

وبين حدت : 


( ریت ری فى أ 8 ۰ 
ل ني ق حسن صورم, 
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[ السادس ] أنهم تأولو بعض الألفاظ في موضع ء ولم يتأولوها في موضع ٠‏ 

[ السابع ] أنهم حملوا الأحاددث على مقتضی الحس فقالوا : نزل بذانه» 
ونتقل ونتحول ٠‏ ثم قالوا : لا كما نعقل » فغالطوا من بسمع(۱) وكابروا الحس 
والعقل فحملوا الأحاديث على الحسيات » فرت الرد عليهم لازماً لملا شب" 
الإمام أحمد رحمه الله إلى ذلك وإن أسكت” ثسبت” إلى اعتقادي ذلك » ولابهولني 
أمر بعظتم في النفوس لأن العمل على الدليل وخصوصاً في معرقة الحق لا صوز 
فيها التقليد » اه .. 


(ابن الجوزي ببریء الإمام أحمد بن حنبل من التجسيم ) 
( وسين مخادعة ا محسسين ) 


جاء في كناب دفع ( شبه التشبيه ) لابن الجوزي ( ص ۳۰۰) « روى عبيد 
ابن حنين قال : بینما آنا جالس ف المسحد اد جاء قتادة بن النعمان فجلس فتحدث > 
ثم قال : انطلق بنا إلى آبي سعيد » فوجدناه مستلقاً واضعآ رجله الى غاي 
اليسرى » فسلمنا عليه » وجلسنا فرفع قتادة بده إلى رجل آبي سعيد الخدري 
وقرصها قرصة” شديدة » فقال أبو سعيد : سبحان الله با اين آدم ! آما أوجعتني ؟ 
قال : ذلك آردت" أن” رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 


(۱) وهكذا فعل أحمد بن حجر آل بوطامي في إثبات الوجه لله تعالى في كتابه 
« العقائد السلفية » كما تقدم . 


a ۸‏ 
س اما سه 
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« إن الله تعالى لا قضى خلقه استلقى » ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى » 
نم قال : لا ينيقي لأحد من خلفي أن يفعل هذا » ۰ 

قال أبو سعيد : « لا جرم لا أفعله أبداً » اه ٠‏ 

قال عبد الله بن حنبل: مارآت هذا الحدرث في دواوين الشريعة المعتمد علیها(۱) 
وأمّا عبد بن حنين فقال البخاري : لا بصح حديثه عند آهل المدينة» وق الحديث علة 
أخرى » وهي أن قتادة بن النعمان مات ف خلافة عمر رضي الله عنه » وعبيد بن حنين 
مات سنة خمس ومائة » وله خمس وسبعون سنة في قول || لواقدي » فتکون رواته 
عن قتادة بن النعمان منقطعة ٠‏ 

ام 
وسلم : حدث به عن د بعض آهل الکتاب على طريق الانکار علیهم » فلم يفهم قتادة 
اشکاره ‏ ومن هذا الفن حديث روناه أن ا بحدث عن رسول الله 
ا 0 قضى الرجل حا دا 
El SC‏ 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ بهذا الحديث » فحدثنا عن رجل من 
أهل الكتاب حدثه بومثذ » فحثت أنت بعد انقضاء صدر الحديث » وذكر الرجل 
وضع رجلة اليمتى على شماله » وهی تاعد + فقلت ها آبا سعيد كترم هده القعدة ء 
فقال قاتل الله اليهود » ثم قرأ قوله تعالى : 

« ولقد خلقنا السموات والأرض وما بینهما في ستة أيام وما مسنا من لفوب, » 


فعرفت ما عنی به » فأمسکت + 


(۱) روی الحافظ البيهفي هذا الخبر ف [ الاسماء والصعات ] وقال : هذا 


یت 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 4 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما » 

وعلى الحمله » فحديث : ٠‏ 

« لاتزال جهنم يلقى فيها » وتقول هل من مزید, » حنى يضع رب" العزة فيها 
قدمه فينزوي بعضها إلى بعض  ٠‏ 

و حدیت « يضحك الله إلى رجلين يقتل آحدهما الآخر يدخلان الجنة ) 


والحديث الذي رواه القاضي أبو بعلی عن ابن عمر : 

« خلق الله تعالى الملائكة” من نور الذراعين والصدر » . 

وحديث النزول كلها أثيتها أبو يعلى وصاحباه » أنها صفات حقيقية » وان 
كانوا أحياناً غالطون بها مثل قول القاضي أبي بعلی : « النزول صفة ذاتية » ولا 
تقول نزوله انتقال » فافهم هذا » ولذا قال ان انجوزي : وهذه مغالطة » وقال : 
ومنهم من بقول تحرك اذا ترل(۲۱ » وقال ابن الجوزي : وقد حكوا عن الامام 
آحمد ذلك وهو كذب عليه » ٠‏ 


وحكى ذلك عن الامام أحمد رضي الله عنه » أبو على في طبقاته » عن أحمد 
بطريق أبي العباس الاصطخري » وهو كما قال ابن الجوزي : نقل مقر ء٠٠‏ 
« وال لایحب كل مفتر گذاب ) ۰ 


ی این نمیا انه نزن ارئية وضو مف عن الدبو ی د وان 
« بنزل الله كنزولي هذا » على ما أثبته ابن بطوطة من مشاهداته في رحلته » وفال 
الا ن ر مقن هداق الدون اكا نقيت ال ا یی 4( وراه 
هامش دقع شبهة التشبیه لابن الجوزي ( ص ۸ ) أن بعض العلماء ذکروا له ( أي 
الخطبة في مخطوط قديم وفيها « ينزل لا كنز ولي هذا » وقد اطلعت على کافة : 
الخطوطات لابن تيمية في الظاهرية قلم اعثر علیها.ولمل الذکور فى الخطوط القدیم 
هو سحي از لکد 


هت .یت 
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e 
من هم السلف ومن هم الخلف‎ 
وهل هم متفقون في‎ 
الصفات آم‎ 
زه ن ؟‎ 


لبدع باديء دي بدء الشیخ ابر اهیم البيجوري يعطنا فكرة ما عن الخلف 
فشيئاً » ثم : 9 نستمسك بما کانوا عليه ؛ جاء في ( جوهرة التوحید ) البیت التالی : 
0 وكل نصن أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزهما 
قال الشيخ البيجوري : قوله ( وكل نص الخ ۰۰ ) المراد بالنص هنا ما قابل 
صريحا : أو ظاهراً » وليس المراد به » ما قابل الظاهر » وهو ما أفاد معنى لابحتمل 
غیره ٠‏ إذ لو كان هذا هو المراد لم پسکن تأويله ٠‏ وقوله [ أوهم التشنيها ] أي أوقم 
في الفهم صحة القول به بحسب ظاهره » فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص 
السلفيون المعاصرون وهي : « وطريقة الخلف أعلم وأحكم لما فيها من مزيد الابضاح 
والرد على الخصوم » وهي الأرجح » + اه ٠‏ 
( قلت ) : إنه لابنبغي للسلفية أن يفهمؤا أن معنى [ الأرجحية ] تفضيل مذهب 
الخلف على مذهب السلف » إنما الواجب أن يفهموا أن الأرجحية من حيث الرد على 
الخصوم المح لمحسمة » والرافضة ء والح لجهمية » والكرامية ء وا( لحشوهه » والكلاسة > 


ا ات 
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وغيرها من الفرق الضالة + هذا هو وحه أرححتها 6 أو بصارة أخرى : لولا كثرة 
المبتدعين في عصورهم لما اختاروا جزماً إلا مذهب السلف ٠‏ بدليل قوله « آوله 
أو فوض ورم تنزبها » آي قدم التأويل » وقال : إنه أرجح لمقارعة التکلم بالكلام» 
ثم قال البيجوري : « وطريقة السلف آسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد 
کون غير مراد له تعالی » اه ۰ ومما لاشك فيه أن في ذلك خطراً عظيمآ ٠‏ وقوله : 
« ورم تنزیها » آي واقصد تنزيهآ له تعالى عما لايليق به مع تفويض علم المراد + ثم 
قال : « فظهر بما قررنا اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي » لأنهم يصرفون 
النص الموهي عن ظاهره المحال لله تعالى » + اه * 

وبذا نتضح لنا جليآ أن الصحابة الكرام قد صرفوا اللفظ الموهم للتجسيم الى 
معنى آخر » وأو”لوا » وعليه بجتمم شمل السلف والخلف على سبيل واحد » وهو 
التنزيه عن التشبیه بدليل : 

١‏ او ”ل ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي [ بالعلم ] انظر تفسير الطبري 
( ج ۳ص ۷) ۰ 

۲۳ وآو ”ل محاهد 

« کل شيء هالكت إلا وجهه" )) ۰ ۱ 

۳- وأو”ل ابن عباس رضي الله عنهما ۰ 

« وجاء ربك » ٠‏ 

[ بأمره وقضائه ] انظر تفسير اللسفي ٠‏ 

٠ ب وأو”ل ابن عباس رضي الله عنهما‎ ٤ 

« والسماء بیناها بأيد )) ۰ 


[ بقوة وقدرة ] انظر ( القرطبي ) ۰ 


کیت ۲ از ت 
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ه ب وآوال ابن عباس رخن الله عنهما ٠‏ ش 

« يوم يكشف' عن ساق » . 

[ عن كرب وشدة ] انظر ( القرطبي ) ٠‏ 

5- وأؤ” کل من الضحاك وأبو عبيدة 

« كل شيء مالك" الا وجهه' )) . 

اهو انظر ( شبه الفيه لابن الجوزي الحبلي من 14 ) + 

# وقدمت لك حديث الذهبي في كنابه ( العلو للعلى الغفار ) أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام فسر الاستواء بالاستيلاء حتى وان كان ثرا ضعيفاً فیستانس 
به في التأوبل » وعلى الأخص يقوى العمل به بتأويل هولاء » وعلى رأسهم ترجمان 

( اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتآویل)) . 

وهل ستطيع آي منصف بعد اليوم أن برمي الخلف بالضلالة والابتداع 
والجهل لأنهم أو “لوا ؟ إنه إن فعل ذلك طعن بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن أو”ل بعده من الأعلام: أثمة الاسلام » وإذا آراد الأخوة السلفیون وأعني بهم 
الدعوة بحسن الظن في المسلمين » ففيهم الراسخون في العلم الذين فهموا معنى 
التآويل » فان نطقوا به ظاهرا بألستتهم لإفحام الخصوم ففي قربرة قليؤبهم ,يقولون : 

(( آمنا به کل" من عند رينا )» + 

ولا يتبعون التأويل الذي يزيغ بهم عن طريق السلف » كالمجسمة والعياذ بالل 
الذين قال بعضهم « إنه على صورة شيخ كبير » ومنهم من قال : « على صورة 
شاب حسن يلبس نعلا من ذهب وشعره قطظ » ۰ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » 


(۱) وسيأتي بيان ذلك تحت عنوان السلفيون العاصرون . 


ج کا المت 
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وتعلمون حق العلم من تقول بهذه الأقوال » كما تعلمون أن الخلف آنصار للسلف» 
فرح الله ام" عرف حده ووقف عنده » وأنصف نفسه وغیره ٠‏ 

«وقل الحق” ولو على نفسك ) ۰ 

ا يوضح السلف من الخلف الأملثة التالية كقوله تعالى : 

(« ويبقى وجه ريك ) (( وید" الله فوق أيديهم ) ومثل « قلوب" بني آدم كلها 
كقلب واحد بين" "صبعین من آصابع الرحمن » الخ ۰۰۰۰ 

فالسلف يقولون : لله وجه ويد وأصابع لانعلمها » ولا نكيفها » ولا نشبهها . 
بصفات المخلوقين لقوله تعالی : 

ليس كمثله تيء" وهو السميع البصير' » . 

وهذا الأمر لبس على اطلاقه كما علمت أن ابن عباس أو”ل"اليد : بالقدرة ». 
وأو”ل الضحاك وآبو عبيد ( الوجه ) بالذات الخ ۰۰۰ ماتقدم ۰ والخلف يقولون : 
المراد من ( الوجه ) ( الذات )» و ( باليد ) القدرة» وبالأصابع » القدرة والار رادة »ادن 
فالخلف ليسو! مبتدعين » ولا ضلالا" » ولا جهالا" » بل هم متبعون السلف الصالح 
وليسوا مشبهين ولا معطلين ٠‏ 


قال النووي : في شرح مسیلم في حددث النزول 6 وشهه من أحادث الصفات 
وآياتها مثل « وجاء ربك » فيها مذهبان مشهوران : 


( الأول ) : فمذهب جمهور السلف ٠‏ وبعض المتكلمين الا یمان بحقيقتها على 
ما ليق به تعالى + ون هرم مرت في حقنا غير مراد » ولا تتكلم في تأويلما 


( والثاني ) مذهب آکثر التکلمین وجماعة الخلف ٠‏ وهو محكى عن مالك » 
والأوزاعى إنما تأول على ما ليق بها بحسب بواطنها [ فعلیه الخبر مؤول بتأويلين] 
اه ٠‏ فما الرأي في هذا ؟ أفيدونا مأجورين ( يها الأخوة السلفيون) ٠‏ 


وقال انووي رحمه الله : وبکلام الشيخ الرباني أبي اسحاق الشيرازي » 


كد ااا ب 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية > 


الظواهر کالجي: » والصورة » والشخص » والرجل » والقدم ء والید 6 والوجه » 
والعضب ؛ والرحمة والاستواء على العرش ؛ والکون في السماء » وغير ذلك عما 
مهمه ظاهرها لا پلزم عليه من محالات قطعية البطلان تستارم آشیاء بحکم بکفرها 
بالاجماع فاضطر جميع الخلف والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره » + اه + 


ثم آورد اختلافهم مورد الاتفاق بقوله « وإنما اختلفوا هل نصرفه عن ظاهره 
معتقدین اتصافه سبحانه وتعالی بما بلیق بحلاله وعظمته من غير أن تووله بثيء 
آخر ؟ وهو مذهب آکثر السلف » وأما الخلف فوولون ولم بريدوا ذلك مخالفة 
السلف الصالح » معاد الله أن بظن بهم ذلك » وإنما دعت الضرورة في آزمنتهم لكثرة 
الملجسمة والجهمية » وغیرهما من فرق الضلال » واستيلاهم على عقول العامة > 
فقصدوا بذلك ردعهم » وبطلان قولهم ؛ ومن ثم اعتذر كثير منهم » وقالوا : لوکنا 
على ما كان عليه السلف الصالح من صفاء العقيدة » وعدم البطلین في زمنهم لم 
نخض في تأویل شيء من ذلك » ٠‏ اه + 

وقال النووي رضي الله عنه : « وقد علمت أن مالكا والأور ولف نا من 
كبار السلف آو لا الحديث تاولا" تفصیلیاً » وكذلك سفيان الثوري أو”ل الاستواء 
على العرش « بقصده وآمره » و نظره ٠‏ 

« نم" استوى على العرش » . 

أي : قصد إليه أمره » ومنهم الامام جعفر الصادق ٠‏ + بل قال جمع منهم ومن 
الخلف ال ی و ین ی ۱ 
ومالك والشافعي والأشعري » والباقلاني » ۰اه ۰ 


ثم قال النووي رضي الله عنه : « وقد اتفق ا ا تأويل نحو 


« وهو" معكم اینما کنتتم » ( ما یکون" من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم » ۰۰۰ الآية 
« فاینما تولوا فثم وجه الله » « ونحن" آقرب إليه من حبل الوريد » « وقلب" المؤمن 
دن أأصيعين من آصابع الرحون )» و ( الححر الأسود يمين الله ف الأرضٍ ( ۰ 

وقال النووي رضي الله عنه أيضا في م المشكاة ] : « والحاصل إن السلف 


111 


0 والخلف مؤولون لاجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره » ولکن تآونل السلف 
تت ©5 عد 
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إجمالي لتفويضهم إلى الله تعالى » وتأويل الخلف تفصيلي لاضطرارهم إليه 
لكثرة الممتدعين » ٠‏ اه ۰ ١‏ 

إذن فليرحم الله دعاة السلفية ألا بكونوا قساة الكلام البذيء على الموولين 
لأن شظاباه ستطعن صدور آئمة السلمین باسم اتلد و كناك سته تسار سای 
وهم أعلم منكم ومنا تتعالیم الدين » وتفسير آنات القرآن الحكيم 6 وهل كان 
السلف الصالح يعتقدون أن الححر الأسود بمين الله حقيقة في الأرض » آم أنهم 
صرفوا اللفظ إلى معنى آخر يليق بجلال هه کین الله وبركاته [ من باب‌الاستعارة 
لأنه من قصد ملكا آم" بابه ] وعلى كل فالحدیث۱) ضعيف من جميع طرقه » ولكن 
جئت به كمثال لوچوب صرف اللفظ عن ظاهره عقلا" وشرعاً عند السلف والخلف » 
وإلا وقعنا في التحسیم - والعياذ بالله العظيم  ٠‏ 

تقل ابن القيم في ( أعلام الموقعين ) عن الشافعي أنه قسال في الصحابة : 2 مم 
قوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم.» وآراؤهم لنا أحمد 1 
وأولى بنا من رأينا الخ 2٠٠٠‏ » اه » إذن فكيف تخالفهم ؟* 

وجاء في شرح الشيخ خليل للحطاب ( ج ١‏ ص ۳۱) « وقد سنل العز ابن 
عبد السلام عمن صح عنده مذهب آبي بكر » أو غيره من علماء الصحابة في شيء > 
في حكم من الأحكام ء فلا يجوز العدول عنه إلا لدليل أوضح من دليله « قال » : 
ولا بحب على الحتهدین تقليد الصحابة في مسائل الخلاف » بل لابحل ذلك في 
في وضوح أدلتهم على آدلة الصحابه » ٠‏ اه ء 


(۱) أي : الحجر يمين الله تعالی » تسه وق اجيم ال واه A‏ 
الفردوس عن عكرمة موقوفاً وفي سنده علي ابن عمر العسكري آورده الذهبي في 
الضعفاء . ومتهم بالوضع . 


ومثله حديث الحجر یمین الله في الارض بصافح بها عباده » وهو حديث.باطل 
کما نی ( فيض القدیر ج ۲ - ص .)۰ : 
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لذا نطالب السلفيين بالإدلاء بدليل بحرم التآویل » أوضح من تأويل الصحابة 
والتابعين لصفات الله تعالى ٠‏ وأنى لهم ذلك ؟ وقد قام اجماع السلف والخلف على 
التأويل » وأعني صرف اللفظ عن ظاهره فيما بفید التجسیم كما ذكره النووي قبل 
قليل » بل ونقل اللاقاني اجماع السلف والخلف على تنزیهه تعالی عن المعنى المحال» 
ولو أن إخواننا السلفيين طالعوا كتب أهل المذاهب الأربعة » وفهموا ما فيهاء 
وما ترمي إليه لكانوا داعين إلى اقتفاء آثر أهل السنة والجماعة الذين هم متمسکون 
بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديينء فالدعوة الى عقيدة آهل 
السنة والجماعة هي الدعوة نفسها إلى اقتفاء آثر السلف الصالح » وحتی اليوم 
والحمد لله فان أهل السنة والجماعة لابزالون متمسكين بالحجة البيضاء » ولم 
یجسموا » أو يشبهوا ؛ بل هم أشد الناس حرصاً على نقاوة العقيدة » وغرسها في 
النفوس سليمة من كل شائبة تجسيم كما دعا إليها نبيهم وحبيبهم محمد صلوات الله 
وسلامه عليه ء وما ترمون به آهل السنة والجماعة من البدع في الدين » فقد قام 
الدليل على استحبابها والعمل بها كما ستطلعون عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى 


رب العالمين ۰ 
مناقشة مع سلفي حول نفي آهل السئة والجماعة 


الجهات عن الله تعالى 


وقعت مناقشة بيني وبين بعض الأخوة | لسلفية حول ادعاء أن أهل السنة 
یت تون وحود الله تعالى آي لا هو في السموات ولا في الحمات السك 

ع و LCE‏ 
على تكفير من يقول بها ٠‏ 

قال : إذن فما هو الواجب اعتقاده ؟ أو ما هو دليل آهل السنة » والجماعة على 
نفي الحهات السك عن الله تعالى ؟ 


1۰/۷ رسب 
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e 
تصف بها الخلوق » وهي [ آمام وخلف 1 خلف ويمين وشمال وفوق وتحت ] وهذه جميعها‎ 
: في قبضتا تعالی لقوله‎ 

« وهو القاهر" فوق عاده »۰ 

قهر وتسلط و تصرف ف الکون كله 6 لافوقه تجده في مملكته 4 ققت آن 
بخلق الكائنات أبن كان ؟ وهو لايزالكما كان » وهو ما عليه اعتقادالسلف والخلف 
ا 

قال الأخ السلفي : إذن فما معنى قوله تعالى : 

( إليه بصعد” الكلم الطّبب والعمل" الصالح يرفعه )) ۰ 

فهده الآية تدل على العلو وأنه في السما ٠‏ 

( قلت ) : با آخي » فكل ما كان من المخلوق إ e‏ 
المخلوق في أسفل سافل ٠‏ + قر سنمود الی ا و 
الخالق إلى الخلوق لسمی نزولا ولو كان الخلوق في آعلی مکان > و ذا دن 
أن الجهات الست من خواص ال لحوادث » والله تعالى ليس محدثا » بدليل : 


« بزل الملاتكة” )» « وينزل' لكم' من السماء رزقآ » ٠‏ 

وبدليل أنه تعالى قد تزه ذاته العلية عن المكان فقال : 

« فاینما تولوا فثم* وجه الله » ٠‏ 
تال ايان السلفي : قد ثبت في الحدت أ أن الحارية أشارت إلى الله في السماء 
TT‏ 

( قلت ) : با أخي : سآل الرسول عليه الصلاة والسلام الجارية بقوله : أين 
الله ؟ لا معناه في أي مکان هو ؟ ؟ إذ لا آينية له تعالی في ذاته وإنما الأنيكة للانسان » 
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كان لاله ليا ار[ لعقيدتها الوثنية » فإن أشارت الى السماء وهو [ العلو 
اا ا ل 
قال الله تعالى : 

« وهو الله في الستموات والأرض ) . 

أي معبود فيهما ؛ ومثل هذا قوله تعالی : 

5-0 فن في السماء » . 

: العبود فيها » وقد قال الرسول عنها بعد ذلك : انمامومه » أي : 

E‏ : تعلم أن الله تعالى ليس له مكان » وهي 
درجة الراسخين في العلم » وبذا تعلم با آخي» أن الأخذ بظواهر الألفاظ » دون 
التدقيق في بواطنها و دي الى التحسيم والعياذ بالله » ومن أجل هذا السر قال‌تعالی: 

(( هل يستوي الذین بعلمون والذین لا يعلمون )) ٠‏ 

كما تعلم أن من قال بالتشبيه. ليس له دليل لامن كتاب ولا سنة لقوله تعالی : 

(( ليس كمثله شيء" وهو السميع المصي' » ٠‏ 

وإني لأعلم أن بعض من يدعو للسلفية » وهی منه براء قد حاول إقامة الدلائل 
الواهية على إثبات أن الله في السماء » ولكنه لم لح » لأ ن من يقول إن الله داخل 
ثيء فيكون محصوراً فيكفر » ومن قال إنه من شيء فيكون حادثاً فيكفر » ومن 
قال إنه على شيء فيكون محتاجاً فيكفر ٠‏ وبذا يكون أهل التأويل من أهل السنة 
والجماعة على الحق ٠‏ من كافة الوجوه بشن ز همم خالقهم عن التشبيه و ال 
اد ل لد 
as e‏ 

« إذا کان احري: بصلي لا ینستن:قیل: جهن الله قسل وجهه 


إذا صلی )) ۰ 
aT GT‏ للج ليون 
هذا ما ندل عليه ظاهر الحددث '٠‏ 


۱۰۹ س 
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( قلت ) وتعلم أن الخطاب من الرسول عليه الصلاة والسلام لأيقتصر على أمة 
دون آمة » بل هو نهى لكافة المسلمين في أي مكان وجودوا فيه في الجنوب والشمال 
والمشرق والغرب » وكل تحه في صلاته إلى الكعبة الشرفة ۰ فإذا كان کل مصلر 
موجهآ إليه النهي عن البصاق إلى القبلة » لأن الله في مقابل وجهه » فهل تستطيع آن 
كل مكان ٠‏ 

( قات ) نعم با أخي وهذا ما قصدته» لكنه وجود منزه عن الفوقية » والتحتيه 
والظرفية » وجود بعلمه » وهو كما كان قبل خلق المكان والزمان » ومما يدل على 
تفي الفوقية عن الله تعالى ۰ ذ لو كان تعالى في جهة الفوق لما كان للنهي عن البصاق 
إلى القبلة معنى» ولكان لوا وعبثاً » وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ه 

( قلت ) : ولكي تزداد یقن بنفي الجهة عن الله تعالى اسمع قوله عليه الصلاة 
والسلام : 

« أقرب' ما یکون" العبد إلى الله تعالی في سجوده ۷ ٠‏ 

فلو كان الله تعالى فى جهة العلو لكان الإنسان في سجوده أبعد » فعلم مسن 
هذا أن الجهات كلها متساوية عند الله تعالی ۰ قال علي رضي الله عنه في هذا العنی: 

«إن” الله قريب” في بعده بعید" في قربه » فوق" کل" شيء ولا يقال شيء تحنه 
وتحت كل" تي ولا یقال" شيء" فوقه" تعالى جنابه آن بوصف بالاستقرار علی‌العرش 
أو التمكن أو الماستة » فهو مسفن عن انکون والمكان )) ۰ أه ۰ 

وهذا مما یدل على ما ذکر ثاه ٠‏ 

« الرحمن' على العرش استوى » ٠‏ ش 

قال : من حصر الله في الجهات الفوقية » أو التحتية فقد كفر » بل الاستواء 
معلوم » والایمان به فرض والکیف مجهول » ماه + 


س با س 
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وبذا تعلم باآخي أن أهل السنة والجماعة حينما أو "لوا كانوا متبعين لأمبتدعين» 
وقد وافق تأويلهم المعقول والمنقول ٠‏ 

قال الأخ السلفي : الحق إنه شيء بحير العقول !!! 

( قلت ) : ولاذا هذه الشدة فعليك بالتسليم المطلق ٠‏ قال الله تعالى : 

« ولا بحيطون به علمآ » وقال في آية أخرى : ( ويحذركم الله نفسه ) وني 
الحدرث « احتجب الله عن أهل السماء كما احتجب عن أهل الآرض » واحتجب عن 
العقول كما احتجب عن الأبصار » وانه تعالی مادخل في شيء » و لاغاب عن شيء » وأن 
لملا يطلبونه كما تطلبونه انتم » ٠‏ 


ثم فوضنا الأمر إلى الله تعالى وانصرف كل واحد منا إلى سبيله ٠‏ 


معدزة الرسول عليه الصلاة والسلام 
والفرق الإسلامية 
والفرقة الناصة 


جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام : 

« افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على اثنتيئن 
وسبعين فرقة » و تفرقت آآمتي على ثلاث وسبعين فرقة ) ۰ : 

وفي روابة فيها زيادة : ( كلها في النار إلا واحدة" » وني رواية أحمد وغيره [ وهي 
الحماعة ] وفي روابة هي ما آنا عليه اليوم وأصحابي » . 

( ورأءت ) الحديث على النحو التالي في كتاب ( تذكرة الخواص وعقيدة آهل 
الاختصاص ) ٠‏ مخطوط بالمكتبة الأحمدية بحلب تحت رقم ( ۷۳۲ ) لمولقه السيد 
أحمد المعروف ( بطه راجي ) ٠‏ 


ب أا سا 
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روى انن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« إن بني اسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين ( فرقة ) كلها في النار » وافترقت 
( النصاری ) على عیسی بن مریم باثنتيئن وسبعین فرقة كلها في في النار إلا واحدة > 
وستفترق هذه الآمة على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة . قالوا : وما 
تلك يا رسول الله ؟ قال : الاسلام وجماعتهم » من كان على مثل ما آنا وآنتم عليه » . 
۱ وق قوله عليه الصلاة ؛ والسلام : « وتفرقت آمتي » قال المناوي : في فيض 
القدير ( ج ۲ ب ص ۲۰) في الآ صول الدينية لاالفروع الفقهية إذ الأولى هي 
المخصوصة بالذم » وآراد بالأمة من تجمعهم دائرة الدعوة من أهل القبلة ٠‏ اه ٠‏ 

وقال : « واعلم أن جميع المذاهب التي فارقت الجماعة إذا اعتبرتها وتأملتها 
لم تجد لها صلا“ » فلذلك سموا فرقاً لأنهم فارقوا الاجماع » وهذه من معحز أنه 
صلی الله عليه وسلم - لأنه إخبار عن غيب وقع » وهذه الفرق وٍن تباينت 
مذاهبهم متفقون على إثبات الصانع » وأنه الكامل المطلق الغني عن كل شيء ولا 
يستغنى عنه شيء » ٠‏ اه + 

ثم قال : « فان قيل » : ما وثوقك بأن تلك الفرقة الناجية هي ( آهل السنه 
RR‏ 
« قلنا ليس ذلك بالادعاء » والتشبث باستعمال الوهم القاصر » والقول الزاعم » بل 
بالنقل عن جهابذة هذه الصنعة » وأئمة آهل الحديث الذين جمعوا صحاح الأحاديث 
في امسر الصطفی صلی الله عليه وسلم ء وأحواله وأفعاله » وحركاته وسکناته » 
وأحوال الصحب والتابعين » کالشبخین وغیرهما من الثقات الشاهیر ٠‏ الذین اتفق 
أهل الشرق والغرب على صحة ما في کتبهم وتکفلوا باستنباط معانيها » وکشف 
مشكلانها كالخطابي » والبغوي » والثوري ٠‏ جزاهم ا نظر 
إلى من تمسك بهدیمم » واقتفى أثرهم » واهتدى بسيرتهم في الأصول 
والفروع » ؛ فيحكم بانیم هم » وفيه كثرة آهل الضلال » وقلة أهل الكمال » والحث 


على الاعتصام بالكتاب والسنة » ولزوم ما عليه الجماعة » ٠‏ اه ٠‏ 


ل ۱۱۲ س 
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[ قات ]| ويمكن التعرف علیهم وملاز متهم لها ؛ هم القیمون للصلاة » ال تون 
الؤكاة » الصاكمون » yy‏ مأ اع منهم لذلك ب ا 
اون بالادات والأخلاق الاسلامية » وإنك ل لتراهم قله » و ما عداهم فقدحار دوا 
الاسلام » وفارقوا جماعته » وإذ كلترى الكثير م PE‏ ى 
الواحبات الشرعیه » الا ما ندر منها تستراً وریاء* لابدافع ديني » فالسلاة والصوم 
عندها عبت بادعاء أن الله ليس بحاجة إليها ويزيّن” لهم الشیطان آعمالهم الشريرة 
الدنيئة الحقيرة » أما الزكاة فيقولون : أصبح الناس كلهم أغنياء » ولاحاجه لاخراجها 
فقد انتفت العلة التي ربط الله اخراج الزكاة بها ٠‏ 

(« قاتلهم" الله أنى' بو فكون' ) ٠‏ 

وبقال آبضاً : لم يكن في زمن النبي صلی الله عليه وسلم » ولاف زمن آبي بكر 
وموت الصحابة والتابعين وتابع التابعين 4 وهم آهل القرون الخلاخه الأولى 6 و بعس 
عنهم بالسلف + ثم قبض العلم بموتهم رحمة الله عليهم » الا ما أذاعه الله تعالى قينا 
من علم أثنة آهل السنة والجماعة الذين لازلنا حتى اليوم نستسقي منها وهم 
۱ الامام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد | رضي الله عنهم أجمعين ۰ الذين حفظ 
الّه بهم آصول الدین : توحيداً وفقهاً وآخلاقاً ٠‏ وكل من سار على نهجهم عرف باهل 
السنة والحماعة إلا من شذ من آنباع الامام آحمد ؛ فانتدعوا في الدين مالم بأذن به 
انه » كما آحدئوا شعباً وفتناً في البلاد لافساد العباد ٠‏ 

ويسكن عد الفرق الاسلامية على النحو التالي : 

( أهل السنة والجماعة ) وهم أتباع المذاهب الأربعة »> والسواد الأعظم [طائفة 
واحدة | وهي الناحية إن شاء الله تعالى  ٠‏ ( والخوارج ) خمس عشر فرقه » 
( والمعتزلة ) ست فرق » ( والمرجئة ) اثتنا عشرة فرنه » ( والشيعة ) اثنان وثلاثون . 
فرقة » ( والمشبهة ) ثلاث فرق » ( والجهمية ) » ( والبخارية ) » « والضرارية » » 
( والكلابية ) كل واحدة فرقة واحدة » فجميع ذلك ( ثلاث وسبعون فرقة ) على 
ما آخبربه صلى الله عليه وسلم الصادق الصدوق ۰ 


2000 عقيدة السلف ‏ م۸ 
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وتتسمى المعتزلة” والقدريّة” ( هثل" السنة والجماعة ) وهي الفرقة الناجية 
[ محبرة" ] لأنا نعتقد أن جميع الخلوقات بمشيئة الله وقدرته وإرادته وخلقه » 
وتسمينا ( المرجئة ) [ الشكاكية ] لأننا نستثني ف الإيمان بقولنا : « آنا مؤمن إن 
شاء الله » » وتسمينا الرافضة [ ناصبة" ] لأتنا نختار الامام وننصبه بالعقد » وتسمينا 
الجهمية والبخارية والضرارية والكلابيئة [ مشبهة ] لأننا ثبت صفات الباري من 
العلم والقدرة والحياة والكلام » وغير ذلك من الصفات » وتسمينا الباطنیة[ حضویة] 
لقولنا بالأخبار » وتعلقنا بالاثار » وما اسمنا على التحقيق رغم حقد الحاقدين » 
وضلال المضلين » والمشبهة المجسمين إلا الفرقة الناجية » والفائزة بدار النعيم » لأننا 
وله الحمد معلنين شعائر الدين » ومتبعين سنة سيد المرسلين من بعثه الله رحمة” 
للعالمين ٠‏ ومتمسكين بستن الخلفاء الراشدين امتذالا" لقوله عليه الصلاة والسلام 
في بعض مواعظه : 

« الوصيكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین" من بعدي عضوا عليها بالنواجن' » 
و یاک" ومحدنات الامور فان" کل" بدعة ضلالة" » وقال عليه الصلاة والسلام : « من 
دعا إلى هدی کان له" من الاجر مثل" من اتبعه' لاینقص" من أجورهم' شيا » ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل من تبعه" لا ينقص' ذلك من آنامهم" شیتا ۷ . 

رواه الامام آحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 

أسأل الله العلى القدير أن بوفقنى والأخوة السلفين إلى دعوة الناس إلى 
الهدى الذي كان عليه هل السنة والجماعة يوم أن كانوا متمسكين بتعاليم الدين 
قولا" وفعلا » وحینئد سنعود الىعز سایق آمتنا المحيدة ٠‏ آما الدعوة باسم السلفية 
القائمة على التعصب » والغلظة لم تكن من سنن المرسلين ٠‏ كم مرة سمعت ممن 
بدعو إلى السلفيكة في بلادنا الشامية أن إلقاء السلام على أهل السنة والجماعة حرام» 
ومجالستهم شرك ومخالطتهم مكروهة ء والذريعة في ذلك أننا مبتدعون ؛ وعن نهج 
السنة ضالون » وإني لعلى بقين أن كل من يقرأ كتابي هذا ؛ ويكون منصفاً سيعلم 
من هم أهل البدع والضلاع آهم ( آهل السنة والجماعة ) ؟ آم هم الداعين للسلفية 
في البلاد الشامية ؟ كيف يستجيب ذو عقل مسلم الى سلفي يقول : إن زيارة محمد 
صلى الله عليه وسلم شرك » والسفر الى قبره صلى الله عليه وسلم معصیه" لا بجوز 


ست 11 تس 
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فيها قصر الصلاة » وأن مخاطبة من بعثه الله رحمة للعالمين شرك » ون إبقاء قبر 
النبى صلی الله عليه وسلم في ( المسجد الشريف ) بدعة مذمومة ( ما سمعنا بهذا) 
لاني كتب الأولين » ولا الآخرين » ثم من هم العلماء الذين اختلفوا في قصر الصلاة 
في زبارة المصطفى صلی الله عليه وسلم » ومن هم الذين قالوا نها معصية ؟ نريد أن 


يبان 
(ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة ) 


من الممكن أن أجمل عقيدة أهل السنة والجماعة على النحو التالي : « إا 
تۆمن بالله مسحانه وتعالى بأنه موحود بذاته » وصفاته إلا آنه ليس كالأشياء المخلوقة 
ذاتاً وصفة” وفعلا“ » كمانبىء قوله تعاله : 

« ليس كمثله شيء” وهو الستمیع البصم » ۰ 

والدليل على ذلك أنه لو كان حادثا كان مثلها وهو باطل »و تومن بأنه سبحانه 
وتعالى قائم بنفسه » بمعنی آنه تعالى لابحتاج الى مكان مطلقاً » لثبوت غنائه عن کل 
شىء و کل ما سواه مفتقر اليه » والدليل على ذلك أنه لو لم يكن كذلك لاحتاج الى 
محل » أو مخصص ؛ ولو احتاج الى محل » أو مخصص لكان موصوفا بالجسمیه؛ 
بوجده » بان كان معدوماً ثم أوجده لكان حادثاً » وهو باطل » ونوجب له العلم 
بجميع الأشياءكلياتها وجزئياتها » ويعلم جميع ما كان وما سيكون اجمالا" وتفصيلا” 


(۱) انظر كتاب التوسل والوسيلة لابن تيمية ص ۱۸ قال : « فهذه الأنواع من 
مخاطبة املانكة والانبياء والصالحين بعد موتهم ... من أعظم أنواع الشرك » » أ . 


هه 1ه 
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ويعلم سبحانه وتعالى أن هذا التراب هو تراب فلان وجسمه وإن امتزج وذري في 
الهواء » ويجمع الله تعالى يوم القيامة كل جسم على الأصل الذي مات عليه » من غير 
امتزاج مع جسم آخر » وبالجملة يجب له تعالى جميع صفات الكمال » ويستحيل 
عليه جمع صفات التقصان » وتؤومن بآنه تعالى هو القاهر فوق عباده فوقية لانعلم 
حقیقتها ولنما هي فوقية کم تلیق بجلاله ‏ وتباین فوقية الخلوقين » من كانه آوجهها 
وتف ناه تال يمنا افیا كنامعية لا مره مب 4 معبه المخلوقين ؛ معية علمية و الاسلم 
لایعلم کیفیتها إلا هو سبحانه فا وهی كد تیب اس اذه ور 
بأنه تعالی ينزل ف كل لبلة الى سماء الدنيا نزولا تكل علمه اليه وحده » وهو كما 
بليق بذاته تعالى » ونومن بأنه تعالى بجيء بوم القيامة مجيئاً لابعلم كيفيته إلا هو 
منزهاً عن صفات التحسيم » وهو كما بليق به جلت ذاته وصفاته وأفعاله أن تشه 
شيئاً من مخلوقاته » وتؤمن بأنه تعالى اله في التنموات والارض » وليس له جهة 
تحده مطلقاً » بعلم سرنا وجهرنا » منزه تعالى عن الظرفية والتشبيه والتكييف » 
ومن بخميع ما آثبته الله تعالى لنفسه من صفات الكمال من غير تشبیه ولا تكييف 
فهي على مراده سبحانه وتعالى » ومراد رسول الله صلی الله عليه وسلم » وتتومن 
بمطلق عدل الله تعالى في الدنيا والآخرة » لا معقب لحكمه » شعل ما شاء > ولا راد 
لفضله » وتؤمن بالقضاء والقدر كله خيره وشره من الله تعالى » نتصرف في مخلوقاته 
حسب علمه وارادته » لانملك لأتفسنا نفعاً ولا ضراً »> تصرف لا لحاحة » وإنما 
بمحض لطفه ورحمته » بعز من شاء ویدل من شاء » بمحض اقتضاء حكمه ؛ يهب 
لمن شاء إناثاً ؛ ويهب لمن شاء الذكور » ويخلق من شاء عقيماً دلالة* على وجوده 
وتصرفه في مخلوقاته » و تومن بأنه ذو الجلال والإكرام العلا واكم 
والزمان والکان » وهو جل جلاله لا , ال كما كان : 
(« تبارك اسم ريك ذو الجلال و الاک ام" ( ۰ 


و نومن انه تعال ی أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » وأنه خلق منجلمة خلقه 
ملاك كراما لهم أعمال مختلفة : 


«لا يعصون الله ما آمرهم" ویفعلون ما يؤمرون » ١‏ وما خلفت؛ الجن والانس" 


صد 7 نت 
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هذه هي مجمل عقيدة آهل السنة والحماعة » أقدمها للاخوة السلفين لیکو نوا 
على بصيرة مما بدين به السواد الأعظم من أهل السنة والجماعة إلا من شذ » وقال 
بالحهة أو الظرفیه لهوی" متبع » أو لدلیل واه استعصى عليه سبره » وفهمه » فش 
عنهم بقولته تلك » وتعلمون من آعني بذلك ( إنهم الحشوية المتحنبلة الجسمة ) 
الذين حاريوا المسلمين كما ف أنباء عام ( .بم و مده ه ) وغير ذلك في نداد 
وغيرها لحمل الناس على عقيدة أن الله سيتجلس نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم 
على الكرسي معه بوم القيامة » وذلك الجلوس هو ( المقام المحمود ) الذي وعد 
اله به نبيه محمداً صلی الله عليه وسلم » ولا نذهب بعيدآ فقد ( قرأت) في كنب 
سلاية حدثة ذكر فيها مثل هذا منها على سبيل الشال [ کتاب الصواعق المرسلة 
الشهايية ص ] لمثولفه الشیخ ( سليمان بن سمحان ) إذ قال الرجل: : « ومن أعظم 
ما خص الله به نبيه من الفضائل القام الحمود الذي يغبطه به النبيود ن » قال الامام 
أبو جعفر بن جرير رحمه الله على قوله : 

( عسى أن سعثك ربك مقاماً محمودآ ) ۰ 

قال : شعده معه على العرش » + اه + 


وبقال هنا : ( آولا* ) : لقد افترى الرجل على آبي جعفر بن جرير باستاد 
القول اليه ء وانما ذکر الرجل في تفسیره « بأن آکثر العلماء بقولون » المقام المحمود 
هو التفاعة ۱ ؛ وآورد آحادت فها ٠‏ وقال : وقال آخرون هو أن يقعده مصه 
على العرش ء وذكر من قاله بقوله : « حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي ٠‏ قال ثنا | بن 
Tg‏ طح عر كاه نر لدي انوي 
ثلائة » وقال : « ماقاله مجاهد غير مدفوع صحته » هذا ماقاله ابن جرير الطبري ؛ 


N‏ اا السو از 
حق والدليل عليه فوله تعالى«عسى أن ببعثك ربك معاماً 1 محمودا» بعنى الشغاعة»اه . 


ب ۱۱۷ س 
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وعا ى كل بعد رجوعي الى كتب التراجم تبين الحديث ضعيف لابحتج به لأن فيه 
يعقوب مجهول الحال » وهو من الطبقة السادسة » كما أن فيه محمد بن الفضیل » 

فقد رمي في التشیع كما في ( تقریب التهذيب ) ٠‏ ثم آورد حديثا آخر عن عبد الله 
ابن سلام الاسرائيلي « أن محمداً بجلس على الكرسي بين بدي الرب » ۰ 

( ثانا ) : ولو كان الأمر كما ذكر لكان نقل إلينا متواتراً عن الصحابة الكرام 
له سا توق الوس الى قل ثل ذلك توا بعمة رسول اسلا لوا 
ولا لم پنقل أحد منهم ذلك نفلاء صحيحيآ » علم أن الرجل بمیل إلى اشاعة آقوال 
الجسمین من الاخباریین ولا لما ذكر ذلك الرجل في کتابه في معرض البرهان ٠‏ 

ألم تعلموا إخوة السلف الدعاة الى الله تعالی أن من عقيدة السلف والخلف 
[ آهل السنة والجماعة ] أن تومن بأحاديث الصفات كلها » وباية الاستواء وأحادشها 
مع اطلاق صفة الاستواء من غير تأويل على رأي السنف وتأويل استواء عظطمة 
وكبرباء » أو استواء فعل لا بمعنى القعود والمماسة كما قالت ( الجهمية » والكرامية 
وحشوية الحنابلة ) على رأي الخلف وأنهم ما أولوا إلا لمقارعة المجسمة » وآن مذهت: 
السلف آسلم+ فلماذا إذن تنداول مثل هذه الكتب ف آبدي السلفية» وتدعون الناس 
الى قراءتها » والاعتقاد بمضمونها » وآقرب مثل على ذلك بحث [ الله في السماء ] 
أو محيط بالكون كله إحاطة الكف بالبيضة كما صرح بذلك آحد الداعين للسلفية ؛ 
أو أنه تعالى محيط بالكون إحاطة البشكير [ المنشفة ] بالكتاب كما مثله بذلك آمام 
الناس [ إمام السلفية بحاب ] فيا ( اخوتنا ) إن هذه العقيدة تناويء عقيدة أهل 
السنة والجماعه ٠‏ إنتا آهل السنة والجماعة تتحاشا أن نقول : استوى بمعنى [ علو 
الرفعة ] كما قالت د الکیفه ۰ ومتأخروا الأشعرية كأبي العالي » ومن اقتدى بقوله 
حي لهام ی * ففي الحديث عن آم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في 
قوله تعالى 

ا 

كيف استوى ؟ قالت : « الكيف غير معقول » والاستسواء غير مجهول » 
والإقرار نه اسان » والحجود به كفر » » اه ٠‏ 


مت ۱۱۸ س 


ل المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


( قلت ) : وهذا هو التفویض الطلق في إسناد العلم لله وحده في هذا الامر 
الخطير كما بين هذا التفويض المطلق سفيان بن عيينة بقوله : « كل ما وصف الله به 
فى كتابه » فتفسيره قراءته لا تفسير له غيرها »۲۳۳ و ولم تتکلف ذلك لأنه غيب 
لامحال للعقل في إدراكه » والعبارة الجامعة في هذا المعنى التى أجمع عليها السلف 
والخلف « اثبات من غير تشبیه » وتفي من غير تعطيل » لقوله تعالى : 

(« لبس كمثلهم شيء” وهو الستميع البصم » ٠‏ 

فإذا كان الله تعالى : سيتقعد معه نبيه يوم القيامة على الكرسي : وهذا هو 
ET‏ : الله الآن قاعد على الكرسي - والعياذ بالله # 

اذا أردتم للدعوة السلفية الفز في ما وأرجوا أن تكون باقتفاء أل 
السنة والجماعة » أو باسم إحياء السنة المحمدية تمشیاً من الأثر الوارد في ذلك : 

« من احیا سنتي فقد أحبني » ومن أحبني كان معي في الجنة » ٠‏ 

لاد من تحدبر المسلمين من أن نیوا التحسیم للدعوة » وسان أن الداعين 
إليه هم الحشوية المتحنبلة المجسمة ٠‏ 

ا تس oe‏ 

00 هذه سپیي ادو ۳ ر على بصيرة. آنا ومن آتبعني اد له 

إننا الك" او ا وتان ا يوردوا لنا دلبلا“ واحداً من 
كناب أو سنة يفيد أن الله تعالى يجلس على الكرسي » حتى مجلس معه يوم القيامة 
نبیه محمداً صلى إِللّه عليه وسلم ٠‏ 

وما ورد في کتاب البيهقي [ الأسماء والصفات ص 514 ] قوله : فما ما آخرنا 
اروس مح E‏ ۱۳۳۲ : أنا 


(۱ انظر الا سماء والصفات للبيهقي ص ERI‏ 


— 11۹٩ ب‎ 
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الخسين بن محمد بن هارون » قال : آنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد » قال : نا 
بوسف بن بلال عن محمد بن مروان عن الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ف قوله تعالی ٩‏ ۰ 

(« ثم“ استوی على العرش » ۰ 

بقول : استقر على العرش ٠‏ ويقال امتسلا به ٠‏ ویقال قائم على العرش > 
وهو السرير » ۰ 

(« ثم" استوی على العرش » ۰ 

ول استوی عنده الخلائق القرب والبعید » وصارو واعنده سواء » و قال : 
استوی ٠‏ استقر على السربر » وبقال : امتلاً به + فهذه الرواية كما قال البيهقي : 
كت 
و ٠‏ وم ی بش ای اس ياه 
إذا كان الاستواء سعنی استو اء الخلاثق عنده » » فاش العنی ف قوله : «علی‌العرش» 
وقد قال : في موضم آخر بهذا الاسناد 

ی ری ۰ 

ال ا 0 الحديث عند آهل 
العلم بالحديث » لابحتجون بشيء من رواباتهم لكثرة المناكير فيها » وظهور الكذب 
منهم في رواداتهم » ٠‏ اه ٠‏ 
الحفيدي : قال : ثنا هارون بن عبد الصمد قال : ثنا على بن المدينى » قال : سمعت 


(۱) لا تخلو عبارة البيهقي هنا من الفموض . ولعل کون فيها حذف والله أعلم . 
املف . 


بت ۲ بت 
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بحيى بن سعيد القطان بحدث عن سفيان » قال : قال الكلبي : قال لي : آبو صالح 
كل ما حدثتك كذب ۰۰۰۰ وروی في سند آخر قال : ثنا أبو عاصم عن سفيان عن 
الكلبي قال : قال لي : آبو صالح انظر كل شيء رويت عني عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فلا تروه » ٠‏ اه ٠‏ 

ثم أورد البيهقي عدة روابات عن المحدثين تثبت أن الكلبي متروك الحديث » 
وهو ليس بثيء » ولا یکتب حدیثه البتة ٠‏ 


سان 
عقائد بعض الفرق التي انشقت عن 
أهل السئة والجماعة 


للتمییز بين الحق واالباطل 
والفوض والمجسم 


: فرقة العتزلة‎ ١ 
رضي الله عنه لكنها اعتزلت السياسة وانصرفت الى العقائد عندما نزل الحسن عن‎ 
والأكثر يرون أن سبب اعتزالهم هو ( واصل بن عطاء ) كان يحضر مجلس‎ 
> للحسن البصري « إن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن » بل هو في منزلة بين منزليتين‎ 
وبعضهم مقتنع يما ذكره الدكتور أحمد أمين في فجرالاسلام أن من دين أسماء‎ 
الفرق البهودهه فرقه اسمها ( الفروشیم ) آي : معناها ۰ المعتزلة » وأنها كانت تنكام‎ 
في القدر » وتقول لیس جمیم الأفعال خلقها الله تعالی ۰ ویقول محمد آبو زهرة في‎ 


بت |۱۲ نت 
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كتابه ( المذاهب الاسلامية ) : إن التشابه كبير بين « معتزلة اليهود » و « ومعتزلة 
الاسلام » فمعتزلة الیهود يفسرون التوراة على مقتضى منطق الفلاسفة » والمعدرلة 
تأولون كل ما في القرآن من أوصاف على مقتضی منطق الفلاسفة ایشا » ماه . 
وهذا المعنى هو الذي ذکره القريزي في خططه . ۱ 


( عفيدة المعتزلة ) 


بالرجوع إلى كتاب [ مقالات الإسلامين ] للاشعري نقف على عقيدتهم وهي 

( إن الله واحد آحد" لیس کمثله ثيء وهو السمیع البصر » . : 

ولیس بجسم ولا شبح ولا جثتة.ولا صورة ء ولا لحم ودم » ولا شخص > 
ولا جوهر ولا عرض > ولا بذي لون » ولا طعم » ولا رائحة » ولا مجستة , ولد 
بذي حرارة ولا برودة » ولا رطوبة » ولا ببوسة » ولا طول ولا عرض » ولا عمق ء 
ولا اجتماع » ولا افتراق » ولا بتحرك ولا بسكن ؛ ولا ستبعتض, ولا بذي أبعاض . 
وأجزاء ولا جوارح وأعضاء » ولیس بدي جهات » ولا بذي یمین ولا شمال » وآمام 
وخلف » وفوق وتحت » ولا حيط به مكان » ولا يجري عليه زمان » ولا تجوز 
عليه الماسة ولا العزلة ء ولا الحلول في الأمكنة » ولا يوصف بثیء من صفات 
الخلق الدالة على خذوثهم » ولا يوصف يانه تنم »ولا يوصف بمساحة ولا ذعاب 
في الحهان 6 ولبس بمحدود » ولا والد ولا مولود » ولا تحيط به الأقدار » ولا 
تحجبه الاستار » ولا تدر که الحواس » ولا يقاس بالناس ولا بشبه الخلق بوجه من 
الوجوه ۰ ولا تجري عليه الآفات » ولا تحل" به العاهات » وکل ما خطر بالسال 
وتصوار بالوهم قغير متشتبه له » لم بزل ولا" سابقآ متقد"ما للمحدفات »موچودا 
قبل الخلوقات > * ولم يزل عا قادرا حیتاً » ولا يزال كذلك ء لا تراه العیون 
ولا تدركه الأصار » ولا تحيط به الأوهام » ولا اسم بالأسماع» شيء لا کالاشیاء؛ 
عالم قادر” حتى لا كالعلماء القادرين الأحباء ء وآنه القديم وحده ؛ ولا قدم غيره ٠‏ 


ERE 
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ولا اله سواه » ولا شريك له في ملكه » ولا وزير له في سلطانه » ولا معين له على 
انشاء ما آنشا وخلق ما خاق » لم بخلق الخلق على مثال سبق » ولیس خلق" ثيء 
بأهون عليه من خلق شيء آخر » ولا بأصعب عليه منه ؛ ولا بجوز عليه اجنرار 
المنافع » ولا تلحقه الضار" ء ولا اله السرور واللذات » ولا صل إليه الأذى 
والآلام » ليس بذي غاية فیتناهی » ولا يجوز عليه الفناء » ولا بلحقه العجز والنقص» 
تقدس عن ملامسة النساء » وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء » اه ء 

فهذه جملة قولهم في التوحید » وییان عقيدتهم » وقد شاركهم في هذه العقيدة . 
الخوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الشيع ۲۲ ۰ 

فا ت نری أنها لم تذکر رو الله تعالى في الدار الآخرة » بادعاء أن" روّه 
الله مستحيلة » فهى تقتضى الحسمية والحجهة » والحسمية والجهة عندهم 
كفر ؛ لذا لم پثبتوها ء كما أن الصفات التي ذكروها ليست شيا غير الذات » 
وهو قول أكثرهم » وحجتهم أنه لو كانت الصفات غير الذات لتعدد القدماء » وهو 
الله تعالی ء قالوا بخلف القرآن لينفوا صفة القدم عن الكلام ۰ 

وبما أن العتزلة آنکرت الصفات لله تعالى : إلا أنها كما قال الأشعري ۰ في 
« تتحثري بأعيثننا » أي بعلمنا » والجنب بمعنى الأمر كما في قوله تعالى : 

« آن" تقول نفس" يا حسرتا على ما فرطت في حثب الله ) ٠‏ 
وتأولوا « الصمّد » على وجهين : آحدهما : آثه السیّد ٠‏ والاخر » أنه المقصود 
إليه في الحوائج ۰ 


(۱) انظر مقالات الاسلاميين .واختلاف المصلين ( ص ۲۱۷ ج ١‏ ) لأبي الحسن 
علي ن أسماعيل الأشعرى التو فى سئة ۰ ۳۲ مر الهجر 9 الا رکة 7 


س 1 
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(اختلاف المعتزلة في المكان ) 


اختلف المعتزلة في المكان : قال بعضهم : « الباري بكل مكان » بمعنى أنه 
مدیثر لكل مكان » وآن تدبيره في كل مكان » وهو قول جمهور العتزلة » منهم : 
« أبو الهذيل »227 ٠‏ و « الحعفران »20 و « E‏ ۸ و « محمد بن 
عبد الوهاب الحبائي 0 
وقال آخرون لحار ی و و نام بزل عليه » وهو 
قول « هشام العوطي »7 و « عباد بن سلیمان »۳ و « آبي زفر »6 وغير 
من المعتزلة في قوله تعالى : 
( الرحمن' على العرش استوی » يعنى استولى ٠‏ 
۲ ب الفرقة الثانية : ( المرجئة ) 
من المرجئة من مال إلى قول العتزلة»ومنهم‌من قال بقول عبد الله بن كثلاسش ٠‏ 


)ذاو الوكرل هوا بو الهذيل العلا"ف شيخ المعتزلة 

ا u‏ 
القلب بالقصبي . ونضرب بهما المثل في العلم والعمل . 

ي لجر EOC‏ 

(4) هو ب على محمد بن عبد الوهاب الجبائي + وهو من معتزله التصري : 
یمه بر دجل کان يالغ ف در و ينب إن اله تا تلا من تال 


(۸) هو عبد الله بن محمد بن علاب ٠‏ القطان . ترجم له السبكي في طبقات 


الشافعية توقي سنة ۲۵۰ من الهحرة . 


مت ۱۲ 2 
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وهذا قول عبد الله بن كلاب : [ في الأسماء والصفات ] قال : « لم بزل الله عالاً 
قادرا حا سمیعاً بصيراً عزيزاً عظیماً جليلا متکبرا جبتاراً كريماً جواد"ا » واحد”ا 
صمدا فرداً باقاً أو“لا” ربا إلهآ » مريدآ كارهاً راضياً عمن بعلم » « أنه موت 
مؤمنا وان كان عمره کافرا » ساخطاً على من بعلم « أنه یوت كافراً وان كان آکثر 
عمره مؤمناً » محا مبغضاً مواليآ معادياً قائلا" متكلماً رحمانا" » بعلم وقدرة وحياة 
وسمع وبصر وعزة وعظمة وجلال وكبرياء » وجود وکرم » وبقاء وإرادة » وكراهة 
ورضى وسخط وح" ؛ وبغض وموالاة ومعاداة » وقول وكلام ورحمة » وأنه قديم 
لم بزل بأسمائه وصفاته » اه * 

وكان بقول عبد الله بن كلاب : معنى آن" الله عالم أن له علماً » ومعنى » آن 
الله قادر أن له قدرة » ومعنى أنه حي* أن له حياة ٠‏ وكذلك القول في الصفات ۰ 

وان أسماء الله وصفاته لذاته » لا هی الله ولا هي غيره » وأنها قائمة بالله » ولا 
وير أن رم بالصفات صفات ٠‏ وان" وجه الله لا هو ا ولا هو غبره : ژهسی 
صفة" له » وكذلك يداه » وعينه » وبصره » صفات له لا هي هو ولا غيره » ون" 
ذاته هي (هو) ۰ و نفسه هي ( هو ) » وإنته موجود لا بوجود » وشيء لا بمعنى” له 
كأي شيء «ومن مزاعمه آن" صفات الله لا تنغاير » ون" العلم هو القدرة »ولا غيرهاء 
وكذلك كل صفة من صفات الذات الا" هي الصفة الأخرى ؛ ولا غيرها ٠‏ 


( المستمة ) 


: ب من الح حسمن‎ ٣ 


| داود الجواربي 2١7‏ و « مقاتل بن سليمان )2 قالا : « إن الله جسم 


(۱) داود الجواربي . ذكره السمعاني في الأنساب عند الكلام على الهشامي 
فعال ۰ بعد ذكر هشام بن سالم الحواليق ما نصه . « وعلكد داود اا 
(۲ مفاتل بن سليمان البلخي المحدت المشهور : توفي سنه ,۱۵ من الهحره 5 
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بت ۲۵ مت 
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| والعياذ بالل ] وأنه جثة على صورة الانسان » لحم ودم وشعر وعظم » له جوارح ؛ 
وأعضاء » من بد ورجل ولسان ورأس وعينين ‏ وهو مع هذا لا تشبه غيره 
ولا مستي )اه 
وحكى عن الجواربى قوله : « أجوف من حيثه إلى صدره» ومصمكت ما سوى 
ذلك » و کو من الناس ولون هو مصمت » وتاو لون قوله [ اه الصمد ] 
الصمت الذي ليس بأجوف » اه ۰ 


؟ ‏ وقال هشام بن سالم الجواليق « إن" الله على صورة الانسان ؛ وأنكر 
أن كون لحماً ودماً » وآثه نور ساطع نتللاً بیاضاً » وآنه ذو حواس خمس > 
كحواس الانسان » سمكعه غير بضرهة » وكذلك سائر حواسه ٠‏ له بد“ » ورجل » 


آذن » و وا نف وذ ۰ وان" له وه 2 سوداء )۳ ۰ 
و عیں گم * ف در 


۳ وقال هشام , بن الحکم : إن رئه في مكان دون مکان ء وان مکانه هو 
العرش ؛ وانه متماس* ET‏ اه + 


وقال بعض أصحابه ان" الباري قد ملأ العرش ‏ و اثه مماس له ۰ 


وقال بعض من نتحل الحدث: إن اران ل لصي E‏ 
محمداً عليه الصلاة والسلام معه على العرش » أي بوم القيامة ٠‏ 


خاب وخسر » وتعس » وما اتنعش في الدار الاخرة کل" من هؤلاء المحسمة 
الذين شوهوا العقيدة الاسلامية بالأكاذيب والأباطيل من العقيدة الييودية 
والنصرانية » وقد سقت لك طرفاً منها » وحذرت” المسلمين من الاعتقاد بمثلها لما ورد 
من آحادت مدسوسه على الشريعة الاسلامية ٠‏ و دو ”نها رجال في كتنب أطلقوا 
عليها التوحيد » وصفات دكن بابي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العظيم ٠‏ 


(۱) الوفرة : بفتح الواو . اعبس اله ع ا ارال علي ن 
(؟) انظر مقالات الإسلامين واختلاف المصلين ص ۲۵۸ . 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 4 


(مجمل صفات الله تعالى عند أهل السنة والجماعة ) 


انفق آهل السنة والجماعة أنه يجب لله تعالى ٠‏ عشرون صفة » ويستحيل عليه . 
تعالی آضدادها » وتلك الصفات العشرون هی التی قامت البراهین القطعية علها 
تفصیلا"؛فیجب معرفتها تفصيلا"‌وهي تنقسم إلى [تفسية وسلبية ومعان ومعنویة]۰ 

| فا 7 لنفسية ] هي ( الوجود ) وضده العدم ۰ 


[ والسلبية ] هي ( القدم ) وضده الحدوث ۰ ( واليقاء ) ٠‏ وضده الفناء ٠‏ 
( ومخالفته تعالی للحو ادث ) ه وضدها ممائلته تعالی لاحو ادث ۰ ( وقيامه تعالى 

پنفسه ) + و ضدم احتاجه تعالی إلى محل۶ ٠‏ ( والوحدانية ) وضدها التعدد ٠‏ 

[ والعاني ] هي ( القدرة ) » وضدها العجز ٠‏ ( والارادة ) وضدها الکر اهةء 
( والعلم ) » وضده الحهل ل الوت ؛ ( والسمع )؛ 
و صده الصمم > ( والبصر ) » وضده العمى ٠‏ ( والعلام ) » وضده البكم ۰ 

[ والمعنوية ] هي کونه تعالی ( قادراً ) وضده کونه تعالی عاجزاً ( و کونه 
تعالى مريداً ) وضده كونه تعالى كار هآ لما بوجده ( وکونه عالاً ) وضده کونه 
تعالى جاهلا" ( وكونه حباً ) وضده كونه تعالى ميت ( وكونه سميعاً ) وضده كونه 
تعالى أصم » ( و كو نه بصيراً ) وضده كونه تعالى أعمى ٠‏ ( وکو نه متکلماً ) »وضده 
کونه تعالی آیکم » ۰ ۱ 

هذه هي الصفات التي آثبتها آهل السنة والجماعة لله تعالی » ولا شيءغيرها ٠‏ 

( بعض من يدعي السلفية له اعتراضات على ما آثبته ) 

(اهل السنة والجماعة من الصفات) 

اعترض على هذه الصفات السلفي أحمد بن حجر آل بوطامي في كتابه 

( العقائد السلفية جا ص ۵٩‏ ) بقوله : « وقد أطلق 0 


» صفة القدم ومخالفته للحو اد وقاما 4 بال 2 »6 و هده الثلاث ف اللا 


بت 1۲۷ 2 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية » 


متبتدعه ‏ حيث أنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة ۰۰۰ ثم قال : « فما القدم ء 
وإن كان معناه عندهم » أن لا آول لوجوده ولكن الوارد في القر۲ والحدث ٠‏ هو 
الأول والآخر » ومخالفته للحوادث لم يرد في القرآن المجيد » ولا في سنة النبي 
صلی الله عليه وسلم » ولیس وصف الله به تفسه ۰ 

« ليس كوثله شيء” وهو السميع البصير' » . 

وقيامه بنفسه لم برد إطلاقه عليه لا في كتاب ولا سنة » والوارد في الكتاب 

(« هو الحي: الفیوم"» . 

ومعنی القیوم الحافظ لكل شيء ؛ و العطي له ما به قتوامه » وذلك هوالعنی 
المذكور فى قوله تعالى + 

« آفمن" هو" قائم على کال" نفس بما کسمت" » اها . 

ألم يكن معي ( القارىء الكريم ) أن الرجل لم بقصد بكلامه هذا إلا التعنت 
والتعالى والتکیر والتعصب والاعتداء وحب الظهور ليس إلا ؟ كيف يعترض على 
هذه ( الصفات الثلاث ) التي أثبتها أهل انسنة والجماعة اعتمادا على ما في القرآن 
الكريم » ثم هو نفسه يورد دلائلها من القرآن بعد كل صفة » ويقول لم برد فيما 
كتاب ولا سنة » فالكذب على المخلوق ليس كالكذب على الخالق » 

(« ولا تعتدوا إن“ الله لا حب المعنندين )) . 

إلا أن من يدعو للسافيتة كأمثال أحمد بن حجر آل بوطامي لا يقتنصرون على 
عشربن صفة لله تعالى؛ بل كل ماذكرته الرجثة من الصفات والأسماء على لسان عبدالله 
ابن كلاب بدعون الناس إليها ء والنظر فيها لعلة لا نعلمها » ويقولون : « لا تفرق 
بين صفات الله عزوجل فنؤمن ببعض و نكفر ببعض » ثم يقولون : « إن لله صفات 
( منها ) السمع » والبصر ء والعلم » والقدرة » والارادة » والاستواء » والوجه ؛ 
واليد » وسمى نفسه بأسماء 4 كالعليم » والسميع » والبصير ؛ والقدير » والرژوف؛ 
والرحيم » والودود الخ ٠.٠‏ وأخبر عن ذاته العلية بأنه > برضی ويغضب » وبحب » 
وبكره » وينزل إلى السماء الدنيا الخ ٠٠١‏ ما ذكرته المرجئة على لسان كلاب كلمة 
بكلمة وحرفآ بحرف ٠‏ وبذا پستبان بأنهم جعلوا من صفات الله تعالى الوجه واليد 


والاستواء ؛ ولم بقل بها واحد من أهل الستَة والحماعة ٠‏ 


س ۱۲ لد 


# المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


اذا اعترض السلفي آل بوطامي على الصفات 
الثلاث بالذات ۰ وما معناها عند 
أهل السنة والجماعة 


اق اد دعن اق ك اا تمان هة ا اد 
الثلاث التي آثبتها أهل السنة وهي [ صفة القدم » ومخالفته تعالى للحوادث » وقيامه 
بنفسه ] وتسب إتائها إلى آهل الکلام » وآنها مبتدعة في الشريعة الاسلامية » ولیس 
7۳ تفس الدلیل الذي ستدل به آهل السنة 
و الجماعة على هذه الصفات الثلاث » لذا كان لابأس من بیان معناها عند آهل السنة 
والجاعة للهار ما برمي ا 


1 صفة القدم : 

بعني آهل السنة والجماعة بالقدم هنا + أن قدمه تعالی ذاتي » وهو عدم 
الاو لبة لوجوده تعالی مطلقاً » لأن وجوده تعالی ۶ يرمقيد دزمان ولا مكان » فهو 
الذي أحدثهما ء لذا لا تقد بواحد منهما » وضد القدم : الحدوث » وهو التحدد 
بعد العدم ٠‏ محال على الله تعالى عقلا“ ونقلا" » آما عقلا” فلو لم يكن صانع العالم 

« هو الأول و خر" والظاهر' والماطن' » ٠‏ 
الان بعد فناها ‏ 

٠‏ ولعل ا 0 التحدث عن سنة [ ام ] لا 
القرآن بالصوت والحرف ٠‏ كما جاء على لسان المعتزلة ٠‏ وسيآتيك بیان ذلك فيما 


س عقيدة السلف ‏ مه 


# المكتبة التخصصية للرد الوهابية 4 


ذكر أيناء الشيخ » وحمد بن ناصر في کتاب الدرر له المجلد الول ( ج ۳ 
ص ۱۵ ) « والتحقيق » هو آن الله تكلم بالحروف كما پلیق بجلاله وعظمته » فإنه 
ولا فتقر ذلك الصوت المقدس الى الحلق والحنحرة » ۶ اه ٠‏ 
يكن فلماذا تحشر أنفسنا في هذه المآزق » ونصرح بمثل هذا الكلام الذي تفسد 
عقيدة طلاب العلم » فضلاه عن العوام » وما أوهى حجتهم في قولهم : إن الله تكلم 
القرآن بالحروف مشل الأحرف التي في أوائل السور ( آلم ) و ( آلص ) و (ق ) 

؟ ‏ مخالفته تعالی للحوادث : 

معتی مخالفته تعالى للحوادث ۾ آنه تعالى. لا.يماثله شىء منها مطلقاً 1 لاني ذانه» 
ولا فى صفاته » ولا في فعاله » وکما أنه تعالی مخالف للحوادث كلها » التي هي 
الوخودات بعد العدم » هو أيضاً جل جلاله مخالف للمعدومات » وضد مخالفته 
تعالی للحوادث ممائلته لها » ولو كان ممائلا" لها لكان حادثاً مثلها وهذا محال في حقه 
تعالی ء وقد أبدع الله جمیع الخلوقات فلا تشبهه لامن قريب ولا من بعید » ودلیل 
ذلك قوله تعالی : 

« لیس کمثله تيء" وهو السمیع البصير' » ٠‏ 

واعلم أن آنواع الممائلة عشرة ٠‏ 

( الأول ) أن ری ربا وهی ما ماه فا تراد كان مركا او 
ای الخسم > فا مخض با کب 

(الثانی ) أن بکون عر ضاًء وهو ما قام بغیره من الصفات الحادثة» فهو آخص 
من مطلق الصفة » لانفرادها في الصفة القديمة ۰ 


0 ار ا 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية » 


( الثالث ) آن يكون في جهة بأن يكون عن يمين الجرم أو شماله » أو فوقه أو 


أو فوق أو تحت ۰ ۱ 

( الغامس ) أن يكون في مكان والکان عند آهل السنة والجماعه هو الفراغ 
الذي بحل فيه الحرم » فهو موهوم » وعندالفلاسفة هو السطح‌الذي تماسه الجسم ۰ 

( السادس ) أن هون ي زمان بأن تدور عليه الأفلاك ؛ أو بکر" عليه 
الحد بدان : الليل والتمار ٠‏ 

( السایع ) أن نتصف بالحوادث ؛ كأن نتصف بالأعراض ال لازمة للاجرام ) 
كالحركة والسكون 4 والبياض والسواد 4 آو تصف بالقدرة الحاده > و الارادة 
الحادثه 4 والعلم الحادث إلى غير ذلك « 

( الثامن ) أن نتصف بالصفر أي قلة الأجزاء ٠‏ 

( التاسع ) أن تصف بالكبر أي كثرة الأجزاء » ويلزم الاتصاف بالصغر » أو 
الكبر الاتصاف بالقصر » أو الطول » والعرض ونحو ذلك ؛ وأما طول العمر » أو 
قصره » فلازمان الحلول في الزمان ۰ 

( العاشر ) أن بتصف بالأغراض » في الأفمال كايجاد زي وعمرو مشلا ؛ 
والأحكام کابجاب الصلاة والزكاة الخ :++( ۰ ۱ 

(قلت”) فلو كان تعالى مماثلا" لشيء من هذه الحوادث»لكان حادثاءلكنه تعالى 
ليس حادثا » فلا يكون مماثلا لها ومن أجل هذا الذي قرره آهل السنة والجماعة 
في فی صفات الحوادث عن الله تعالی نستطيع أن تفهم بكل جلاء قوله تعالى : 

« ليس كمثله شيء" وهو السميع البصير' » ۰ 

أي ليس مثل صفته تعالى شيء من صفات الحوادث* قال الراغب: ( المثثل” ) : 
آعم الألفاظ الموضوعة للمشابهةء وذلك أن (النتدة) بقال لما شارك في الجوهر فقطء 


س ۲ س 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


هذا وكلتي ثقة أن كل من يقرأ تلك الكثب + ويطلع على ما فيها من أحاديث 
التجسيم » فان كان من أهل السنة والجماعة سيستعيذ باه من الشيطان الرجيم » 
ويسأل الله الثبات على كلمة التوحيد التي ف قوله تعالی : 

« قتل" هو" الله أحد' ۰ الله' الصتمد” . لم' یلد" ولم' يود" . ولم" يكن' له" 
کنفنو؟ أحد » وف قوله تعالى « سبحان ربك رب" العزة عما يصفون » ٠‏ 

يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه سمع آقسوال السلف الصالح » وعلى 
الأخص أكمة الدين الأربعة : أبي حنيفة القائل في وصف الله تعالى في كتاب الوصية 
كما تقدم رص ٠‏ ) « و نقر بان الله تعالى على العرش استوى من غير أن دکون له 
حاجة » واستقرار عليه » وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج » فلو كان 
محتاجآ لما قدر على إيجاد العالم وتدییره كالمخلوقين » ولو كان محتاجاً الى الجلوس 
والقرار فقبل خلق العرش أين كان > تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً » ۰ اه ٠‏ أنصدق 
بعد هذا بمن ندعو للسلفية > ونلفق آقوال الأئمة ليتظهر الله جلت قدرته » بمظهر 
التجسيم والاحتياج للأدوات واللهوات + أثبت ثبت لنا هذا الامام أن الله منزه عن 
الجلوس والقرار » والمكان والزمان وهو من أعلام السلفية الكرام » المولود رضي 
nS‏ 0 
لله عليه حتی قيام الساعة » وف الآخرة ٠‏ 

وها هو وصف الامام الشافعي رضي الله عنه إذ قال كما في ( الفقه الأكبر 
ص ۱۷ ) « واعلموا أن الباري لامكان له » والدليل عليه هو أن الله تعالى كان 
ولا مكان » فخلق المكان ء وهو على صفته الأزلية كما كان » قبل خلق المكان » 
لا بجوز عليه التغير في ذاته » والتبديل في صفاته» ولأن ماله مكان» وله تحت نكون 
متناهي الذات محدوداً » والحدود مخلوق » تعالی الله عن ذلك » ولمذا العنی 
استحال عليه الزوجة » والولد في حقه تعالی محال ٠‏ « فان قيل » قال الله تعالی : 

« الرحمن" على العرش استوی » . 

E ar 


س ۱۲۲ مت 
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( والشبه ) بقال فيما بشارکه في الكيفية فقط ۰ ( والماوي ) بقال فيما شارکه في 
الكمية فقط ۰ ( والشكل ) تقال فيما شاركه في القدر والساحه فقط (-وامثل ) في 
جميع ذلك »> ولهذا لما ؟ راد الله تفي الشبه من کل وجه خصه بالذكر 9 
« ليس" کمشله شيء)ء ( انظر تفسير الكرخي) . 
" وبهذا التقرر يكون آهل السنة والجماعة » قد قطعوا الطريق على كل من 
تحاول إبهام البسطاء من العوام أن الله جسم ؛ أو بجلس على الكرسي ؛ أو على 
٠‏ العرش ویضم قدميه على الكرسي » أو مجلس في روضة خضراء على فراش من 
ذهب ‏ أو مكسنداً ظهره ه على الكرسي وكتب التوراة بيده » وناولينا موسی بدا یده 
فمن كان على طريقة آهل السنة والجماعة ؛ لايسطرها في الکتب المحسوبة على 
.. الاسلام » مثل الستّه لعبد الله بن حنبل و التوحید والصفات لاير 2 4 وغيرهما ٠‏ 
2 من .هو .هذا السلم الذي یمن بل ما جاه فى کتاب اللبنعة ار اكت 
(ص ٠۷‏ ) « کب الله التوراة لموسئ بيده » وهو مسند ظهره الى الصخرة » وفي 
" ( ص ۸ ) « إن الله لم يمس بيده إلا آدم خلقه بيده » والحنة » والتو, راة كتبها 
بيده » وف ( ص۱۸۲ ) « إن لجهنم سبع قناطر » والصراط علیهن »واه في الرابعة 
O SC‏ : الرابعة » + 
وي ( ص ٠١١‏ ) « فأصبح ربك يطوف في الارض )» وف ( ص ۸ 2( 
 ..‏ فإذا كان يوم الجمعة ازل من علییتن على كرسيه » ٠‏ اه ٠‏ وقد تقد"م مثل هذا ق 
لصوا سداد الع بش ]کم سن 
آهل الستة والحماء7 + وسائرون على طريقة السلف ۰ * پینوا لنا حم الاسلآم في 
هذه لأحاديث المجسة التي في كناب السنة لمبد لله بن الإمام احمد ‏ والتي يذكر 
فيها آقوال الصحاية والتابعين والائمة > وليس فيها حديث مجسم صحيح ؛ ومشل 
ذلك في كتاب التوحيد لابن خزيمية » وكتاب الننتة للأثرم > وکتاب ابن سعید. 
" الدارمي:*وكتاب الخلال » وکتاب العلو- للذهبي » وغترهما + فقیها-فا فیها من. 
ا ا او رگن اور لیم سس ان ترا 


ست ۱۳۲ — 
# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية » 


. لایآمن الوقوع في الشيهة » والورطة إذا لم يكن راسخا في العلم » ويجب أن يعتقد 
.في صيفات الباري ما ذكر ناه » وأنه لا بحویه مكان » ولا يجري عليه زمان » منزه عن 
الحدود » والنهایات » مستغن عن المكان والجهات 

( لیس" كمثله شيء" » . 0 


و مخلص: عن هذه للمالك » ولهذا 9 لاا بر الا رد 
ققال : الإستواء مذركور ؛ وكيفيته مجهولة » والایمان به واجب » والستال‌عنه بدعة 
_ ثم قال : فان.عدت: الى مسألتك آمرت بضرب رقبتك ء أعاذنا الله ار 

:رمن التشبییهی) + اه + . 1 7 ۱ 


e و‎ 
n a 


اس هدحو امام انمي "الیل الامام الشافمي رضي “الله عنه ف ( ۱۰ 
) من المجرة النبؤية ٤‏ يستعية بلله-من التسبيه» ویتقل لنا-رواية شيخه مالك في 
8 سالامیتواء قوله :2 الاستواء_مذكور .٠٠‏ الخ ٠٠٠‏ » ولعل_من بنقل غير ذلك عنه 
ب یکوت محرقاً لقوله هذا - ت «.الاستواء معلوم » فهناك فارق كبير بين الاستواء مذكور 
.أي ف القرآن الکر؛ بم » وهدا لا شيء فيه » وبين الاستواء معلوم » أي في اللغة 
+ العربية. وه الاستقرار ای اهب ما هو موقف المتسبهين أمام الله تعالى ' 
سا سیون من أقوال زا لاتم فيد اجسیم + وقد سمت في ذلك مسن 
, آقوالهم » > فإذا کا نوا سلفيين » 6 و بر بدو ون الاقتداء بالسلف حقاً » فهولاء الائمة الأربعة 
هم من خيرة السلف بعد الصحابة الکرام » ولکن یالیت بسلم هؤلاء الأئمة أعمدة 
الدين من فحش القول فیهم من الداعين للسلفية وقد سمعت” كلامآ من أحدهم على 
SS 1‏ الاين ر فضلاء “ ممن يداعي 
ار وتا 2 


۱ زود غافلا عم یل لو 06 


کا مجع فوا میا تی هت ای متمد 


1 : -قيامه تعالى بنفسه‎ - 3 E 

ا ردومعتی هذا عند أهل. الستة والجيامة» آن الرآد TT‏ 
٠‏ ولايد جالفسل,الدات). فمعنى قیامه تعالی بنفسه سلب افتقاره تعالى الى محل 3 
آي ذات سوى ذانه وحة نيا # كما توحد الصفة ف الوصوف" لان ذلك کون 


I | 
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إلا للصفات وهو تعالى.ذات موصوف بصفة » وليّس.عز وجل بصفة فافهم هذا » 
والباء في قولهم « بنفسه » الباء للسببية » وفائيتها إنما تظهر بالنسبة للمقابل أي 
قيامه تعالى وعدم افتقاره لذات سوی ذاته آمر حضّل'له من قبل ذاته لا من قبل 
غيره » فليس غيره سبباً لقيامه عز وجل حتى بحتاج في قيامه لذلك الغير ۰ وهذا 
الکلام لا يوافق الحشوية الحنبلية » لأن ضد القيام بالنفس الاحتیاج إلى المحل » 
أي ذات بقوم بها » وهم بحومون حولها » ومن المحال أن يكون تعالى ( صفة) 
حتى بحل في ذات غيره ومن هنا ظهر كذب النصارى » القائلين اد 
تعالی اله شن صفات الخلوقن > قال تعالی : 

( الله لا إله إلا هو الحي: آلقبوم"» ۰ 

( قيوم ) من أمثلة المبالغة » وإن لم تشتهر كالأمثلة الخمسةء آي البالغ في القيام 
نتدبير خلقه » وهو من قام كل شيء في السموات وف الأرضين بذاته العلية » يدل 
علی هذا قوله تعالی ۱ 

« 4 ما في السموات وما في الأرض » . 

تقربر لقيام كل شيء بالله تعالی : 

« وهو الذي یمسك" السماء أن تقع" على الأرض إلا باذنه » وقوله تمالى : 
( لاتاخذه' سنة" ولا نوم )) ۰ 

تمي للتشبيه بینه تعالى وبين كافة مخلوقاته » فلا تعتريه جلت قدرته غفلة » 
ولا سنة » ولا نوم ۰ 


وخلاصة ما تقدم في إثبات ( أل السنة والجماعة ) لهذه الضفات الشلاث 
[ القدم » ومخالفته تعالى للحوادث » وقيامه بنفسه ] خلافاً لكافة الفرق لدليل ثبت 
عندهم من القرآن الكريم كما علمت فافهم هذا » وما أثبتوا هذه الصفات الثلاث » 
وتكلموا عليها على نحو ما ذكرت الا للرد على غلاة الحشوية الحنبلية » وغيرهم 
من المجسمين » وقد قدمت لك طرفاً من أقوالهم التي نفيد ذلك » ولا دليل لهم ٠‏ 

أما نحن فقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح » 


۲۱ ۶ 


ومنهم أثمة الدین الأربعة » رضي الله عنهم أجمعين » و الحمد لله رب العالمين ٠‏ 
كت ۱۵۰ بت 
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المعتزلة والاشعري وتمسكه 
بطربقة السلف رضي الله عنهم 


2 ولد الأشبعري رضي الله عنه بالبصرة ( سنة ۲5۰ ه ) وتوف سنة ( نيف وئلائین 
وثلاثمائة بعد الهجرة ) تخرج على المعتزلة في علم الكلام » وكان شيخه في ذلك 
العصر ( أبا علي الجبائي ) وكان آبو علي الجبائي يثنيبه عنه للمناظرات » والجدل 
لفصاحته ولسنه + ومع تلك التولية التي كانت تكسب الأشعري محمدة في قومه » 
كان بشعر أنه بعيد عن معتقد المعتزلة » ويخالفهم في التفكير والمنهج » وكأن شيشا 
خفاً بح به دائماً الى الیل الی.آراء الفقهاء والمحدثين من أهل 'السنة والحماعة مع 
أنه كان بعيداً عنهم كل البعد » حتی ولم يكن بعلم ما هو مبدآهم في تقریر العقيدة 
على النحو التى جاءت بها الشربعة الاسلامية » ولقد فعصل حسناً حینما اعتکف في 
بيته لیقارن بين آدله المعتزلة والحدئین » وقد تبين لارجل الحق من الباطل » ولم 
بكتم الحق لأن الله تعالی هو الحق المبين » فخرج الى الناس » وحثهم على الاجتماع 
اليه لیسمعهم أمراً عظيماً » وقد ترامی الناس اليه لیسمعوا ما هو التباً الذي سيحدثهم 
به فرقی المنبر دوم الجمعة « بالمسجد الجامع » [ بالبصرة ] وقال : « أيها الناس من 
عرفني فقد عرفني » ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي آنا ( فلان بن فلان ) كنت 
آقول : بخلق القرآن » وآن الله لايرى بالأيصار » وأن أفعال الشر أنا أفعلها 6 وأثا 
. تعيبت عنکم هذه الدة لأني نظرت فتکافأت عندي الأدلة » ولم بترجح عندي شيء 
على شيء ء فاستهدت الله تعالى » فهدانی الى اعتقاد آودعته كتبي هذه وانخلت ` 
من جمیم ما كنت اعتقد » كما انخلمت من ثوبي هذا ( وانخلم من ثوب كان عليه ) 
ودفع للناس ما کتبه على طريقة ( آهل السنة والجماعة ) من الفقهاء والمحدثين » وقد 
بين مذهبه » ومآخذه على المعتزلة اجمالا* في مقدمة كتابه « الإيانة » وقد جاء فيها 


٩» [| 
حمت!‎ 


لله والثنا لثناء عليه « أما بعد » فان كثيراً من المعترلة وأهل القدر حالت بهم 
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أهواؤهم الى التقليد لرؤسائهم » ومن نص من أسلافهم » فتآولوا القرآن على 
آرائهم تأويلا” لم. ينزل الله به سلطا » ولا أوضح به برها » ولا تقلوه عن رسول 
رب العالمين » ولا عن السلف المتقدمين » فخالفوا رواية الصحابة عن نبي الله صلىالله 
عليه وسلم » في رنه بالأيصار » وقد جاءت في ذلك الروابات من الجهات المختلفات 
وتواترت الآثار » وتتابعت الأخبار » وأتكروا ( شماعة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:) وردوا الرواية في ذلك عن السلف المتقدمين » وجحدوا عذاب القبر » وأن 
الكفار في قبورهم يعذبون » وقد أجمع على ذلك الصحابة والتانعون » ودانوا بخلق 
القرآن نظيراً لقول اخوانهم من المشركين » الذين قالوا : 

« إن هذا الا قول البشر » . 

فزعموا أن القرآن كقول البشرء وا شتوا وأيقئوا أن العباد بخلقون الشر نظيراً 
تقول الجوس » الذين بثبتون خالقين (أحدعما ) يخلق الخير ( والآخر) بخلق الشره 
وزعموا أن الله تعالی شاء مالايكون » ويكون ما لاشاء » خلافاً لما أجمع عليه 
المسلمون » من أن ماشاء الله كان » ومالا يشا لا مكون ورداً لقوله تعالى : 

(«( وما تشاؤون إلا أن بشاء الله' » ٠‏ ولقوله تعالى : 

« ولو شئنا لآتيننا کل" نفس هداها » ولقوله تعالى : « فعال" لا برید" » و قوله 
ارييف ام فعا قال : ( وما يكون لنا آن نعود فيها إلا أن يشاء الله' ربنا » 
ولذا سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم 

« مجوس هذه الآمة )» ٠‏ 5 

٠‏ لأنهم دانوا بديانة المجوس » وضاهوا أقوالهم » وزعموا أن للشر والخير 
القن كنا زعمت المجوس ٠‏ وأنه يكون من الشرمالاشاء الله » كما قال تالمحوس» 
وزعموا أنهم يملكون الضر والنفع لأتفسهم ردا لقوله تعالى : 

« قل" لا آملك" لنفسي ضرا ولا نفعآ إلا ما شاء الله )» . 

وانحرافاً عن الق رآنءوعما آجمع عليه السلمون»وزعموا أنهم نفردون(بالقدرة) 


لى مالم يصفوا الله بالقدرة عليه » كما أثنتت لا للشیطان من القدرة عا 
على :ماله ضعو ! اله ول وود ابت تلو سان من ره على 
بت ۱۲۷ بت 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 4 


الشر مالم يشبتوا لله عز وجل » فكانوا مجوس هذه الأمة » إذ دانوا بديانة المجوس » 
وتمسكوا بأقوالهم » ومالوا عل ىأضاليلهم » وقنطوا الناس من رحمة الله » وآيسوهم 

« ويغفر' مادون ذلك لن بشاء )) . 

وزعموا أن من دخل النار م یخرج منها لا جمت به الرواية عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » ودفعوا أن يكون لله عزوجل وجه مع قوله تعالی : 

( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام » ۰ 

وأتكروا أن یکون لله بدان مع قوله تعالی : 

«لما خلقت' ببدي” ) ۰ 

وآنكروا أن کون لله عين مع قوله تعالى : 

( تجري بأعنيينا )») ۰ 

(( ولتصنع على عيني ) ۰ 

ونفوا ما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« إن" ابه ” ينزل إلى السهاء الدنيا الخ ۰ + آل + 
كالمعتزلة » فان المعتزلة لم تثبتها إطلاقآ» وأهل السنة والجماعة قد آو"لوها كما علمت" 
وقد آوال المجيء ءابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم ( بالأمر ) واليد ( بالقدرة ) 
فافهم هذا ٠‏ ولا تقولن أهل السنة والجماعة معتزلة » فإننا نثبت عکس کل ما نفوه » 
و تمن به على حسب ما بلیق به جل جلاله ۰ 


( من هم ا ماتثر_بدرعة » ومذههم ؟) 


الماتريدية : نسبة للماتريدي « محمد بن محمد بن محمد » المعروف بأبي 
منصور الماتريدي : ولد بما تريد (وهي محلة بسمرقند وراء النهر) وقد ثبت أنه توف 


بت ۱۳۸ بت 
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( سنة ۳۳۳ من الهحرة ) + وكان حنفي المذهب » وقد تلقى الفقه الحنفي » والكلام 
على نصر بن بحبی البلخي » وقد ناظر الفقهاء والمحدثين على غير الطريقة الأشعربة 
وقد رحل للبصرة عدة مرات للمناظرات في العقائد بلغت اثنتين وعشرين مرة قسل 
دراسة الفقه » وقد وصلت اليه عدة رسائل لأبي حنيفة منها ( الفقه الأكبر ) ورسالة 
أبي حنيفة إلى « عثمان البني » ( ووصيته لتلميذه ه) بوسف بن خالد السمتي 
( والعلم برآ وبحرآ وشرقآ وغربا ) ومن مجموعها خط لنفسه منهجا اتفرد به ؛ وكاد 
العلماء بجمعون على أن آراء آبي حنيفة في العقائد هي الأصل الذي تفرعت مضه 
راء الماتريدي ؛ وقد آلف منها کناب سماه « كتاب تأویل القرآن » وكتاب « متخذ 
ا ل رورسو اموا اليو )كاي 
التوحيد ) وغيرها من ن الكتب ٠‏ 


وكان منهاجه أنه أعطى للعقل سثلطاة كبيرآ في الحكم على الأمور بارشاد 
التترع » وهذا خلاف الأشاعرة ٠‏ الذين يتقيدون بالنقل » و يو بدونه بالعقل » وكان 
الماتريدي في تفسير القرآن بحمل المتشابه على على المحكم فيؤول التشابه على ضوء 
الل * فإن لم تكن عند المثومن الطاقة العقلية للتأويل » فالتفويض 
أسلم » أي شسر شسر القرآن بالقرآن » وقد وافق المعتزلة في ضرورة النظر » ومعرفة الله 
بالعقل » وفي التحسين والتقبيح العقليين » ولذا كان قريبآ إلى المتزلة في آر اله أكثر 
ما هو قرب من الفقهاء والمحدثين ٠‏ 2 

قال في هذا الكوثري : « ان" الأشاعرة بين و الواح و والاريي 
بين المعتزلة والأشاعرة ٠»‏ 


( مثال على ذلك ) 


فمن آراء الماتريدي أن معرفة الله ممکن إدراكها بالعقل لو اتجه العقل اتجاها 
سليمآ خالا من الهوى والتعصب » والتقليد لوصل إلى الإيمان الله تعالى ٠‏ إلا أنه 
ا و ل از نص " علسه آبو حنيفة رضي 
الله 


5 0 


بت ۱۳۹ 2 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


ومن هذا الثال » يستبين لك أن الخلاف بينه وبين المعتزلة من حيث معرفة الله 
تعالى عند الماتريدي : « مسكن إدراكها بالعقل » ۰ 
لا یکون الا" من ملك الاب » وهو ال حال > كما أن الا ردي 2 عن 
للأشاء قحا 1 ذاتياً » ویستطیم العقل إدراك حسن آو قبح » بعض الأشياء لا كلها 
ونفس هذا القول يقول به المعتزلة : الا" أنهم يقولون : ما بدرکه العقل من الأشياء 
الحسنة يكون العمل بها واجباً تکلیف العقل ۰ 

:وما ثد رکه العقل م ن القبح في بعض الأشياء يكون الاتنهاء عنها واجباً تكليف 
العقل ٠.‏ والاتريدي قيد التكليف بالشارع الحكيم. ٠‏ لأن الحاكم بالتكليف الديني 

وقد خالف الأشاعرة الماتريدية بقولهم « إن الأشياء ليس لها حسن” أو قبح“ 
ذاتي » بل إن التعسین » بامر الشارج ٠‏ والتقبيح بالتمي عنه » * أي الحسن حسن 


) الماتريدية والصفات الإلهية ) 


تقد آن المعترلة تنفي الصفات الإلهية إلا أن الأشاعرة قد آثبتوا البعض منها 
وهي شيء غير الل" ات وهي » القدرة 6 والارادة 4 والعلم 4 والحياة انلسم 
والبصر » والكلام » ٠‏ 


وعلمت" أن المعتزلة قالت : «لاشيء إلا الذات » وأن ماورد في القرآن مثل» 
عليم سميع بصير الخ ۰۰۰ هي أسماء لله لا صفات [ بالضبط كما ذكر في كتب السلفية 
المعاصرة ] آما الماتريدية فقد آثبتت هذه الصفات » وقالت عنها : ليست هي شيا غير 
الذات » ليست منفصلة عن الذات » بمعنى ليس لها كينونة مستقلة عن الذات ءحتی 
قال إن تعددها يودي إلى تعدد القدماء ٠‏ فأنت تری أن الاتریدیه منهجهم قرب 
من منهج المعتزلة » النافين لها » لأن الصفات المتقدمة التي آثبت ها لا تتفصل عن 


س 160 ب 
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الذات » ولذا قال الماتريدية : إن القرآن هو كلام الله تعالى » القائم بذاته سبحانه 
وتعالى » والكلام عندهم صفة متصلة بالذات قديمة بقدم الذات الإلهية غير مكو لمر 
من حروف وكلمات » لأن الحروف والكلمات محدثات » والحادث لا بقوم بالقديم 
الواجب الوجود » وبذا شين بكل جلاء فساد قول أبناء الشيخ وحمد بن ناصر 
التالي « والتحقيق هو أن الله تعالى تكلم بالحروف كما بليق به الخء٠٠‏ ( 

وعلى قولهم هذا وقول المعتزلة : تكون الحروف ؛ والعبارات الدالة على معنى 
الق رآن.حادثة ٠‏ وبذا تكون النتيجة التى لا مفر منها » أن حروف وألفاظ القرآن 
الکريم دالة على المعنى القديم فيكون القرآن حادثا » وهو نفس ما تقول بهالمعتزلة 
( باسم مخلوق ) والماتريدي (عبتر عنه باسم حادث ) ٠‏ 

"وآهل السنة والحماعة لم بقولوا لا بهذا ولا بهذا ء وإنما قالوا : « القرآن 
هو كلام الله تعالى » وهو صفة وجوده قائمة بذاته تعالی لیس ت يحرف ولا صوت» 
لأنه لو كان كلامه تعالى بت ركب من الحروف والأصوات لكان ذلك العلام حادثاً 
ضرورة أن الحروف ؛ والأصوات آعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء 
البعض لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني » بدون انقضاء الحرف الأول بديهي + 
فالحروف والأصوات لا تكون آندا إلا حادثة » فلو تركب القرآن منها لكان حادثاً , 
ضرورة أن المركب من الحوادث حادث » لكن کون كلامه تعالى حادثاً باطل ۰ 

هذه هي عقيدة آهل السنة والجماعة باأتباع بعض آولاد الشیخ محمد بن 
غید آلوهان وحنذ ون ناسو قکا أن الله تعالى منزه عن الحدوث كذلك كلامه منزه 
عن الحدوث » ولأن التغاير بالذات كمي ر اا 

« لبس كمثله شيء* ) ٠‏ 

وكما أن الله تعالى منزه عن الحروف والأصوات » فهو أضاً منزه تعالى عن 
السكوت النفسي > بأن لا يريد في قسه الكلام مع القدرة » ومنزه عن الآفة 
الباطنية بألا قدر على ذلك كما في حا لالخرس ؛ والطفولية » وذلك لن السکوت 


س أ٤ا‏ س 
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وذلك نفى لقدمه وإثبات لحدوثه » وان كان بعد وحود الكلام فقد طراً على الكلام 
العدم ق فکون حادا ولأن” م ثبت قدمه سل ستحا عدمه + و کلامه* تعالى عند آهل 
السنه والجماعة ءصفه واحدة لا تعدد فيها لكن لها أقسام بحسب التعلق » فمن حيث 
تعلقه بطلل فعل الصلاة مثلا" ( آمر) ۰ وهن حت تعلقه بطلاب ترك الزنا مثا 
( هی ) » ومن حيث تعلقه بآن فرعون فعل كذا وكذا مثلا" « خبر » » ومن حيث 
(وعند) إلى خن هاگ 


وتعلقه بالنسبة لغير ( الأمر والنهي والخبر ) تعلق تنجيزي قديم ۰۰۰ والکلام 
الذي ذكره ابناء الشيخ وحمد بن ناصر » بوهم العوام » بل طلاب العلم أيضاً أن 
الحروف حادثة والکلام الذي رأكب.من الحروف الحادثة حادث وبذا تكون صفة 
الکلام القائمة بدات الله تعالی حادثة + فیکون الله پشبه الحوادث » ولم بقل هذا 
آحد من أهل السنة والجماعة » وقد ّرب الامام أحمد و نحنبل رضي الله عه 
وحتبس عل ىن يقول بخلق القرآن فلم يقل » لكن من ,بذعي الحنبلية بخالف” 
صاحب المذهب » ويقول ( والصحيح : الله تكلم بالحروف وله صوت الخ ۰۰ ) ۰ 

ومما لا شك فيه آنه لا خلاف بين أرباب الملل والمذاهب في کون البارىء تعالى 
متکلماً » وقام على ذلك إجماع الرسل والمسلمين » وإنما الخلاف في معنى كلامه 
تعالى وقدمه وحدوثه » وقد علمت رأي آهل السنة والجماعة في هذا الخصوص ٠‏ 
وفسروا قوله تعالى : 

(« و كلدم" الله موسی تکلیماً » . ۱ 

آي آزال الله عن موسی الححاب حتی سمع العنی ( القائم بذاته تعالی ) لا أنه 
أحدث ذلك الكلام فسمعه » فهذا كلام المجسمة » وفي قوله تعالی : 

(( فلمًا آتاها نودي باموسی » ۰ 


+ 
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ورد في عدد من التفاسير أن مومى : عليه السلام ء أجاب سريعاً » وما يدري من 
دعاه ء فقال : إني آسمع صوتك » و لاآدري مكانك ؛ فآين ا آنت ؟ فقال تعالی : 

« آنا فو'قك » ومعت » وأمامك » وخلقك واقرب إليك” منك )) ۰ 

فعلم أن ذلك لا ينبغي ولا یکون إلا من الله فآيقن به » وسمع الکلم یکل 
أجزائه » حتى إن كل جارحة منه كانت أذناً وسمعه من جميع الجهات » ٠‏ إذاً لو كان 
كلامه تعالى بالحروف » أو مثل كلام الآدمين لما سمعه كذلك + يل ما كال متفه 
إلا بأذيهء 


( من هم السلفيون المعاصرون ) 


قبل سان هذا أقول : 

تقدم معنا بحث « من هم السلف ومن هم الخلف » وهل هم متفقون في 
الصفات أم مختلفون » وبيّنت” أن السلف هم من كانوا قبل القرون الثلاثة الأولىء 
الذين خصهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالفضيلة دون غيرهم ٠‏ بقوله : 

( خر الناس, قرني » ثم الذين” بلونهم » نم آلذین يلونهم' » + 

رواه الشیخان » ومما لا شك فيه آن الرسول يعني بذلك من قتدی بهم من 
آهل العلم والحكمة و الفطنة ٠‏ ویدخل فیهم دخولا" آوليآ آئمة المذاهب الأريعنة » 
بدليل أن مدة القرن الأول وهم الصحانهة من البعثة حتی مائة وعشرین تننة » أو 
دونها أو فوقها بقليل على الخلاف في وفاة آبي الطثفيلي آخر من مات من الصحابة » 
ومآثر الصحابة رضي الله عنهم وفضائلهم معروفة للناس جميعاً » فهم الذين خصهم 
الله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم » وسماعهم القرآن من فيه غضشا طريا » 
وحفظوه في صدورهم كما حفظوا آحادیث نبيتهم » وقد كان مالك رضي الله عنه إذا 
شك في الحديث تركه البتة فلا تُحدث نه » وهو لیس من قرنهم بل هو من القرن 
الثاني ء فما بالك بهم وهم الخيار حماة راية الاسلام » والذود عنها بالأنفس والممج 
والمال » وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه بقوله : « من كان منکم متأسیاً فليتأس” 


س )أ ~~ 
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بأصحاب محمد صلى اشا عليه وسلم » فانهم كانوا أبرت هذه الأمة قلوياً » وأعمقها 
علماً » وآقلها تكلفة » وآقدمها هدا » وحسنها حالاء » اختارهم الله تعالی لصحة 
نبيه صلی اله عليه وسلم » وإقامة دينه » فاعرفوا فضلهم» واتبعوهم في آثارهم » فإنهم 
كانوا على الهدى المستقيم » وحالهم رضي الله عنهم في العلم وكمال المعرفة مما 
لا دركهم فيه أحد من العالمين » ويكفي في إمامتهم لجميع الخلق » ولا بكون كذلك 
إلا من بلغ المرتبة العليا في الاجتهاد + قال فيهم عليه الصلاة والسلام : 

« أصنحابي کالنجوم باهم اقتديتام اهتدینتم » . 

ولقد كانوا رضي الله عنهم متعرضين لد"عاء جميع الخلق إلى الله تعالى » وإقامة 
عماني المسائل العضلة » وجمیع الحوادث النازلة » فلما مضوا طاهر بن عقبهم التأبعون 
لهم رضي الله عنهم » وهم الرادون بقوله صلی الله عليه وسلم في الحدیث التقدم 
« ثم الذين بلونهم » أي القرن الذي بعد قرنه » ومدتهم نحو سبعين أو ثمانين سنة 
إن اعتبر من سنة مائة » وقد جمعوا ما كان من الأحاديث متفرقاء وكان آحدهم برحل 
في طلب الحديث الو احد ۰ وق المسآلة الواحذة » الشهر والشهرين-» وضیطوا آمر 
الشربعة » أثم” ضبط » وتلقوا الأحكام والتفسير من الصحابة رضوان الله علیهم > 
وقد ذکرنا آن حال الصحابة في العلم قد بلغ درجه الكمال » لأنهم تلامذة محمد عليه 
الصلاة والسلام » فکان‌من لقي مثل هؤلاء كيف يكون علمه » وكيف يكون حاله 
وعملة !؟ فحصل للقرن الثاني نصيب وافر” أيضاً في إقامة الدین ورژية من رأى بعينى” 
راشای ال ارات الله وسلامه عليه ؛ فلذلك كا نواخيرا من الذين بعدهمء 
ثم عقبهم الذين بلونهم » وهم آتباع التابعين نحواً من الخمسین ٍلی‌حدودالعشرین 


وماثتين » وفيهم حدث الفقهاء المقلدون ٠‏ المرجوع إليهم في النوازل » الكاشفون. 


الکروب أمة ديننا ( آبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين ) 
فصار كل من بأتي بعدهم في ميزانهم » ومن بعض حسناتهم » فان ما قال عليه 
الصلاة والسلام : 


« خی" القرون قرني » » ثم" الذين يلوتهم » نم" الذين يلوتهم » . 


س E‏ مت 
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أ 


وحاعت روانات صحیحة ف هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام : 

« خینو" الفرون, قرني » نسم" الذين يلوتهم » نسم" الذين بلوتهم » نسم" يجيه 
اقوام" تسبق شهادة آحد هم- یمینه" » ویمینه" شهادته » ون غير روابة (( نم" بحيء 
قوم" لا خير فيهم » وروابة «والاخرون آراذل » ورواية (« نم" بأتي من" بعدهسم" 
قوم" بتسممنون » وبحون الستمن » بعطون الشهادة قل آن بساألوها » ۰ 

قال المناوي 5 فيض القدير في قوله عليه الصلاة والسلام 2 3 الذين يلو نهم 
را وا ی وی یا ی ور ۱ 
2 » وأطلقت العتزلة آلستتها ورفعت الفلاسفة رووسها » وامتحن ع آهل العلم 

بخلق القرآن » ولم بزل الأمر في نقص إلى الآن » اه + 

وبذا بصدق قوله عليه الصلاة والسلام : 

» تم يفشو الکذ ب" ( ۰ 

و ظهر ظهوراً بيتناءحتى بشمل الأقو ال و الأفعال والمعتقدات»وجرهم الاستطلاع 
إلى الكتب القديمة » من تاريخ وحكمة » وفلسفة » فتعلقت نفوسهم بترجمتها 
للوقوف على العلوم المحتجبة بحجاب اللغات الأجنبية ۰ فافترقت الأمة الاسلامية في 
أصل الدين فرقاً شتى » وكلها تضاربت أفكارها وتعارضت آقوالهما » وتکثرت 
مباحثهم » وطال الاختلاف بینهم » واشتد تعصتب" كل فريق لفكرة » وظهر قوله 
صلی الله عليه وسلم : 

« تفراقت بنو إسرائيل على إحدى وسبصین" قر'قة » فهلکت" سبعون" » 
و خلصت. فر'قة »وان" أمتي ستفترق على انين وسعين فراقة » فتهلك إحدى 
وسبعون فراقة » وتخلص فر قه " واحدة' )) ۰ 

وبعد هذا لندع الشيخ الغلامة المعاصر آبا زهرة بعرفتنا على السلفي ينالأوائل 
لنخلص بعدها إلى من هم السلفيون العاصرون ٠‏ ذكر العلامة أبو زهرة في کتابه 
( تاريخ المذاهب الاسلامية )في بحث السلفية والوهابية قوله : « ظهر في القرن الرائع 
من الهحرة الشريفة قوم“ من الحنابلة أطلقوا على أنفسهم ( السلفيين ) + وآن جملة 


- مقيدة السلف ‏ م.! 
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آرائهم هی خلاصة مذهب الامام أحمد بن حنبل الذي أحيا عقيدة السلف ء ثم تجدد 
ظهورهم في القرن السابع للهجرة أحياه ابن تيمية » وشدد في الدعوة إلى الرجوع 
7 إلى سيرة السلف الصالح » وأضاف إليها آمورا أخرى ٠‏ وف القرن الثالث ظهرت 
e‏ 
ما زال الوهاسون نادو ون نها » ويدعون الناس إلى السير عليها ء 
ولا ظهرت الدعوة في الفرن الر انم الهحري على أبدي الحنايلة دعا أواتك 
السلفيون الى .التوحيد الخالص ونبد الشرك التجسم بالأضرحة ٠‏ وقد تكلموا في 
آبات التأويل والتشبيه » وقد ناقشهم في ذلك القرن بعض الحنابلة « كاين الجوزي 
كما سيآتى ان شاء الله » وقد أراد أولئك السلفيون أن بعود الناس إلى العقائد التي 
الكلام » ولكي كون الإیمان صحيحاً يجب على الناس آن بأخذوا عقيدتهم من 
الكتاب والسنة » كما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم الل ل لشن 
بين أخذ ورد حتی جاء ابن تيمية » اه ٠‏ 


وسنتابع الحديث مع الشيخ ابي زهرة بعد آن تسمع رد" ابن الحوزي على 
سليفية الحنابلة الأوائل وبرد"ه هذا نعلي ما هي دعوتهم ٠‏ 


ید ابن الجوزي على سلفية الب 


جاء قول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ( شبه التشبيه ) على هذا النبحو 
« رآیت من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلح ٠٠٠‏ فصنفوا كتباً شانوا بها 
لاع ورایتهم قد رادا إلى مرتبة السوام فحملوا الصفات علی ي الحس 
فسمعوا أن الله خلق آدم على صورته ٠‏ فأثبتوا له ضورة » ووجاً زائداً على الذات* 
وفماً ولموات, » وأضراساً » وآضواء» لوجهه ؛ ویدین » وأصبعين » وکشا » 
وخنصرا » وإبهاماً » وصدرا » وفخذآ ‏ وساقين » ورجلين » وقالوا. : ما سمعئا بذكر 
الرآس » وقد آخدوا بالظاهر في الاسماء و ا ازع فسموها بالصقات نسنمية” 


بت 11 ا 
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مبتدعة# » ولا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل » ولم پلتفتوا إلى النصوص 
الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى » ولا إلى إلغاء ما توجبه الظواهر 
من صفات الحدث » ولم عسوا ان فرلا فة فعن >< حتى قالوا صفة ذات رشم 
أثبتوا أنها صفات * قالو! : لا نحملها على توجه اللغة مثل بد على نعمة وقدر:(۱) 
ولا محیء وإتيان على معانى بر ولطف2 ء ولا ساق على شدة؟ بل قالوا : نحملها 
على ظواهرها المتغارقة » وانظاهر هو العهود من نعوت الآدمین ‏ والشي» اتا 
بتحمل على حقيقته إن آمکن » فإن ضرفة صارفت حمل على الجاز » ثم بتحرجون من 
التشبيه » وبأتفون من إضافته إليهم » ويقولون نحن ( أهل السنة ) وكلامهم صریح 
في التشبیه » وقد تبعهم خلق” من العوام » وقد نصحت" التابع والمتبوع » وقلت" 
پا أصحابنا ٠‏ أتتم أصحاب” نقل واتباع » وإمامكم الأكبر « أحمد بن حنبل » رحمه 
الله ول" وه تحت السيكاط « كيف آقول مالم قل » فإياكم أن .تبتدعوا في 
مذهبه ما ليس فيه » ثم قلتم" في الأحاديث تحمل على ظاهرها » فظاهر القدمالجارحة» 
ومن قال استوى بذاته المقدسة فقد أجراه سبحانه محری الحكسيكات » وشغى آلا" 
تهمل ما ثبت به الأصل وهو العقل » فإنا به عرفنا الله تعالى ».وحکمنا له بالقدم » 
فلو أنكم قلتم" نقرة الأحاديث » ونسكت ما آنکر أحد عليكم » وإنما حملكم إناه 
على الظاهر قبيح » فلا تثدخلوا في مذهب هذا الرجل السلفي ما ليس فيه » اهء 
إذن فقد أثبت ابن الجوزي أن هولاء ليسوا سلفيين » وإنما هم مبتدعون » 
تا ات ی رامع إمامهم » اذ" حملوا النصوص على 
ظواهرها » وآهملوا اللغة » واین عباس يقول : « إذا استغلق علیکم فهم" القرآن » 
ES‏ تال" بلغتهم" » اه ۰ 


(۱) وهوخلاف‌تأوبیل ابن عباس رض اللهعنهما كما تقدم » وهو ترجمال القرآن. 


(؟) وقد أوآل المجيء ابن عباس رضي الله عنهما كما في قوله : « وجاء" ريثك » 


(؟) كما أوال ذلك أبن عباس رضي الله عنهما . 


Nz 


# المكثبة ا 


وقد شان بعض فقهاء الحنابلة بالقاضي أبي بعلي بقولهم : « لقد شان ابو بعلی 
الحنابلة شينآ لا بغسله ماء* البحر » وقيل مثل هذا في الو ر“اق » والفر"اء » وغيرهم 
من دعاة السلفية الحنبلية المجسمة ء لذا لم بظهر مذهبهم السلفي هذا إلا في القرن 
السابع على يد ابن تيمية الذي أعلنه على الملا بجرآة قويةر > وزادت آراوؤٌهاتتشاراً 
بسبب تعد دبه » و اضطهاده من آجلها ٠‏ 


(اين تيمية والسلفية ) 


ونتابع العلامة أبو زهرة قوله : « وقد بقي الأمر بين آخذر ورد حتى جاء ابن 
تيمية [ أي في القرن السابع ] فضبط منهاجآ للسلف » آوجب السير عليه ٠‏ ولذا تراه 
ين طرائق العلماء في فهم العقائد الاسلامية إلى أربعة أقسام ٠‏ 


القسم الاول : 
الفلاسفة القائلون : بأن القرآن جاء بالطريقة الخطابية ٠‏ والمقدمات الإقناعية 


القسم الثاني : 

المتكلمون من المعتزلة » وهم تقدمون قضاا عقلية قبل النظر ق الآبات 
القرآنية » فيقولون : القرآن على مقتضی العقل » وان كانوا لا بخرجون عر 
عقامد القرآن 

القسم الثالث : 

طائفة من العلماء : تومن بعقائد القرآن » وتومن بما فيها من آدله له » فتأخده 
لاعلى أنه آدلة هادية مرشدة موجهة للعقل ليلتمس المقدمات من بينها » بل على أنها 
آیات اخبارية يجب الإبمان بها بما اشتملت عليه من غير أن بتخذوا مضمونهما 
مقدمة للاستتباط العقلي ( وبظهر أنه بجعل من هذا القسم الاتريدية ) إذ يستعينون 
بالعقل ليبرهنوا على عقائد القرآن ۰ 


س A‏ ل 
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القسم الرابع : 
قسم نومن بالقرآن عقائد وآدله a‏ و لکنه 1 ستعين بالؤدله العم لہ 4 بحوار 
الأدلة القرآنية 5 تقصد بذلك الاشاعرة ) + اهاء ثم خط لنفسه منهحاً أوضحه 
فی هذا ۱ لبحث ۰ 


(السلفية كما قررها ابن تيمية ) 


جاء تقريره هذا في ( الحموية الكبرى في مجموعة الرسائل الكبرى ص۱۹ ) 
يقول : « إن مذهب السلف هو اثبات كل ما جاء في القرآن الكريم » والسنة من 
معا واستاء و عار وا مزال فال تمالی قول : 

« الله لا إلا" هو" الحي؛ القيئوم” » ویقول : « قثل" هو الله آحد الخ ۰۰ » ویقول : 
« وهو العلیم" الحكيم' » ( وهو السمیع البصير: » : « وهو العليم' القدير' » « وهو 
العزیر" الحكيم' » « وهو الففور" الرحیم" » « وهو الففور" الو دود" ٠‏ ذو الصرش, 
المجيد ٠‏ فعال" لما برید" » « هو الأول والاخر" والظاهر" والباطن' » 7٠١.٠١‏ لقت الله 
آکیر" من" مقتکم » الخ ۰۰۰ 

ماذكره من آيات ثم قال : « والصواب ما عليه أثمة الهدی » وهو آن وصف 
الله تعالى بما وصف به تفسه » أو وصفه به رسوله » لانتجاوز القرآن والحديث » 
وتبع في ذلك سبيل السلف الماضيين » أهل العلم والإيمان والعاني المفهومة من 
الکتاب والسنة » لاترد بالشبهات » فيكون من باب تحر نف الکلم عن مواضعه 
ولا بعرض عنها » فیکون من باب الذین إذا ذاکروا بایات ربمم لم بخروا عليما 
صماً وعمیاناً » ولا نترك تدبر القرآن » فیکون من باب الذین لابعلمون الکتاب إلا . 
آماني » ثم قال : « ومذهب السلف بين التعطیل والتمثیل » فلا يمثلون صفات الله 
تعالی بصفات خلقه » كما لايمثلون ذاته بذوات خلقه » ولا ينفونٌ عنه ما وصف به 


(1) انظر الاقسام الاربعة في رسالة معارج الوصول . لابن تيميتة . 


1)۹ سا 
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تفسه » أو وصفه به رسوله فيعطلون أسماءه الحسنی وصفاته العليا » بحرفون الكلم 
عن مواضعه » وبلحدون فيأسماء الله وآباته »وکل واحد من فر التعطيل والتمثيل 
جامع بين التعطيل والتمثيل » ٠‏ 

( قلت ) وهذا الكلام في غاية الجودة إلا أنه يكرر هذا المعنى فيقول : « إن 
اله ينزل » ویکون في فوق وتحت من غير كيف » لیس في کناب الله ولا في سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا عن أحد من سلف الأمة » ولا من الصحابة 
والتابعين » ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن هو لاء + ۰۰ ولم بقل أحد منهم إن الله 
ليس في السماء » ولا آنه ليس على العرش » ولا أنه في كل مکان » ولا أن جميع 
الأمكنة بالنسبة إليه سواء » ولا أنه لا داخل العالم ولا خبارجه ولا متصل ولا 
ار آنه لاتحوز الاشارة الحسية اليه بالأصابع ونحوها » + اه ء ألم 5 
أنه قد نت الفوقية هنا ؟ أو الظرفية ؟ وهكذا بقرر أنه لا تأويل في مذهب السلف» 
بل الایماق يما جاء به القرآن الكريم ونطقت به السنة » وآن الله تعالى في السماء ء 
وآنه على العرش كما اتفق على ذلك الصحابة والتایمون والأئمة الهتدون بلا تكييف 
وآنه يجوز آن يشار إليه بالإشارة الحسية بالأصابع » ولم بقل بلا تكييف > وهل 
أحمد الأنصاري القرطبي ( ج ٠١‏ ص 554 ) في قوله تعالی : 

« ]أمنتئم' من في السماء أن بخسف بكم" الأرض فإذا هي" تمور' » . 

قال ابن عباس : 

0 آآمنتتم" عذاب من في السماء إن عصیتموه )) ۰ 

وقبل تقد بر ه 9 آآمنتم من ف السماء قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته » وقيل 
هو إشارة الى الملائكة + وقيل : ال جىردل 6 وهو الك الموكل تالعذ اب ۰ وال 
القرطبي : قلت : وبحتمل أن نكون المعنى آآمنتم خالق من في السماء أن خسف 
بكم الارض » كما خسفها بقارون » ٠‏ اه ٠‏ اذل فكيف يحمل الظرفية على الله 


کےا وت 
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تعالى من بين هذه المعانى » فلو كان ابن عباس يعتقد أن الله داخل السماء حقيقة لا 
عدل إلى التصریح بعذاب الله بدل الله ولکان ی الله الذي بسکن ف‌السماء 
إذا عصیتموه أن يعذبكم » وحاشاه آن تکون عقدته كذ لك وبکون العنی : آآمنتم 
من ف السماء سلطانه وقدرته وعرشه ومملكته » آي محل سلطانه » ومحل قدرته » 
ومحل عرشه » ومحل مملكته » وهو العالم العلوي » وخص بالذكر ؛ وان کان كل 
موجود محلا“ للتصرف فيه » ومقدوراً له تعالى لأن العالم العلوي أعحب وأغرب ٠‏ 

فالتخويف له أشد من التخويف دعيره 4 وصرح اين تيمية مبرارا وله ۱ 
« فلا ريب أن الله فوق العالم مباين لمخلوقاته » وكلنا بعلم أن الفوقية من خصائص 
الأحسام ٠‏ فتکون‌فوقة بالمنزلة والشرف لا بالحهة » وهذا ما عليه أهل السنة 
والجماعة لذا لا بد من التأويل والا" وقعنا في الحظور ۰ 

ومما أو”له ابن عباس رضي الله عنهما أنه آوال الكرسي بالعلم كما تقدم ۰ 
وأو”ل ( وجاء ربك ) بأمره وقضائه » وأو ”ل 

(( والسماء بنیناها بایدر ) ٠‏ 

بقوة وقدرة » وأو ”ل 

( یوم یکشف" عن ساق » . 

بكرب وشدة » وأو”ل مجاهد كما تقدم 

« کل؛ شيء هالك" الا" وجهه” » . 

بعلم العلماء وأو ”ل الضحاك وأبو عبيد 

« كل شيء مالك" الا" وجهه' » ٠‏ 
آم ابن تيمية الذي تقو ال عليهم يما لم بأذن به الله ؟ وهل كان لله جمة قبل خلقه 
المكان والزمان ؟ آم لا يزال كما كان عليه ؟ لذا لا بد من القول بالفوقية بأتها فوقيه 
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الصلین في كل مكان » كما جاء في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام : 


» إذا کان أحدكم' يصلي فلا صقن" قمل" وجهه » فان“ ال" قبل وجهه 


وقد تقدم إجماع المسلمين على كفر من قال بالجهة _ والعياذ بالله ‏ وقول 

وكيف يسوغ لنا أن نحمل لفظ الأيدي على حقيقتها و نقول بلا تكييف من باب 
النستر » وف القرآن ما يوجب علينا صرف ذلك الظاهر إلى معنى القوة والقدرة 
كما قال بذلك حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما قال تعالى : 

«واذکر" عبدنا داود ذا الآيدي )) . 

وقد نکون معنى الأيد ی: الملك والقدرة كما في قوله نعالى : 

« قل" إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء' » . 
نسة لي قد أسديتها إليه . ۱ 

« أولم یرو آنا خلقنا لهم مما عملت" أيدينا آنعاما » . 

قال البیهقی : وآما قوله عزوجل : 

( با آبلیس ما منعك" أن تسجه لما خلفت" بيدي” ) ۰ 

فلا يجوز ؟ أن يحمل على الجارحة لأن الباري جل جلاله واحد لایجوز عليه 
التبعیض » ولا على القوة » والملك » والنعمة » والصلة لأن الاشترالك بقع حينئذ بين 


ت ا اد 
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: وليه آدم وعدوه إبليس ؛ فیبطل ما ذكره من تفضيله عليه لبطلان معنى التخصص > 
فلم بيق إلا أن بحملا على صفتين تعلقتا بآدم تشريفآ له دون خلق إبليس » تعلق 
القدرة بالمقدور » لا من طريق المباشرة » ولا من حبث المماسة » ولا كذلك تعلقت بما 
رونا في الأخبار من خط التوراة.» وغرس الکرمة لأهل الجنة ».وغير ذلك > تعلق 
الصفة بمقتضاها » ٠‏ اه ۰ 


لذا كان لايد من صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يدل على التأويل » وهذا 
ما سلكه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره » وقد حرم أهل العلم من آهل السنة 
والجماعة أن شیر المتشهد بسبابته الى السماء لدفع !یهام الجهة لله تعالى + وقد أفاد 
كلام ابن تيمية أنه أسند جواز الإشارة الحسية الى الله تعالى عن الصحابة الكرام » 
و التاسین» وأثمة المدی» لأنهم لم يمنعوا من ذلك» ومعلوم بدهه أنه لا شار بالااصبع 
لا" إلى الحسوسات > ودعوی أن الرسول كان يشير بآصبعه الى السماء في حجة 
الوداع وقول : « اللهم اشهد » هذا خلاف الدعی ؛ فالرسول صلی الله عليه وسلم 
كان يشير إلى السماء وتنم تقولون بجواز الاشارة إلى الله تعالی ذاته لا إلى السماء 
كما آشار رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا شيء فیها لأن الستماء قبله الدعاغ + 

قال البيهقى : آخبرنا أبو عبد الله الحافظ ء وآبو بكر القاضي قالا : ثا آبو 
ST‏ ابن عطية عن 
بعقوب القمي » عن جعفر بن المغيرة » عن سعيد بن جبير ؛ عن | بن عباس رضي الله 
عنهما قال : الیهود والتصاری.وصفوا الرب عز وك لول آنه علی نبیه صلی اثه 


عليه وسلم + 


« وما قدروا الله حق" قدره )) ۰ 
ثم بين للناس عظمته فقال : 

« والارض جميعآ قضته يوم القيامة ۰ والسووات مطویات" بيميئه سبحانه" 
ب 


و 


ست ۲ لك 
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بلا كيف » وشا ر اليه بالأصابع » فأين ن تفي التشبيه ؟ تفي التشبيه حينما تقول : 
انتوق آمره » وف السماء سلطانه » وحینتذ لا مكنا آن ناله + » وإذا وقعت 
الاشارة فتكون الى مستقر ملکوته » وأغرب عحاف مخلوقانه ٠‏ 
« وهو الذي یمسك" السماء أن" تقع على الارض الا باذنه ». . 

لا آن تکون اشارة إلى الجهة » تعالی اش عن ذلك علوا كيرا » ۰ 

وقد تقدم معنا قول علي رضي الله عنه وفیه : « سميع للأصوات الختافة 
بلا جوارح » ولا آدوات ولا شفة ولا لهوات » سبحانه وتعالی عن تكييف الصفات» 
من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق ق العبود » ومن قال إن ( الأماكن به تتحیط ) 
رمه العيره واا إل هی لح کل مان داف * اي : تعلمه م 


ورل عدي العنادن رقي ا عه کما ی کات شرح الوصية « التوحد 
تلنةآحرف ‏ آن تمرف ا 0 من وصفه 
بأنه مخلوق فیکفر » ومن قال انه ف شىء » فقد وصفه بأنه محدث فسکفر » ومسن 
قال على ثيء فقد وصفه بأنه محتاج محمول فیکفر » ٠‏ اه ٠‏ 


(السلفيون المعاصرون ) 


عرف السلفيون في عدة رسائل منها رسالة رقم (۱) وعنوانها [ القضایا الكلية 
للاعتقاد في الكتاب والسنة ] تألیف عبد الرحمن عبد الخالق ۰ جاء ( في ص ۵ ) 
أولا” : تعریف وتاریخ [ السلفية ] ٠‏ ۱ 
نش هذا التعريف [ السلفية ] بعد آن ظهر الانحراف في فهم عقيدة الاسلام > 
"از 
1 - ( سیون ) وهم الذين قالوا : تومن ما آمن به السلمون الأوائل 
آصحاب الرسول صلی الله عليه وسلم + فهم سلفنا الصالح » وما آمن به آلمة الدين 


نتف 1 178 انث 
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الشهود لهم بالخیر واثتر ء وال لتقوى والفهم السليم لدي ن الله عز وجل كأحمد وأمثاله 
من ئمة ألسنة الأعلام » 00ل ا 

ب = ( الخلفيون ) : وهم الذيندروسوا المنطق اليوئاني > وتأثروا به»فقالوا : 
إن الا یمان ظاهر القرآن والحديث في مسائل العقيدة كالصفات يستلزم منه تشبيه 
لله بخلقه ! ولذلك أعملوا التاويل » والتحريف تي آیات الصفات » ختى تناسب كمال 
a‏ : 

مقل ومن مكثر ء وزعموا أن طريقهم في هذا التأويل أعلم علم:وأحكم من طريقة الصحابة 
٠‏ ون ظريقة الضتحابةسليمة » ولكنها غير علبية ولا حتكيبة 1ء٠٠‏ > 


ویقال علیه : سوه 0 ی ۳ ا wu‏ 


Ys].‏ ان و الاسلامة جميعها < حتنی آخر الترن الشالعت. آخر خيرءة 
نس د » ثم ظهر في 
القرن الرابع قوم من الحنابلة كما ذكر آبی زعره في كتابه ( لاه لادلا ة) . 
: أطلقوًا على أتفسهم اسم السلفيين » ودعوا الناس این الآأخذ نظاهر المنفات الالهية 
فأدى بهم الأمر الى التقر, بح بالتجسيم كما وقم للحشوية الحنبلية ببغداد ؛ وأوقموا 
فتنة كبيرة بسبب دعوة الناس الى الاعتقاد بأن الله سيتجلس محمداً صلى الله عليه 
وسلم معه على العرشن یوم القياقة » وذلك هو المقام المحمود ء وكان الأمر بينهم وبين 
الالكية والشافعية والحنفية ما بين أخذ ورد حت تغلبوا عليمم. بنساعفة'السلطان » 
وآخمدت نا ر“الفتنة ٤‏ وتزیکتب التاریخ كاين الأ د و نحوه ه قد,دکروا :تلك الفتن 
باسهاب » واعخات متا ايند له آلجبین » وقد اتترسل ابن الجوزي في ذكرمساوئهم 
او ظهار مفاسدهم في كتابه « دقع شبه التشبیه » وقد أخنعت الدع وة م 
22 ام رام سيم 
ا وا م ولف بذلك ج نجي تلتلین. 7 وتلمون 7 من 


و 


eee 


4 

را ا ج 

e‏ 2-5 کا 
0 فد 2 


ا 


۳ 5 1 5 1 :5 3 2 3 ود 
سس وا يج اسه 2 عه 3 


وسا ساگ ؟ تک دی رس رت 


:,(۱) الحق وان ول من اما الذاهب ار الم 5 


بچتد. oo‏ هه 
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جد على خا في اید مادعا إل و ا 
"با 


ل خوزمارسال ماود لا ول ود 
SE‏ لاجد كرد الى 
هذا ما أردت كان وم حتى ی لاقم في اللیس آخراً ء ولم نت اتن 
إلا ایضاح الحق لتتبعه ء و الباطل فنجتنبه ء ۱ 
[ انا | : وقولکم : السلفیون » هم الذين قالوا : تومن بما آمن به السلف 
3 بعلي ملس عليز و , سلفنا الصانح » وما آمن به 
لمة الدین الج ۱ 


ی المسلمين 006 اخوانا اله الانمان بما جاء ون الف 


الصالح من تأوبلات خا للنراع 4 ؛ وامساكاً للسان عن الجرح والطعن ف السة 
السلمق فإذاكت حقيقة سلفیینفالیکم ما بلي : 


۔ «كل* شيع هالك" إل وجهه' ١»‏ , 


" آي ( هو ) آو ( ذاته.) كما.قاله EE‏ 
با لابن الجوزی سس ۱۰ ) سییقی التي احمد صاحب الم لمات من 
بالرو لین الدين قالوا : معنی 


« وییقی وجه ی 5۹ 


تیه سی ان نج ي 


3 08 .أي : ذاتم؟ آلم يكن هذان ال رجلان سای فيسب على قل دور اجترام 
ماذهبا إليه ولا نبدع » آو تكفتر الوولین » وإني لأخثى أن تقولوا :”إن تقل اين 
الجوزي غير صحيح ء فاقول عهدة كلامكم هذا على آتفسکم + ومقهوز الرجیل 
بالعلم ومن كيار أئمة الذهب الحنبلي ۰ وحاشاه آق تكذب عليكم وعلى المسلمين ٠‏ 


أ ۱۵٩‏ ع 
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ع يك لوطسم يقي اچ کے 


؟ ‏ وهل على استعداد لأن تنأول جميعاً قوله تعالى : 

« كل؛ شيء مالك" إلا" وجهه' » . 

بعلم العلماء » قاله مجاهد كما في البخاري كتاب التوحيد شرح القسطلاني ٠‏ 

۳ وهل غلى استعداد لن تتأول جمعيعا قوله تعالى :| 

(«( وحساء رثك ) ۰ 

آمره وقضاءه « قاله ابن عباس رضی اف عنهما حبر الكنة وترجمان القرآن من 
دعا له الرسول‌آن بعلمه الله التأويل : (انظرتفسيرالنسفى وقاله الحسن : انظ القرطبى) 

4 سد وعل فد على اداد ان قار ل تما قر له تال ۱ 

((وسع كرسيه السموات والآأرض ) ۰ 

أن الكرسي علم الله تعالى : قاله ابن عباس رضي الله عنهما ( انظر تفسير 
الطبري ) ۰ 

ه ‏ وهل نحن على استعداد لأن تتأول جميعاً قوله تعالى : 

« والسماء بنیناها بایدر » . 

بقوة وقدرة : قاله اين عباس » ومجاهد وسفيان رضي الله عنهم ( انظر تفسير 
القرطبي » وقاله قتادة » والئوري وغيرهما ) انظر ابن كثير ٠‏ 

وغل تحن على استمداد لان تتأول حميعا قوله تعالی : 

« یوم" یکشف عن ساق, » . 

عن كرب وشدة » قاله ابن عباس رضي الله عنهما » انظر القرطبي » وقاله كذلك 
مجاهد » وعن الرسول عليه الصلاة والسلام « عن نور عظيم » تفس الصدر ۰ 

فاذا اتفقنا على هذا وقلنا به فنحن جميعاً سلفيتون » وبرسول الله وصحاته 
0-0027 ۱ ۱ 

(ما راي السلفيين بهذه الفتوى ؟) 

جاء في الجزء ء الأول من (العقائد السلفية لأحمد بن حجر آل بوطامي ص *4) 
« حكم من آو ال الصفات » قال : « فهذا كونه مخطتاً وضالا" لابنبغي تكفيره » لأنه 
لم نكن معاندا لله تعالی ولا للرسول » الا آن دكون داعية ٠‏ فقد تحرر من كلام آهل 
العلم » +آظن الحكم جاثرا لتحامله على المؤولين ٠‏ من الصحابة وتابعيهم إلى يوم لین 


عت ۵۷ نت 
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أ 1 4 
(تعرض على السلفیین المعاصرين للنظر فیها ) 


الثال الأول : (في نزول الله تعالی ) 

قال أحمد بن حجر في كتابه ( العقائد السلفية ج ١‏ ص ۸۷ ) قحت عنوان 
[ صفة المجيء ء للفصل والقضاء ء ] « ومن تلك الصفات إتيانه للفصل والقضاء بين 
العباد يوم القيامة » والدليل على ذلك 

« هل" ینظرون إلا أن یانیهنم" ال" في ظل من الغمام واللانکة" وقضی الآمر 
والی الله ترجع " الأمور" ( ۰ و قوله : هل" بنظرون" إلا آن" تأنیهم ' الملائكة' » أي لعبض 
ا ال 
.. لقبض الأرواح ووه ا إتيان eT‏ يوم القيامة لفصل اا 

« كلا إذا دکتر الأرض” دكآ دكآ وحاء رثك واللك" صفاً صفا ) وقال ۶ ( بو 
تشقق السماء" بالفمام ونزل" الملائكة' ننزيلة )) + 

ننزل الملاتكة الى الأرض فیحیطون بانخلائق في مقام الحشر » ثم بجيء الرب 
لفصل القضاء » فقد آفادت الآبات اثبات الحیء والنزول » والاتیان له كما يليق 
بحلاله وعظمته وهذه من صفاته سبحانه الفعلية » ٠‏ اه + 

ثم قال : :2 واو ”ل الخلف محئه بمجي: آمره » و نزوله بنزول آمره » أو بعض 
ا ونحو ذلك من التأوبيلات الفاسدة » ٠‏ » اه ۰ 


( 5 قلت ) : أظن ماذکره الشیخ کلکم موانقون یه ؟ وه ییب آن بحمسل 
الجيء والنزول على ظاهره حسب عقیدته إلا آنه كما يليق بجلاله وعظمته » فالقصود 
من كلامه هذا » والفهوم لنا جميعآ » أنه سينزل من أعلى الى أسفل » »> لکن كما يليق 


بحلاله » ويقال عليه : إن النزول لغة : استعمل ف اللغة العر ربية لمعانر تشينضة رآ + 


0A‏ مت 
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[ أولها ] ( الاتتقال ) من أعلى إلى أسفل ودليله قوله تعالى : 
« وانزل من السمام ماء” طهور؟ » . ۱ 

[ والثاني ] ( الإعلام ) وذليله 

« نزل به الروح امین » . 

[ الثالث ] بمعنى ( القول ) ودليله : 

« سا'نزل” مثل ما آنزل الله' )) ٠‏ 

أي سأقول مثل ما .قال ۰ 


[ الرابع ] ( الاقبال على الشيء ) وذلك مستعمل في كلام العرب » جار في 
عرفهم مثل قولهم : نزل فلان من مكارم الأخلاق إلى دنيها » ونزل قدر قلان عند 
فلان ء ادا انخفض + ۱ 

[ الخامس ] بسنی ( الحکم ) وذلك کقولهم كنا في خير وعدل حتی نزل بنا 
بنو فلان » أي حکمهم » وذلك كله متعارف عليه عند آهل اللغة » وإذا كانت هذه 
الله به ذاته العلية من الجیء أو النزول على ما بليق به جل جلاله » من بعض هذه 
المعاتى ؟ + 

وأظن آنکم لاتوافقول معي على الا نتقال الحسي لأنه لابلیق بالله جل جلاله » 
وأفضل معنی يحمل على التزول من هذه العاني الخمسة هما الاقسال والحکم 
سريم الحساب وبهما قال ابن عباس والحسن رضي الله عنهما عند قوله تعالى : 

(« وجاء ريك واللك" صفآ صفاً » ٠‏ : 

انظر [ النسفي والقرطبي ] وقال حماد بن زبد « نزوله : اقباله » انظر البيهقي 
كاف الأسماء والصفات » حديث النزول ٠‏ 


:165 عت 
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وإليكم أقوال بعض العلماء في هذا الوضوع ٠‏ حتى يتبين الأمر على حقيقته ۰ 
ولكن آقول : قبل الخوض في هذا البحث بحب أن نعلم جميعاً أن السلف والخلف 
مجمعون على تأويل ما ورد من ذلك في حقه تعالی مع الاعتقاد بتنزيهه تعالى عن 
الحوادث لقوله : « ليس كمثله ثيء وهو السميع البصير » ٠‏ 

ولأن” المجيء والذهاب من صفات الحوادث » فإن كل ما يصح عليه أنه بنتقل 
من مكان الى مكان دکون محدوداً متناهياً » وجوهراً ملموساً »وکل محدودر 
متنأه ِء وکل جوهر حادث » تعالى الله عن صفات الحدوث ٠‏ 


قال الإمام البغوي : في معالم التنزيل ( ج ١‏ ص +۱۰ ) عند قوله تعالى : 
«هل ينظرون إلا" أن يأتيهم” الله في ظلل من الغمام )) ۰ 

٠‏ الأولي في هذه الآبة » وقيما شاكلها أن یمن الانسان بشاهرها ء ویکل علمها 
إلى الله عز اسمهءفهو منز"ه عن سمات الحوادثءوعلى ذلك مضت أثمة السلف وعلماء 
السئة ٠‏ قال الكلبي : هذا من المكتوم الذي لا تفر + وكان مكحول » والزهري؛ 
والأوزاعي » ومالك وابن المبارك » وسفيان الثوري » واللیث بن سعد » وآحمد » 
وإسحاق قولون فيه » وق أمثاله آمر ”وها كما جاءت بلا كيف ٠‏ 


قال سفيان بن عبينه : كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه » فتفسيره 
قراءته والسكوت عليه » ليس لأحد أن ششّره إلا الله تعالی ورسوله » اه ء 

آسمعتم ما جمل هذا الكلام ٠‏ لو كنتم أمسكتم عن تفسير الصفات » ولم 
تبرهنوا على إثباتها من حيث النزول والوجه » والعين واليدين» والساقوالكلامالخ. 
لما أنكر عليكم أحد آبدا » ولسرعان ما استجابت للدعوة كافة القلوب المؤمنة » ولكي 
نقف على حقيقة الأمر لنستمع إلى ما قاله أحمد بن حجر آل بوطامي في کنابه العقائد 
السلفضه4 ٠‏ 


المثال الثاني : ( الله تكلم بالحروف والاصوات ) : 
یات نيا في الکلام + ثم شرحما) :اا قرف لدیهم بسة کلام اه + الله + 


س ۰ سا 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية » 


3 3 


0 في هذه المسألة طوائف عديدة » وحبس الامام أحمد من أجل أنه امتئع أن 
1 1 انه مخلوق ۰۰۰ وقد كان السلف متفقين على أن كلام الله تعالى غير مخلوق » 
او ا اس م ار د ا 
ال ور عوك E‏ » وآن نوع الكلام قديم » وإر نلم يكن الصوت 
العنی قدساً » وعلی هذا مضی السلف وأهل الحديث وسائر الأئمة الممتدين 0 
ا و ی وه او ی اه يا ل ل 
واحدة » وهي كما في ( ص ۱۸۳ ) « والحق أن الله تكلم بحرف وصوت » اه + 


وقد آکد هذا القول آناء الشيخ » وحمد بن ناصر في کتاب الدرر السنية 
( في الجلد الأول ج م ص ٠١‏ ) والتحقیق۱) هو آن الله تكلم بالحروف كما بلیق 
بجلاله الخ ۰۰+ » اه ٠‏ ۱ ۱ 

كما صرح به إمام السلفية في البلاد الشامية ء ( م ء ن + د) ألم تعلموا 
با أخواننا أن هذا خروج عما أجمع عليه آهل السنة والجماعة » وعلى أنكم قلتم 
بمذهب المعتزلة» والكرامية ٠‏ وإذا لم‌تصدقوا فهذه هي آقوال آهل السنة والحماعةء 


( الجرجاني والتكلم بالحروف والصوت ) 


جاء قول الجرجاني في في ( المواقف ج ۸ ص )٩۲‏ : عند التخدث علىصفة الكلام 
لله تعالی ۱ : « ثم قال الحنابلة” : كلامه حرف وصوت » بقومان بذاته » وأنه قديم » 
وقد با لغوا فيه حتى قال بعضهم جهلا الجكّد" والعلاف قديمان » فضلا؟ عن 
اش و ومد انش ورد مان رل کل سرت اون فلا موی قدي 4 أى 
وكذا یکون للحرف الاخر انقضاء ؛ فلا یکون قدیماً بل حادثا فکذا الجموع المركب 
منهما » أي من الحروف التي لها آول وهو الکلام فیکون حادثاً لا قديمآ ٠‏ والكرامية” 
وافقوا الحنابلة في أن کلامه حروف وآصوات » وسلموا آنها حادثة لکنهم زعموا آنها 
قائمة بذاته تعالى لتجويزهم قيام ا لجوادت يد »ای الدع ا 


(۱) وقد تعدم خلا ف ٠‏ هادأ للشيخ سليماز 


مذ ۰ 


شل ب عقيدة السلف ب م١١‏ 
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مه اد مهم E‏ ی امه مر 3 و 9 یف ب ا 
زر تقالمت اهعرز له ) تارمه تعالي ( اواب ور وها © ۱ 


والكرامية لكنها لست قائية يتاه تعالی (ز مخلقها الله فى عبر 
جبریل أو و النبي وهو حادث مخلوق » ٠‏ 

وقال : « وقذد رت ف تم رحا مقاصد» أن الكر أمية شولون ان کلام نله تعا ی 

هو قدرته على اكلم ء وهو قديم »وم تم من الحروف السموعة من قول اللّه 

أي نطق بها » لا کلامته" » وهذا جهل محض عصارة تفكير نله تقولوا ه) اهء 

ی الأخوة السلفية فى هذا الكلام ؟ ألم كن خروجاً عما ذهب البه آهل 

السنة ۳ 1 


(السعد مسعود .بن عمر التفتازاني وشرح العقاند النسفية ) 
۱ ( والكلام بالعرف والصوت ) 


قال: «والق رآن كلاءالله تعالی غير مخلوق »ولا قال الق رآن غير مخلوق لثلا مس 
۳3 الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما ذهیت إليه الحنابلة جهلا” أو 
عناداً » ثم كر من بقول بخلق القرآن ٠‏ ثم أثبت في مسآلة تحقیق الخلاف ف إثبات 
العلام النسي و نفيه وقال : « والا نحن لا نقول هدم الألفاظ والحروف + وهم 
یقولون بحدوث كلام تفسي » ودلیلنا ٠‏ ما مر" أنه ثبت بالاجماع وتواتر النقل عن 
الأنياء عليهم الصلاة والسلام آنه متکلم » ولا معنی له سوی أنه متصف بالكلام ؛ 
وس قيام اللفظى الحادث بذاته تعالی ۰ عني النفسي القديم ۰ وأما استدلا لهم 7 
التأليف والتنظیم والانزال والتتزیل وکونه عربيئاً مسموعاً فصيحاً معجزاً إلى غير 


. ولد التفتازاني سنة ۷۱۲ ه بتفتازن قرية قريبة من نا في خرسان‎ )١( 
. شافعي المذهب على التحقيق كما قال السيوطي . وله فتاوی في المذهب الحنفی‎ 
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ذلك » فإنما شوم حجة على الحنابلة لا علينا لأثا قائلون بحدوث النظمء وإنماالكلام 
في المعنى القديم » اه ٠‏ 

واعلم - با آخي - أن كلام التفتازاني هنا معناهه آن كلام الله تعالى يُطلق على 
الكلام التفسي القديم + بمعنى أنه صفة قائمة بذاته تعا! ی ۰ وعلى الكلام اللفظي » 
بسعتی أنه خلقه » وليس لأحد في أصل تركيبه كسب ٠‏ وعلى هذا المعنى تُحمل قول 
السيدة عائشة رضي الله عنها « ما بين د”فتي المصحف کلام الله تعالى » وإطلاقه عليهما 
قيل بالاشتراك وقيل حقيقي في النفي مجاز في اللفظي ۰ وعلى كل فمن أنكر أن 
ما بين دفتي المصحف كلام الله » فقد كفر إلا آن يريد أنه ليس هو الصفة القائمة بذانه 
تعالى [ كونه منکلماً ] فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم » كما في قولنا 
القرآن كلام الله غير مخلوق» فالراد الصفة القائمة بداته تعالى» وحيث وصف بما هو 
من لوازم المخلوقات والمحدثات براد به الألفاظ المنطوقة المسموعة ٠‏ كما في قولنا : 
فرآدت نصف القرآن » أو المخيلة كما في قولك حفظت" القرآن » أو تخيلت الأشكال 
المنقوشة كما في قولنا : بحرم على المحدث مس" القرآن ٠‏ کون اللفظ الذي نقرژه 
حادثاً لا بجوز أن يقال القرآن حادثاً إلا في مقام التعليم » لأنه بطلق على الصفة 
القائمة بذانه تعالى آبضاً لكن مجازاً على الأرجح + فربما يُتوهم من إطلاق أن القرآن 
حادث آن الصفة القائمة بذاته تعالى حادثة » ولذلك ضرب الامام أحمد بن حنبل » 
وحبس على أن يقول بخلق القرآن فلم برض ء لأن مدلول الکلام اللفظي الذي هو 
بين دفتى المصحف هو مدلول الكلام النفسي » فمثلا" قوله تعالی : 

« ولا تقربوا الزنى » . 

شهم من هذا الخطاب النهي عن قربان الزنی الدلول عليه بالكلام اللفظي الذي 
هو مدلول الكلام 0 وهو الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى » فكيف إذن شول 
الامام أحمد : إن ۱ لقرآن مخلوق ٠‏ فلو أنه قال : مخلوق لكانت صفه الکلام 
القدسة القائمة بذاته تعالی حادثة » وحاشاه أن قول بذلك ۰ » فکیف إذن ساغ لکم 
5 نبا ع أحمد أن تقو لوا : إن الله تكلم بالحروف والأصوات ؟ » استغفر الله العظيم ٠‏ 


بب ت 


4 
سس ۱ ۱ تم 
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جاء في ( ص ۳۸ ) عند التحدث على صفة الكلام قوله : « وقد اختلف آمل 
الملل والمذاهب في معنى كلامه تعالى » فقال آهل السنة : صفة” أزلية قائمة بذاته 
تعالى ليست بحرف ولا صوت » منزهة عن التقد”م والتأخر :والاعراب والبناء» 
ومنزه عن السكوت النفسي بأن لا يدير ف نفسه الكلام مع القدرة عليه » ومنزه 
عن الافات الباطنية بأن لا بقدر على ذلك كما ف حالة الخرس والطفولة » اه ۰ 

ثم قال الشیخ البيحوري : « وقالت الحشوية وطائفة سموا آتفسهم بالحنابلة : 
كلامئه تعالى هو الحروف والأصوات المتوالية المترتبة » وزعموا آنا قديمة » وتغالى 
بعضهم حتى زعم قدام هذه الحروف التي نقرها والرسوم » بل تجاوز جمل 
بعضهم لعلاف الصحف الخ ۰+ » اه ۰ 
۱ ما رآي ( اخواننا السلفية ) بهذا الکلام هل صاحب العقائد السلفية مصيب» 
آم قال بما لم يقله آهل السنة والجماعة ؟ 

الثال الثالث [ عرض بعض أقوال من استشهد بهم مؤلف العقائد السلفسة 
على الجهة ] . 

ذكر الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي في ( كتابه العقاشد السلفية ج ١‏ 
ص ۱۳۵ ) قوله : « ومنه لفظ فوق ف قوله تعالى : 

«و هو القاهر" فوق" عباده » وني قوله تعالى : « يخافون رهم" من" فوفهم" ». 

فلا وولو نه أي السلف » بالعظمة و الرفعة كما قال به الخلف » + 


ثم آخد بعرض أقوال أصحاب الامام مالك ٠‏ القائلين بالفوقية : فأورد منهم » 


١‏ قول آبي يزيد القيرواني ٠ ٠‏ قال : آما قوله : أي الماتن ‏ إنه فوق 
العرش المجيد بذاته » فإن معنى فوق وعلا عند جميع العرب واحد » وف كتاب الله 
دنا ووه ل الله که ونیم سیخ اي بای ات ناكد اه 
وحدیث الجاربه » إلى أن قال : وقد تأتي (في) ف لغة العرب بمعنی فوق ٠‏ وعلی ذلك: 

(« فامشوا في مناکها» . 
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بريد فوقها وعليها » وكذلك : 

« ولأصلبتكم' في جذوع النتخثل ) ٠‏ 

بريد عليها ء وقال تعالى : 

« اأمنلتم من" ف السماء » ٠‏ 

قال آهل التأويل العالمون بلغة العرب » يريد فوقها » وهو قول مالكمما فهمه 
عن جماعة ممن أدرك من التابعين مما فهموه عن الصحابة ( رضي الله عنهم ) » مما 
فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن الله في السماء بمعنی فوقها وعليها » فلذلك 
قال : الشيخ أبو محمد إنه فوق عرثه المحيد بذانه » ثم بين أن علوه على العرش إنما 
هو بذاته لأنه بائن عن جميع خلقه بلا كيف » اها ۰ 

۲ س قول القاضي عبد الوهاب : إمام المالكية بالعراق ‏ كما يقول الوّلف -- 
عنه في غير موضع من كتبه + ونقله عن القرطبي في شرح الأسماء الحسنى » اه ٠‏ 
الحدیث الثامن لابن شهاب» عن آبی هريرة ( رضي الله عنه ) عن النبى صلی الله 
عليه وسلم : ¢ 

« يتزل ونا في کل" ليئلة. إلى سماء الدنيا حبن يمنفى لت" اللتيل الآخر ) ٠‏ 

هذا الحديث ثابت من جهة النقل صحيح الاسناد لا بختلف آهل الحديث في 
صحته » وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش » من فوق سبع سموات كما 
قالت الجماعة » وهو حجة على المعتزلة والجهمية في قولهم « إن الله في كل مكان 
وليس على العرش » ۰ ثم آورد آقوالا" آخری » إلى أن قال : أحمد بن حجرآل 
بوطامي : أما علماء الحنابلة من زمن الإمام أحمد إلى بومنا هذا » فهم الذين حملوا 
لواء هذا العتقد الصحیح » تبعاً لامامهم » ونشروه بين السلمین » ووقعت بینهم وبين 
آفراد قليلين قد نسبوا إلى تأويل بعض ات الصفات ۰۰۰) اه ء 


يج ۱ب 
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(قلت”) إذن فعقيدة الشيخآل بوطامي ف أنالله على العرش بذاته» کماصرح بذلك 
إمام .السلفية في البلاد الشامية » وهكذا عقيدة جميع الحنابلة إلا من شذ عن هذا 
العتقد وهم قلف الا أنه جلوس بدون تكييف» قلماذا هذا التستر والمواربة والخداع؟ 
كيف تكون عقيدة الحنابلة أنه تعالى فوق عرشه الحید بذاته إلا أنه بائن عن جميع 
خلقه بلا كيف ؟ آي مخبول هذا الذي سيخدع بهذا الكلام ؟ ( بلا كيف ) ومن هو 
هذا العاقل أو العالم الذي يستطيع أن يوافق » بين فوق العرش ولا فوقه ؟ وهذا 
مما لا شقر"ه مسلم على الاطلاق من آهل السنة والجماعة » وليس ما ذكره 
عقيدة الإمام أحمد رضي الله عنه » وحاشاه من هذه العقيدة » وقد علمت قوله في 
التصريح آلثالث ٠‏ 
( قلت” ) ولعل الامام جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى 
يزيد الأمر إيضاحآ آکثر ما آبائه مؤلف العقائد السلفية » والیکه : ذكر ابن الجوزي 
سي وه اعلم أن الاستواء في اللغة على وجوه 
[ منها ] ( الاعتدال ) قال بعض بني تميم : « فاستوى ظالم العشيدة الوم » آي 
(اعتدلا ) »والاستواء ( تمام النيء ).وقال تعالى : 
( ثم“ استوى إلى الستماء » . 
قصد خلقها » والاستواء ( الاستيلاء على الشيء ) قال الشاعر : 
إذا ما غزا قوماً آباح“ حریمهشم" ‏ وأضحى على ما مكتکوه قد استوى 
وروی اسماعيل بن آبي خالد الطائي قال : « العرش باقوته" حمراء » وجميع 
السلف على !د براد هذه الآية كما جاءت من غير تفسير و لاتأويل » وقد حمل قوممن 
المتآخرين هذه الصفة على مقتضى الحس » فقالوا : استوى على العرش بذاته ۰ 
قال ابن حامد : [ أي الحسن بن حامد البغدادي الحنبلي متبوع ابن تيمية 
وأضرابه ] « الاستواء مماسة » وصفة لذاته » والراد به القعود » ٠‏ 
قال : وذهبت طائفة من أصحابنا إلى أن الله تعالى على عرشه ما ملأه وأنه 
قعد نبيه معه على العرش » وقال ا اک 


أصغر من العرش » فالعجب من قول هذا !! ما نحن مجسمة ۰ . 


ا حك 
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وقيل لابن الزغواني [ يعني علي بن عبيد الله بن نصر الزغواني الحنبلي ] هل 
وت ادع ل دان يساحن ای ۳۰ : لا ۰ إنما خلق العالم بصفة:التحت > 
ا ر العالم ؛ بالإضافة إليه أسفل » فإذا ثبت لاحدی الذاتين صفه التحت تست للا + 
انتحقاق. صفة الفوق » قال : وقد ثبت أن الأماكن ليست ق ذاته » ولا ذا 
فثبت انفصاله عنها » ولا بد من بدء بحصل به الفصل ؛ فلما قال : « استوى » ۲ 
اختصاصه شلك الحهة ء قال : « ولا بد أن بكون لداته نهاه وغاية يعلمها » .2 


قال ابن الجوزي : قلت" : هذا رجل لا بدري ما ول لأنه إذا قدر غاية 


وفصلا* بين الخالق والمخلوق » فقد حدده وأقر بأنه جسم : وهو يقول إنه لیس ۲ 


بجوهر ؛ لأن الجوهر ما تحير » ثم يثبت له مکاناً نتحيتز فيه » وهذا الكلام جهل 
من قائله » وتشبيه محض » فما عرف هذا ما بحب للخالق تعالى ونا يحل عا 
فإن وجوده تعالى ليس كوجود الجواهر » والأجسام التي لا بد لما من ڊير 
والتحت والفوق انم تكون فيما شابل ونحادي » ومن ضرورة الحادي أن يهو 
آکبر مسن الحاذی آو اصفر آو مشسله » وان هذا انما کون ف ال 
ما محادی الأجسام حون زا تساه ام وی و 
حادث ۰۰۰ والحق سبحانه وتعالی لا بوصف بالتحیز لأنه لو كان متحیزاً لم بخل ؛ 
اما أن يكون ساکناً في حيزه » أو متحركاً عنه » ولا يجوز أن بوصف بحر که ولا 
سكون » ولا اجتماع ولا افتراق » ( ومتى جاور آو باين فقد تناهى ذاتاً ) والتناهي 
إذا اختص بمقدار استدعى مخصصاً » اه ٠‏ 


ثم قال ابن الجوزي : « وكذا ينغي أن يقال ليس بداخل في العالم ولابخارج 
منه » لأن الدخول والخروج من لوازم المتحيتزات فهما كالحركة والسكون » وسائر 
الأعراض التي تحصش بالاجرام ٠‏ 
۱ وأما قولهم « خلق الأماكن لا في ذاته » فثبت اتفصاله عنها » ( قلنا ) ذاته 
ا SD‏ 
على التشبيه » والتخليط حتى قال بعضهم : إنما ذكر الاستواء على العرش لأنه 


لد ۱۱۷ سد 
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آقرب الوجودات إليه » وهذا جهل أيضآ لأن قرب المسافة لا بتصور الا في جسم » 
وبعز” علينا كيف شب هذا القائل إلى مذهبنا !!! أي الحنبلي ٠‏ 


وقال أيضآ : « واحتج” بعضهم أنه على العرش بقوله : 
. « إليه بصعت الکلم" الطییب" والعمل" الصاح“ ير'فعئه' » ۰ وبقوله تعالى : 
« وهو القاهر" فو'ق” عباد ه » ۰ 
وجعلوا ذلك فوقية حسية” ونيو ا اقرف CN‏ إن كود لهنم 
أو جوهر ءوآن الفوقية قد تطلق لعلو المرتبة » فيقال فلان فوق فلان » ثم إنه كما 
قال تعالى : « فوق عباده » قال : « وهو" معكم » فمن حملها على العلم حمل 
: وذهبت طائفة إلى أن الله تعالى على عرشه قد ملأه » والأشبه أنه مماش 
للعرش والكرسي موضع قدميه » ( قلت” ) الماسة إنما تقع" بين جسمين » وما 
أبقى هذا ف التجسیم نقية” ۰ 
فان قيل + فقد أخرج في الصحيحين من حديث تربك ( أي أبي نمر ) عن 
أنس بن مالك آنه ذكر المعراج فقال : فعلا به إلى الجبار تعالى » فقال وهو قمکاثه 
تارب خقف عنا ٠‏ ( الجواب ) إن أبا سلیمان الخطابي قال : « هذه لفظة تفرد بها 
شر حك » ولم بذکرها غيره » وهو كثير التفرد بمناكير الألفاظ » اه ۰ والمكان 
ا إلى اللهتعالى إنما هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم » ومقامه الأولالذي 
أقيم فيه » وقد قال أبو بعلى في كتابه المعتمد : إن الله عز وجل لا يوصف با مكان» ٠‏ 
وهكذا فقد استبان الحق لكل ذي عينين أبلج وضاحاً » والباطل لحلاحا 
مه ۳۹ 5 


( تبرثة الامام مالك والثوري وابن عیبنه مما نسبوا إليه ) 
( من القول بالفوقية ) 


قال ابن الحسوزي رضي الله عنه في ( شبه التشبه ص ۱ - ۵۵ ) « وأما 
ما نسب الى الثوري 0 ومالك وان عبينة 4 والحملدين وأحمد واسحاق م وغيرهم 


ل ۱۳۱۸ س 
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من آنهم متفقون على أن الله فو وق العرش بذاته ؛ ؛ فهو على فرض ثبوته عنهم لايستلزم 
أن لله مكاناً ل ل 1 لرة ‏ والمكانة مستحق 
ذلك بداته لابغيره من كثرة الأموال : والحنود كفوقة الخله خلوفات » ولیس قوم 
بذاته متعلقاً بفوق » لعناده لأن المعنى عليه أنه ذ ق العرش بذاته وهو ممتنع 
لابهامه » ٠.‏ اها ۰ 


3 


my ۶‏ ۽ 7 95 . زوع : ۷ 
وآما قول این أبى بز ند القيروانى في الرساله « وآنه فوق عرشه الحصد داتفه ۰ 


9 


تا IE‏ ۳ ۳ 
قال ابن الحوزی : « لم برد الشرع ذلك » ۰ 
4 5 :. 


قال قاسم بن عيسى أبن ناجي التنوخي 0 شرحه على رسالة ابن أبى 
زيد هذا ( ج ۱ اص ۲۸ ) عند قوله : « وأنه فو قى العرش المجيد بذاته » روي 
الجید بالرفع على أنه خبر بت : وروي بالخفض N n‏ 
انتقد على الشيخ رحمه الله في قو : « بذاته » فانها زيادة على النم لنص » فمن مخطتىء 
ومن معتدر » ۰ 


قال الفاكهاني: : (وسمعت شيخنا أبا علي البجائي يقول : إن هذه لفظة دست على 
المؤلف » فان صح هذا فلا اعتر اض عل ی الشيخ ه 


وقال الشيخ أحمد النفراوي : في شرحه على الرسالة المذكورة عند قول 
الصنف « وا نه فوق العرش الحید بذاته » متعلة ق ( بذاته ) بالمجيد » والباء سعنى 
في + مثل أقست بمكة » آي فيها > والضمير عائد على العرش » آي العظیم في ذاته » 
وقيل عاكد على الله » والمء: آن هذه الفوقية المعنوية له تعا! ی مستحقها بالذات 
لا بالغير من كثرة أموال أو جنود كفوقية المخلوقات » ولا يصح تعلق [ بذاته 
شوق | لمساد المعنى لأن الى بعد > وهو فوق العرش بذاته » وهو ممتنع لأن 
فيه استعمال الوهم » + اه . 

وقال أبو الحب. ن على بن محمد بن خلف المالكي : و في شرحه للرسالة المذكورة 
عند قول المصنف : « وآنه ه فوق عرشه الجید بذاته » « خذ علیه نی قوله .بد + 


رو انا 1 
E E‏ الس )امن اسر 
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كان انش انعده عر : صاص الحاخه « قوله أخد عله » ای اعد خن عله ىق 
2 دي E‏ ت 9 ا ب س ۳ 

ا ب و ال ار دير لتر ۳ 1 1 6 1 : ار الوه 
هو له (ر يك انه © ما كو له قويی عر أمحيد 0 تنم لوحد عه یه ای أ" نك ورد 


ارغ باطلاق الفوقية کتوله ان 
« بخافون" ربهم" من فو قهم ( ۰ 


د إطلاق الفوقية 4 من نت هی لا بخصورضش الا ضافه لنعرش ©» + اه ۰ 


إذن فطلا أن دليل فوقية اله جل جلاه على عرشه بذاته مضون فيه لا سسمت 
ی ۾ ورود ا لشرع بذلك فکیف ساغ لو لف العقا ند السلضة > دون قه 
حمع المسلمين أن تقول : « آما علماء الحنابله من زمن | الامام آحند الى يومنا هذاء 


کت .0 م ك 


فهم الذین | لواء هذا العتقد تعاً أ لامامیب ونشروه بين المسشين ۰+ الیخ) ۱۰ 
بن حملو ۰ نم 1 2 


۰ قفرب ا الا 5 ا ا 0 8 دس 
و بدا نتان أل ما نشره الحتانله الساشون > وما نش ده الحنا بله اللاحقون 


٥م‏ ۰ ع 3 1 ¢ 
الله د ولا ر وب ون على لمان مالم تعلموا أن ال ۱ 2 ۱ 5 


و قیه هه على عرشه > أو مخلوقاته فوقه عظمة وسلطان وقیر E‏ 


ك 


فأ إخوانا المسلسين > ممن تسمون 9 ۱ السلفية الحتيلية ۰ إن ألله تعالى هه 


1 ا 2 ا وس 7 3 ةر و 11 2< ا ۳ ۹1 
والجماعه : وقد نقلت لكم فيه راي العلماء ١‏ نرار من الصحابه والتابعين وأتباعهم 
مت ۱۳2 ۱ اه 


# المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


في الجهة والاستواء » سسعتم رآي علي وأ بي حنيفة ومالك والشافعي » وجعفر » 
خيرة أعلام السلف والخلف كسفيان الثوري » والاوزاعي » واللیث بن سعد > 
, وسفيان بن عبینه وعبد الله بن المبارك وأحمد وغيرهم الكثير الكثير رضي الله 
عنهم أجمعين » وذلك بغية التآلف جميعاً على كلمة الحق » وعلى التوحيد الخالص ٠‏ 
الذي وب قوب اه وان »فسا انتوم ا تیه درکن 
درة الدنا E‏ بلائها وجهادها في سل الله فأعلت کلمته > 
وأعزت دنه فى في جميع أنحاء المعمورة » على مدة قرون عديدة خلت مكللة تبحان 
النصر اه سیم الميادين التي لم تحلم بها الانسانية حتى يوم الدين 


« قئل' هذه سبيلي آدعوا إلى ال على بصيرة, آنا ومّن' اتبعني وسبحان” الله 
وما آنا من المش ركن ) صدق الله العظیم . 


میب NY‏ كك 
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القسم الثاني 

وبشمل على الابحاث التالية: 
البدعة وأقسامها وانواعها 
رفع القبور وتجصیصه.. وبناء الساجد عليها 
0 : 
البدع التي ذكرت في كتب السلفية والرد على بعضها 
التوسل والاستفاثة برسول الله صلی الله عليه وسلم 
زبساره القبور 
قراءة القرآن على الآأموات 
صدقات الأحیاء على الأموات 
زیسارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم 
ثبوت حيساة النبي صلی الله عليه وسلم في قبره 
المولد التبو ۳ الشریف 
الصلاة على النبي صلی الته عليه وسلم بعد الأذان 
مشروعية التسبيح بالمسبحة 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية ‏ . 


( تعريف البدعة ) 


أصل مادة ( بدع ) للاختراع على غير مثال سابق ٠‏ ومنه قوله تعالى : 

« يديع السموات والارض ) ٠‏ 

أي مخترعها على غير مثال سایق ء وقوله تعالی : 

(« قل" ماکنت" بدعآ من الرسال )) ۰ 

أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى الساد » بل نقدمنی كثير من 
الرسل ٠‏ ويقال انتدع فلان بدعة أي أحدث أمراً لم نص عليه سابقآ » وبقال هذا 
آمر بدیع » أي حسن لم نتقدمه ما هو أحسن منه » وبذا بتضح أن معنى البدعة 
( الإحداث ) » ( والعمل به هو الابتداع ) بدليل قوله تعالى : 

(( ورهمانية” انتدعوها )) أي أحدثوها (« ما كتيناها عليهم )) ٠.‏ . 
كل عمل غير منصوص عليه في الشرع بعمل به ( بدعة ) ٠‏ قلنا هذا بناء على أقوال 
علماء الأصول » أن للأحكام المتعلقة بأفعال العباد » وآقوانهم ثلاثة آحوال, ( الأمر 
الجازم ) فذلك | الوجوب ] ( والأمر غير الجازم ) فذاك [ الندب ] أو [ الإباحة ] 
مثل تحبة المسحد للداخل ۰ والطعام لا کل ( والنمی ) فد لک ۱ التحريم ] أو 
| الكراهة ] ادن آفعال العباد ثلاثة أقسام « مطلوب فعله » ومطلوب تركه : ( وهما 
الأأمر و النمي ) ۰ ومآذون 2 فعله وترکه وهی ) الا باحه والندب والكراهة ) ۰ 

« أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة » «ولا تقربوا الزنی ) ۰ 


آنا 


}} ومن بعص E‏ ورسوله فان له نار" جهنم خالدین" فيها ند 


شید ۱۱۱۷۳ ,کک 
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وتارك الندب استهانة به » ومرتكب الكراهة عمداً ( مخالفاً ) يخشى عليه 
الفتنه لقوله تعالی : ۱ 

(( فلیحذر الذین" بخالفون عن آمره أن تصیسهم فتنة" أو بصسیهم عذاب" آلیم») 

وتبقی الاباحة على ماهي عليه » أي أن کل مالم بفعله الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ولم آمر به » ولم ينه عنه » ولم بقره باق على آصله لطلق ( الإباحية 

و کل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام » أو آمر به » أو نهى عنه » أو أقر”ه 
( آحکام شرعية ) تدخل تحت [ الأمر ] الجازم » وغير الجازم » [ والنهي ] التحريم 
والكراهة كل هذه ليس فيها بدع ء وإنما هي تشريع آوجب علينا الدين التنمسك 
بها » والعمل بمقتضاها ٠‏ 

وبذا يستبان أن كل من يزيد على تشريع الرسول عليه الصلاة والسلام » 
كإحداث صلاة الرغائب » أو تشدد بفعل الأمر أو اجتناب النهي أكثر من النبي 
صلی الله عليه وسلم » أو ینقص منها عما كان عليه عليه الصلاة والسلام كان مبتدعاء 

وبما تقدم يمكننا فهم تعريف البدعة كما قاله العلماء : « هى طريقة في الدين 
مخترعة تضاهی الشريعة » يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى ء أو 
التهاون بها ) ۰ 


الطريقة والطريق » والسبيل والسنن هي بمعنی واحد » وهو کل ما كان 
واضح المعالم للسير عليه » وحتى يكون السير عليها غير مرتبط بالابتداع كان لابد 
من تقيد [ الطريقة بالدين ] لان صاحبها يغنينها الى الدين » ويسندها إليه * إذن 
فالطريقة التي تخترع من أجل الوصول إلى أحدث الصنائع التي لم تعرف قبل 
كإحداث الطائرات والغواصات الخ ۰۰۰ لا تسمى بدعة لأنها مضافة إلى غير الدين 
وقولهم ف التعريف « تضاهي الشريعة » المضاهات : المشاكلة » أي ثشابه الطريقة 
الثرعية » مع آنها في الحقيقة لم ترد بها » وآمثلة ذلك الثلائه الدین , تفاسموا على 


سم ۱۷ سب 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


القيام » والصيام » واعتزال النساء » أو كالذي نذر في عهد الرسول عليه الصلاة 
و السلام آن بصوم قائما ف حر الشمس » ولا قعد » ومثل ذلك الاتقطاع للعيادة » 
والاکتفاء بصنف واحد من الطعام واللباس من غير علة ء ونحوها الكثير » تشانه 
الطريقة الشرعیه » ولم تومر بها » فتکون محدلة في الدين ٠‏ قال الامام الشاطبي : 
ومنها التزام الکیفیات » والهیتات الخفية کالذکر بهيئة الاجتماع على صوت 
واحد) ٩۱‏ ۰ ۱ 

( قلت ) :إن اصل الاجتسناع على الذكر قرز في اشریمة» ومرفب فيه » 
نمثل قوله عليه الصلاة والسلام : 

« ما اجتمع قوم“ على ذكر » ثم“ افترقوا عنه" إلا قبل لهم قوموا مغفورآ لكم » 

رواه الحسن بن سفيان عن سهل بن حنظلة بسند حسن ۲۳ ٠‏ نعم كلام الإمام 
الشاطبي صحيح من حيث إبقاع الذكر على القواعد الفنية كالذاكرين على الأنغام 
الموسيقية فيصدق عليه آنه بدعة » ومحدث في الدين » لأنه لم يعهد مثله لا في 
الصحابة » ولا في آتساع التابعين فيجب النهي عن مثله » وعلى الأخص إذا كان 
في سوت الله ء* 


(أقسام البدعة » وصلاة الرغائب ) 


قال | لشیخ العز بن عبد السلام شب شيخ الاسلام : آما بعب فإن البدع ثلا ثلاثة 
( أحدها ) ما كان مباحاً كالتوسع في الا کل والمشارب ؛ واللابس » والمناكح » 
فلا باس بشيء من ذلك ٠‏ 3 


۰ ) ۲) ص‎ ١ انظر كتابه الاعتصام ( ج‎ )١( 
ا‎ 
ص 56.؟).‎ ٥ (؟) فيض القدير (ج‎ 


(۳) هو آنو محمد عز الدین عبدالعز نز بن عبد السلام بن آبي القاسم بن التحسن ) 
السلمي 2 ل 4 الشافعي الامام الفقیه اللقب سلطان العلماء » ولد فى دمشق. 
سنه ۵۱۷ ه 4 و وق في العاشر من حماد الا ول سنة هت : 
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مخالف لثىء منها كصلاة التراويم (8) وبناء الربط والخانات » والمدارس وغير ذلك 
من آنواع البر التي لم تعهد في العصر الأول ؛ فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من 
اصطناع المعروف » والمعاونة على البر والتقوى » وكذلك الاشتغال بالعربية فإنه 
مبتدع » ولكن لابآني تدبر القرآن إلا به » وفهم معانيه إلا بمعرفة ذلك » فكان 
انتداعه موافقاً لا آمرنا به من تدير آدات القرآن » وفهم معا مه 4 وكذلك تدوين 
الأحاديث ٠‏ وتقسيمها الى الحسن والصحيح » والموضوع والضعيف » مبتدع 
وأن بخرج فيه ما هو منه » وكذلك تأسيس قواعد الفقه » وأصوله » وكل ذلك 
( الضرب الثالث ) ما كان مخالفآ للشرع » أو ملتزما لمخالفة الشرع » فمن 
ذلك صلاة الرغائب فانهما موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم * وكذب 
عله »6 ٠‏ اهاءه 
تحدث ببيت المقدس إلا بعد ثمانين وآریعماثه سنة من الهجرة »> وهي مع ذلك مخالمة 
للشرع من وجوه » يختص العلماء ببعضها » وبعضها عم العالم الحاهل » فآأما 
ما تختص به العلماء فض ربان ٠‏ 
كاذياً على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الحال » ولسان الحال يقوم مقام 
لان المقالء٠‏ 


اتن هي شه كرو ھا رمتو اقطان ابه ملیه وا "قل" فان سوا یه 
ومسيأتي بيانها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 


ر 
عت ٩‏ لل 


سسس 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


( الثاني ) أن العالم إذا فعلها كان متسبباً الى أن تكذب العامة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فيقولوا » هذه سنة من السنن » والتسبب الى الكذب على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يجوز ۰ 

وأما ما بعم العالم والجاهل فمن وجوه : 

( أحدها ) أن فعل البدع مما بعري اللتدعین الواضعين بوضعها وافتراثها » 
والإغراء بالباطل والإعانة عليه ممنوع في السرع » والنهي عن البدع والموضوعات 
زاحر عن وضعها واتداعها » والزجر عن المنكرات من مقاصد ما جاءت به الشربعة 
الاسلامية ۰ 

( الثانى ) أنها س صلاة الرغائب ب مخالفة لسنة الشکون ف الصلاة من جهه 
أن ضها تعددد سورة الاخلاص ائتتي عشرة مرة » وتعدید سورة القدر » ولا بتأتی 
عدد في الغالب الا بتحريك بعض آعضائه فيخالف السنة في تسكين أعضائه » كما أن 
سجدتيها مكروهتان » بدليل أن الشريعة لمم ترد بالقرب إلىالله تعالی‌بسجدة منفردة ‏ 
لاسبب لها » فان القرب لها أسباب » وشرائط وأوقات » وأركان لاتصح بدوتها » 
و مما يدل على ابتداع هده الصلاة : أن العلماء الذين هم آعلام الدین » وائمه 
المسلمين من الصحابة والتابعین » وتابعي التابعين » وغيرهم ممن دون الکتب في 
الشربعة مع شدة حرصهم على تعلیم الناس الفرائض والستن لم بتقل عن آحدهم 
ذکر هذه الصلاة » ولا دونها في کتاب » ولا تعرض لها في محالسه ٠‏ والعادة تحیل 
أن تكون مثلهذه سنة » وتغيب عن هولاء الذين همأعلام الدين » وقدوة الم منين» 
وهم الذين إليهم الرجوع في جمیع الأحكام من الفرائض والسنن و الحلال والحرام» 
ولا صح عند السلطان الملك‌الكامل“ رحمه اله أنها من البدعالمفتراة على رسو ل الله 


اللاد المصرية والشامية والحجاز والجزبرة أربعين سنه» وله مواقف مشهوره بالجهاد 
ف سبیل الله » ولد سنة ۵۷۲ ه وتو بد 2 مشق سنه 1۲۵" ها . 


اث الالال يك عقيدة السلف ‏ م؟٠‏ 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية » 


صلى الله عليه وسلم أصدر أمراً بابطالها » فطوبی نتولى شيئاً من آمور المسلمين 
فآعان على امانة البدع وإحماء السنن )04 ٠‏ 


( أنواع البدع التي أضافها زكريا علي بوسف بملحق 
الى المجموع الجزء العاشر ص ۲۹ 6 ومناقشة البعض منها ) 


قال : [ ومن البدع ] : 


[ ومن البدع ] : 

نصب السرادقات [ الصواوين ] بوم وفأة ا ميت » وعمل السبحة التى هی 
عبارة عن التهليل ألف مرة من المعزين » ويهبون ثوابها للمیت » وأصلها منام رآه 
بعض المتمشيخين » فآذاعه بين اخوانه ۰۰۰ فاتخذوها سنة » ثم حديث من قرأ قلى هو 
الله آحد الف مرة » فقد اشتری تمسه من النار » موضوع » وف اسناده محاشع 
الكداب » وصواب لفظ الحديث « فقد اشترى نفسه من الله » الخياري ف فوائده 
عن حذيفة فليراجع + وروی الطبراني عن فيروز الديلمي بسند ضعيف « من قرأ قل 
هو الله أحد مائة مرة في الصلاة أو غيرها كتب الله له براءة من النار » ٠‏ 


[ ومن البدع ] : 


والمنكر آنهم یجددون الحزن كل خميس بعد وفاة الميت الى يوم الأربعين » 
آو الى آول عيد » و سملون السرادقات » و حضرون القراء » و نظرون مجيء الناس 
إليهم للتعزیه ٠‏ وقد روی الامام آحمد » وان مأحه باسناد صحیح عن عبد الله 


(۱) انظر المجموع شرح الهذب ( ج لم ص 495 ۲۲۷ ) ولتقي الدين ابن 
الصلاح له هناك كلام فيها لابأس من الو قوف عليه » فإنه لابخلو من فائدة . 


2 ۱۷۸ = 
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البجلي رضي الله عنه قال : كنا نعد الاجتماع إا ی اهل الیت » وصنعة الطعام بعد 


SS‏ : دکره الحلوس للتعزة »۰+ وقال آحمد » وهو من 
فعل الجاهلية ٠٠‏ 


[ ومن البدع ] : 

ذهاب النساء و الرجال الى القابر في الأعياد والجمع » ومعهم القرص والبلح 
لتوزيعها على الفقراء وغیرهم ۰ ( ویقال عليه ) : إن زيارة القبور مشروعة لارجال 
والنساء في جمیم الأوقات » وعلی الاخص يوم العيد » والجمعة » فقد كانت عاشه 
رضي اللمعنها في كل يوم تزور قبرالرسول عليه الصلاقوالسلام » وذکر ال مام‌آحمد في 
مسنده ( ج ۷ تب ص ۱۱۰ ) بسند صحيح عن الزبير وعائشة وابن عمر رضي الله 
عنهم أن الرسول عليه الصلاة و السلام : 

(« كان يزور البقیع ليلذ » ٠‏ 

وجاء في ( منار السبيل في شرح الدليل على مذهب ابن حنبل ج ۱ ص ۱۷۹ ) 
« وقسن زبارة القبور للرجال » نص عليه وحكاه النووي اجماعاً لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ۱ ۱ 

۱ « كنت نهیتکم" عن زيارة القبور فزوروها فانها تذک رگم الوت » وراه مسلم > 

و للترمذي ١‏ فانها تذک رگم" الآخرة » ٠‏ ۱ 

وهذا التعلیل يرجح أن الأمر للاستحیاب » وان كان ورد بعد الحظر: +۰۰ ثم 
قال : وتكره للنسا للنساء ۰۰+ وعن أحمد لاتكره لها الزيارة لعموم قوله : « فزوروها » 
ولأن عائشة « زارت قبر آخیها عبدالرحمن رضي الله عنهما » رواه الأثرم ٠‏ 

وجاء في كتاب ( الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب مالك ج ۱ ص 
۸۰ ) « والیت بنفعه صدقة عليه من آکل أو شرب أو كسوة ؛ أو درهم » او دينارء 
أو دعاء له بنحو اللهم اغفر له » اللهم ارحمه بالإجماع » ۰ وفي حاشية الصاوي : 
« أن القراءة تصل ال الت وا ماش ی ود الى عد طلا ف 
موضعه إن شاء الله تعالى ۰ 


ب ۱۷۹ د 
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[ ؤمن الدع ] : 

تسهير القراء في شهر رمضان إذ لم يكن هذا من فعل السلف الصالح » ولا 
ما ندل على جواز ذلك ۰ 

( قلت ) : هذا الکلام ليس على إطلاقه روي أن الرسول عليه الصلاة و السلام 
كان ليلة ينتظر عائشة رضي ع ا 
صو؟ منه »نام صلی :لل عله وسلم حتی استمم له ولا » م صلی 
الله عليه وسلم : 

« هذا سالم مولى أبي حذيفة » الحمد" لله الذي جعل في آمتي مئله )) . 

رجال اسناده ثقات » واستمع صلى الله عليه وسلم ذات ليلة الى عبد الله ابن 
مسعود » ومعه أبو بكر » وعمر رضي الله عنهما » فوقفوا طویلا" » ثم قال صلی الله 
علية و 

(« من اراد أن" يقر 0 السر آن غا طر بآ كما أنزل" فلبقر أه' على قراءة» انن. 
آم عبد )) ٠‏ 
مسعود « اقرا » فقال بارسول الله آقراً وعليك أ”* نزل ؟ فقال : 

( [ني أأحب؛ آن" آسمعه" من غر ي). 

الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود 

« فکان يقرأ وعينا رسول الله صلى الله وسلم تفيضان » . 

وا ESE‏ صلى الله عليه وسلم الى قراءة أبي موسى فقال : 

( لقد' آوتي هذا من مزامر آل داود)) ٠‏ 

فبلغ ذلك آبا موسى فقال : با رسول الله لو علمت أنك 7 تسمع لحبرته لك 
تحيراً + و ف‌الخر د كان ضبان رسول اله صلی لله عليه وسلم ! ادا اجتمعوا 


أمروا أحد حدهم أن ,يقرأ سورة من القرآن » وقد كان عمر پقول لأبي موسى رضي الله 


ست #۰ 
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عنهما : « ذكرنا ربنا » فيقرأ عنده حتى نكاد وقت الصلاة أن توسط > فيقال : 
با أمير المؤمنين « الصلاة » فيقول : « أولسنا في صلاة » إشارة الى قوله تعالى : 

( ولذكر الله اکسر » ۰ 

وق الحديث : 

« ما اجتمع قوم" ف بيت من بیوت الله یتلون كناب الله » ویتدارسونه بینهم 
الا نزلت' علیهم السکینة" وفشيتهم" الرحمة" وحفتهم" اللائکة" » وذگرهم" الله فیمن 
عنده" )) رواه آبو داود عن أبي هريرة بسند صحیح . 

( قلت ) : من هذا كله نعلم أن اجتماع ال س لسملع القرآن آمر مشروع 
للرجال والتساء في جميع الأوقات ؛ وا کدها : 

« شهر' رمضان الذي آنزل فيه القرآن' » . 

وإذا كازالمطلوب شرعاً كما قال زكرا علي بوسف: أن تندارس القرآن ف شهر 
sS‏ شعل ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم مع جبریل بل عليه السلام 
ف شهر رمضان ؛ فكدلك يكون مطلودً شرعاً لاجساع لتلاوة القرآن لحديث أبي 
داود المتقدم ٤‏ ولاجتماع الصحابة على ذلك لسماع قراءة آبي موسی الأشعري 2 
رمضان وغيره ٠‏ لذا يكون قوله:( ومن البدع ) تسهيرالقراء ف شهر رمضانلغو”ء 

قال : [ ومن البدع ] : 

قراءة سورة بس ( ء٠‏ مرة ) بقصد إهلاك شخص ؛ أو اضرار طائقة ٠٠‏ وغاب 
عن موّلاء أن الله أنزل القرآن شفاء ورحمة الخ ۰۰۰ 

(قلت ) : إنه على حق ف هذا ۰ 

قال : [ ومن المدع ]: 

قراءة سورة الكهف بالمساجد على الهِيئة المعروفة [ أي كأن يجلس أحد القراء 

المسجد وتلو على مسامع الناس بعض ما تيسير له من سورة الكهف كما فعل 

ا اسماعيل وغيره ] ثم قال زكريا علي بوسف : والسنة أن يقرأها 
بوم الجمعة كل مسلم ومسلسة ٠‏ لحديث 


هه EAN‏ اش 


# المكتبة التخصصية للرد علالوهايي 4 


« من قرأ سور ة الكهف في يوم الجمعة آضاء له" من النور مابين” الجمعتين » 
و روانه ( آضاء له من" النور ما بينه' وبين البیتٍ العتیقی ( 

وف تخريحهما قول : وهذان الحديثان ضعيفان وهما يفيدان أن الكل 
مطلوب منه قراءة سورة الکیف 4 ولکن التشویش بها ف قاری» واحد مضبوع 
شرعاً 6 وعقلا” » وق الحدت : 


لا یجهر بعضكم على بعض, بالقرآن » . 


رو اه مالك و في الموطا » وآبو داود في سننه ۰ 


ويجاب عليه : . 
( ولا" ) : بأن الحدت الأول صحیح رواه الحاکم والييهقي عن آبي سعيد ٠‏ 


ثانياً :وحديث | ۳ خاص , بالصلاة» أي لد قار مء عا ما و 
تجهر قارقء على مصل ” » تدلیل 


ورد في بعض الآثار لالشيوس تارك عن ا 

( ۳۳ ) : ولیس کل مسلم وسلمة پچیدون قراة سورة الکیف » کن 
مسساعهم لها من ن قارىء أفضل وأعنا ال اا » فارتتاب 
۱ ا معدل و مه یه یا 
سورة الکهف لكان التشوش 0 پستمم الجسیم "۳ 
القاریء : وهو يرتل ل آیاتها مع الأداء الحسن المطلوب شرعاً » فيعظم أحم 00 


و تیم الرحمة ۰ 


قال : [ ومن البدع ] 


قراءة سورة تيارك جماعة على صوت واحد كما یفعل الخلوتية وغيرهم > ما 
السورة تفسها فقراءتها سنة 


إن سورة" من" القرآن ما هي إلا" لاون آية: شفعت" لرجل, حتی غفر" له" » 
وهي تبارك الذي بيده الك ) . 


ر واه أحيد هام صحاب السنن وان جان ٠‏ 


س ۸۴ا 
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والتالف > واذا كان السلف لہ مش 2 


لا دعنى تحر لہ قرااتها جساعه شم و عر نكا كنأ اا عت 
١ -‏ ا 


قال : [ ومن البدع ] : 


وقراءتها بعد العصر لروح عمر : وبعد المغرب لروح عثمان : وبعد صلاة العشاء 


لروح علي ؛ ویتقدون آتهم بهذا محضرونهم عند سيل بعد الموت » أوعند سة ا 
لت + وتلك بدع وخرافات ما انا ل لق نيا در . سلطان ۰ ۱ 


قال : [ ومن السدع ] : 


قول تعس المصلين عقب التسليم من اد الجمعة فوراً | الماتحة | ۱ 
١‏ 


الحسين ] أو يقول : لسیدی aE‏ النيه ٠‏ ( قلت ) : فا 
بحث قراء2 القر۲ علی الأموات إن شاء الله تعالى 5 


قال : [ ومن المدع ] : 
تعلیق الصحف اك 


384 
أل 
0 


ها به شيع من القن 


والمعوذتين : أو قراءة الأدعية الوا لك : وسيانى نشت هذا مفصلاء 


إن شاء الله ء 


[ دمن الدع ] : 


ECT‏ لحلب الزبون » و الطله 


مت _- 


ن المعاملة 8 لس 8 والصدق ۰۰۰ قال رسول الله صلی الله عليه 


نه 


وسلم : 
۱ 
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[ ومن البدع ] : 

أنهم مرون دق أو تابوت » أو قبة بتجهون الى القبلة » رافعين أيديهم. الى 
السماء قائلين 2 لصاحب هذا المقام » ويكثرون من الدعاء » ثم سحون 
و حو هه ۽ بأيديهم قائلين [ راعنا باسيدي راعنا سقت عليك النبي ] + اه . 


( بعض البدع التي نص" عليها العلماء في كتمهم ) 


۰ س وضع الزهور على القبور ونقدها من. الخطابي‎ ١ 

جاء ي مسند الام امد ( ج عن ص ۱۵۸۰ ) حد حدثنا آبو معاوية ووكيع 
قالا : حدثنا الاعمت ں ومجاهد » قال وكيع : سمعت محاهداً بحدث عن طاو 
ابن عباس قال: : مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبره بن فقال : 

0 » وما يعذبان في كبر » آما أحدهما فکان" لایستنوم" من البول»» 
قال وكيم من له (( وآما خر كان يمي بالنميمة » نم أخد جريدة فشقها 


یر ون كدر ري ؛» فقالوا : با رسول الله لم صنعت هذا ؟ قال : 
( لعلهما أن یخفف عنهما ما لم يبيسا» . 


وس عن 


قال و کیم : تییسا » ! اسناده صحیح ؛ ورواه آیضاً البخاري (ج ۱ ص VA‏ ( 
قال الخطابي : في ( معالم ۾ السنن ج ١‏ ص ۲۰-5 ) وقوله : 
(« لعله بخفف" عنهما ما لم ببيسا) . 


فانه م. ن ناحية التبرك من 50 ر النبي صلی الله عليه وسلم ؛ ودعائه بالتخفيف 
عنهساءو کا نه صلی الله عليه و وسلم جعل مدة بقاء النداوة فیهما حد لاوق ت به المسألة 
من تخفيف العذاب عنهما : ء وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس فى 
النا ی » والعامه في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم + وآراهم وا 
إلى هداء ول س لا تعاطوه من ذلك وجه » » اه . 


قال الشارح : : آي شارح السند ( أحمد محمد شاکر ) « وصدق ی 
وقد ! زداد العامة أص راراً على هذا العمل الذي لا أصل له > وغلوا فيه ؛ خصو‌صاً 2 


بت 1 ع 
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ی ی ی ا مووعاى ۱ E‏ 
و 
إذا تزلوا لين لامر ذهوا يه إلى قبر من سمو : 
9 نداوة فيها تقليداً للافر نج» واتباعا لسن من قبلمي كول ی ذلك طلقم انا 
بل تراهم بصنعون ذلك في قبور موتاهم !۰ 

وقال الأيكاة اه یه شاك و من علمت أن اک الأوقاف » التى تسمى 
آوقافاً خيرية موقوف ريعها على الخوص والربحان الذي يوضع على القبور » و کل 
هذه بدع ومتكرات لا أصل لها في الدين » ولا مستند لها من الكتاب والسنة ٠‏ 
بحب على أهل العلم أن ينكروها » وآن ببطلوا هذه العادات ما استطاعوا ٠‏ اه ٠‏ 
ومنهى عنه ففي الحديث : 

( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال » وكثرة السؤال » واضاعة 
ابعال ی 
2س جا الاي 
الخلف ٠‏ 2 

: رفع القبور والتبرك بث بشحر أو حجر ونحوها‎ ٣ 


عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى حنينء 
و نحن حدثاء عهد بکفر » وللمشرکین سدرة يعكفون عندها » و نوطون‌ها أسلحتهم 
يقال لها ذات آنواط » فمررتا بسدرة فقلنا با رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« الله اکبر إنها الستن" » قلتم والذي نضي بيده كما قال بنو اسرائيل لوسی 
« اجمل لنا إلهآ كما لهم آلهة" قال إنكم قوم" تجهلون" » « لترکیئن" سنن من كان 


قبلگم » رواه الترمذي و صححه ۰ 
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وني مسند الامام أحمد ( ج ۲ ص 44+ ) حدثنا أسباط بن محمد » حدثنا 
نعيم بن حكيم الدائني عن عن أبي مریم عن علي قال : 

(« انطلقت" نا والنبي صلى الله عيله وسلم حتى اتينا الكعبة » فقال رسول .الله 
صلى الله عليه وسلم : اجلس » وصعد على منكبي »یفیذهبت: لأنهض به فرای مني 
ضعفا فنزل » وجلس لي نبي الله صلى الله عليه وسلم » وقا (اصعد على منكبي” )» 
قال : فنهض بي » قال : فانه یخیل لي آني لو شنت لنلت آقق السماء حتى صعدت 
على ألبيت » وعليه تمثال صفر أو نحاس » فجعلت آزاوله عن يمينه وعن شمالسه » 
وبين يديه » ومن خلفه » حتی إذا استمکنت" منه قال لي رسول الله صلی‌اله علیه‌و سلم: 
احذف به » فقذفت به » فتكسر كما تتكسر القوارير » ثم نزلت » فانطلقت آنا ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم نستيق حتى توارينا بالبسوت خشية أن يلقانا أحد من 

وهذا مما بدل على أن الشريعة الاسلامية تنمی عن كل ما فيه شائبة شرك . 

وف المسند ( ج ۲ ص ۰۸۳ ) حدثنا بونس بن محمد » حدثنا حماد ( يعنى . 

« أبعثتاك'فيها بعئني رسول الله صلی الله عليه وسلم » أمرني أن سوي كله 
a‏ 
لأن في سنده وئس بن خباب : شيعي كان بشتم عثمان » وف الميزان والتهذيب عن 
البخاري آنه قال فيه : يونس هذا منكر الحديث » وعلى كل فرواية أبي الهياج 
صحيحة » ولا مطعن لأحد فيها ؛ ومنها هذه الروابة ٠‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا معاوية » حدثنا أبو اسحاق » عن شعبة » عن الحكم 
(۱ الحديث اسناده صحيح » وهو فيمجمع الزوائد ( ج 5 ص ۲۱ ) ونسبه 
مد واننه وأني تعلی والىز ار وقال 5 ورحال الجميع تشات » 


نت ۱۸ ہے 
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عن آبي محمد الهذلي » عن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
جنازة فقال : 

« ایکم" ینطلق" إلى المدينة » فلا یدع" بها وثنآ 9 » ولا قبرآ إلا سواه » 
ولا صورة إلا لطخها ؟) . 

فقال رحل E N e‏ 
آنا أنطلق با رسول الله » قال : « فانطلق » فانطلق » ثم رجع » فقال : با رسول الله 
لم أدع بها وثنآ إلا كسرته » ولا قبسرا الاسويته » ولا صورة الا لطختها » ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« من عاد لصفة شيء من" هذا فقد کفر" بما آنزل" على محمد, صلى الله عليه 
وسلم ) ثم قال : « لا تکونن* فتاناً » ولا مختاله » ولا تاجرآ إلا تساج" خير, » فان" 
اولئك هم السبقون بالعمل » . ش 

اسناده حسن + ومعاوية : هو ابن عمرو الأزدي الكو » وهذه رواية أبي 
الهياج أيضآ كما في (ص ۰۰۱ ۰ من المسند ) ) حدثنا وكيع وعبد الرحمن » عن سفيان» 
عن حبيب » عن أبي وائل عن آبي الهياج قال : قال لي علي : آبعثك على ما بشني 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« لاتدع قبرآ مشرفآ إلا سويته » ولا تمثالا" إلا طمسته » ۰ 


اسناده صحيح ۰ 
۳ب تحصیص القبور وتطینها » والکتانه علیها ونحوها : ۱ 
جاء ي | 7 المجتهد » ونهاية القتصد لابن رشد؟ ج ١‏ ص ۲۲۳ ) 


(۱) هو محمد بن آحمد بن محمد بن آحمد بن رشد الشهیر بالحفید » من أهالي 
قرطبة » وقاضي الجماعة بها » بكنى آبا الولید » روی عن آبیه آبي القاسم * واستظهر 
الوطاً حفظاً » وأخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشکوال » وآبي مروان وفیرهم » ولم 
بنشا بالاندلس مثله » کمالا" وعلماً و فضلا" »توکان طبیباً حاذقاً » ولد سنة عشرین 


وخمسمائة وتوفي سنة خمس وتسعین و خمسماثة . 


ب ۱۸۷ بت 
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« وکر ه ه مالك ».والشافعي : تحصيص القبور وأجاز ذلك.أبو حنيفة » والآثار 
الواردة في النهي عن ذلك منها حديث جابر بن عبد الله قال : 

« نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور » والكتابة عليها » 
والجلوس عليها » والبناء عليها » . 

( قلت ) : وآنت تعلم أن النهي » هو القول الطالب للترك + الدلول عليه بلفظ 
کف » ونحو » كار نرك » وذر » ودع » وهنا الصيغة » صريحة بالنهي عن تحصيص 
القبور » فيكون تحصیصها حراماً »> ولا معنى للقول بالكراهة ٠‏ ولا تجوز أن تقول 
إن النهي بنتهي آمده بمدة مخصوصة ء لا بل إنه يقتضي دوام الترك ء 


وجاء ف في ( سنن ابن ماجه ج ۱ ص ۲44 ) حدثنا أزهر بن مروان » ومحمد 
ابن زياد قالا : ثنا عبد الوارث عن أيوب » عن آبي الزبير » عن جابر قال : 
(( نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن تحصیص القبور)) . 


قال السندي قوله : « عن 7 تحصيص القبور » قال السيوطي. : زهو بناؤها ) ٠‏ 
وقال العراقي و کیان الحكية نالو خن مضيس و رن حور 
آحرق بالتار » وحينئذ فلاباأس بالتطيين كما نص عليه الشافعي » قال السندي : 
النطين لابناسب ما ورد في تسوية القبور المرتفعة » وكذا لایناسب ما سيجيء و 
النمي عن البناء الظاهر ء إذ المراد النهي عن الارتفاع والبناء ء مطلقاً » وافر اد 
التخصيص ی س بالنهي ب لأنه آتم في احكام البناء فخص بالنهي مبالغة » ٠‏ اه ۰ 

وقال ابن ماجه : حدثنا عبد الله ۽ نسعيد » حدثنا حفص بن غياث » عن ابن 
جريج » عن سليمان بن موسی » عن جابر قال : « نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يكتب على القبر شيء » قال الحاكم : بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك » 
الاستاد صحيح » وليس العمل عليه » فان أكمة المسلمين من المشرق الى المغرب 
بكتبون على قبورهم ؛ وهو شيء أخذه الخلف عن السلف » وتعقبه الذهبي في 
مختصره بآنه محدث ولم بلغهم النهي » وروی البيهقي بسنده الى ابن ن الزبير » أنه 
سمع جاير بن عبد اله بقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم : 

« نهى أن بقعد الرحل على آلقبر » أو بحصص » أو يبلي عليه » . 


— ۱۸۸ = 
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ورواه مسلم في الصحیح عن هارون بن عبد الله ؛ عن حجاج بن محمد ء و وروی 
بسنده زيارة عن سليمان بن موسى ٠‏ 

( أو أن يكتب عليه » . 

قال : وروينا عن أبي موسى في وصيته 

« ولا تجعلن* على قبري بناء")) . 

وعن آبي سعید الخدري 

( ولا تضرین* علي“ فساطاً » . 

الفسطاط : البیت من الشعر ٠‏ 


قال ابن حجر في إحياء ليلة الرغائب » وليلة النصف من شعبان » بالصلاة 
المشهورة » آي : ( التسابيح ) قال E‏ عبد السلام : انهما بدعتان مذموتان » 
وحديثهما موضوع » وهو كما قال :"كنا کن كاي ( الایضاح » والبیان ) لا 
جاء في ليلة الرغائب وليلة النصف من شعبان » + اه ٠‏ 


و بناء المساجد » أو القباب على القبور » وايقاد السرج عليها ونحوها ٠‏ 
جاء في ( صحيح البخاري ج 1١‏ ص 55١‏ ) حدثنا محمد بن المثنى قال : 
حدثنا بحبی عن هشام ء قال : أخبر ني آبي عن عائشة أن آم حبيبة » وآم سلمة ذکرتا 
« إن“ آولنك إذا كان فيهم الرجل الصالح” فمات" بشوا على قره مسجدا » 
وصوروا فيه تلك الصور" ٠‏ فاولنك شرار' الخلق عند الله يوم القيامة )) . 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » طفق بطرح خميصة له على وجهه » فاذا اغتم بها 
« لعنة الله على البهودر »> والتصاری انخذوا قنور" أنبيائهم مساجد بحذر 
مسا صنعوا) ٠‏ 


بت ۱۸۹ بت 
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وف ( مسند الإمام أحمد ج ۳- ص 1594 ) حدثنا أبو أحمد الزيري ؛ 

اين الجراح قال : كان آخر ما تكلم به نبي الله صلی الله عليه وسلم : 

« أن آخرحوا يهود الحجاز من جزيرة العرب » واعلموا أن شرار الناس الذين: 
تون" القبور مساجد )) ٠‏ 

استاده صحیح ٠‏ وف ( ص ۱۸۸۰ ) نحو ما تقدم ٠‏ 

وف السند اهيا ( ج ۳ص ۲۰۳۰ ) حدثنا بحبی عن شعبة » حدثنا محمد 
ابن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس » ووكيع قال : حدثنا شعبه عن محمد ابن 
ححادة » قال سمعت أا صالح بحدث بعدما كبر عن ابن عباس قال : 

« لعن" رسول الله صلی الله عليه وسلم » زائرات القبور » والنخذین" عليها 
الساجد والسروج ) ۰ 

استاده صحیح ۰ 

وني ( سنن النسائي ج ۲ ) على حاشية السندي ( ص 4۱ ) آخبرنا يعقوب 
ابن ابراهیم » قال حدثنا بحبی » قال حدثنا هشام بن عروة » قال : حدثنا آبي عن 
عائشة أن آم حبيبة » وأم سلمة ذکرتا كنيسة رأتاها بالحيشة فيها تصاو بر فقال 

( إن 0( کان فیهم" الرحل الصالح الح ۰ كما تقدم . 
لشأنهم » ویجعلونها قبلة توجهون في الصلاة نحوها » واتخذوها أوثانآ لعنهم » 
ومنع السلمون من ذلك » فأما من يتخذ مسجدا في جوار صالح ؛ وقصد التبرك 
بالقرب منه » لا التعظيم له » ولا التوجه نحوه » فلا بدخل في ذلك الوعيد » ٠‏ اه ٠‏ 


قال السضاوي و li‏ کا نت البهود والتصاری 1 حدون لشور آنييانهم 5 و ص 


5 التمائم كوضع الخزرة » أو الخبط ونحوهما على الرأس » أو العنق 
والد ۰ ش 


س ٩۰‏ س 
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3 : 3 
TE 1‏ 5 4 
یه 2 E‏ ا ا م ا طرش ج أ مس چ بحن 
0 1 8 4 1 
اي 5 E‏ رچ 
ی داوق ی کن یی جر ز 


بط را مه 8 ا 
مین ی ايله ۰۱۸ الي - 11 ني عد الله | ادا ا ما یله ها 0 الاو ٩‏ تسد 7 
از ê‏ سس مود a.‏ كا ھی ۳2 نسح اذ 

۰ : 


اه أن بهجم منا على شيء ذكرهه » 6 قالت * ا نه جاء دات هوم فت نعم » ارت ۰ 
وني عجوز قبي من الحمرة» تست السر بر : فدخل فحلس الى جنبى 
ى في عنقي خبطا ! قال : ما هذا الخط ؟ قال ت : قلت خبط آرقي لي فيه إكالت : 
فأخده فقطعه » ليم قال : إن آل عد الله لأغنياء عن افر كك ,سمحت رسول الله صل 
اة و سلم قو ل 
« إن" الرقى و التمائم والتولة شرك" ) . 
قالت : فقلت له : لم تقول هذا » وقد كانت عينى تقذف » فکنت آختلف 
إلى فلان اليهودي يرقيها » وكان إذا أرقاها سكنت ؟ قال : !نما ذلك عمل الشيطان 
كان ينخسها بيده + فاذا رقيها كف عنها » انما يكفيك آن تقولي كما قال رسول الله 
)) اذهب الاس رب" الئاس اشف نت تلشافی » لاشفاء إلا شفاؤكه »> شفاء 
لاشادر" سقماً )) سناده حسن ۰ 
وجاء في ( سنن النسائي ج ۷ ص ۱۱۲ ) آخبرنا عمرو بن علي » قال حدثنا 
أبو داوود ء قال : حدثنا عباد من ميسرة النقري » عن الحسن » عن آبی هربرة قال : 
« من عقد عقدة » ثم نفت فيها فقد سحر » ومن سحر" فقد أشرك » ومسن 
تعلق" شین وكله إليه » . 
( فقد أشرك ) قال ١‏ لسندي : أي فقد أتى شعل من آفعال الشرکین ٠‏ 
أو لأنه قد هضي إلى الشرك إذا اعتقد أن له تأثيراً حقيقة وقوله [ من تعلق شيئاً | 


(۱) هو أبو الحسن نور الدين در ن عبد آلهاد دي ۱۱ لسندي الأصل حنفي المذهب 3 


ی 
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أي : علق شيئا بعنقه » أو عنق صغير » أي تمائم الجاهلية ٠‏ مثل الخرزات وأظفار 
السباع وعظامها » وأما مایکون من القرآن » والأسماء الالهية » فهو خارج عن هذا 
تعالى » + اه ٠‏ 
وذكر ابن حجر ( ف كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر ) أنه جاء في ركب عشرة 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبايع تسع » وأمسك عن رجل منهم » فقالوا : 
ما شاه ؟ فقال : 
« إن" في عضده تميمة" )) 
فقص الرجل التميمة » فبابعه النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ثم قال : 
( من علق" فقد اشر ك ) ٠‏ 
وصح أنه صلى الله عليه وسلم آبصر عضد رجل حلقة آراه قال : من صفر > 
فقال : 
« ويحك" ماهذه ؟ قال : من الواهنة ۰ قال : « أما [نها لاتزيدك إلا وهنا آنبذها 
عنك” » فانك" لو مت" وهي عليك" ما افلحت آبدآ» ٠‏ 
هکذا ذکره ابن حجر رضي الله عنه ٠‏ 
قال : وصح أن ابن مسعود رضي الله عنه دخل على امرأته وف عنقها شيء 
تنعوذ به » فجبذه فقطعه » ثم قال : لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن أن يشركوا بالله 
مالم پنزال به سلطا » ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« إن“ الرقى والتمائم" والتولة شرك" » ٠‏ 
۱ قالوا : با آبا عبد الرحمن هذه الرقي والتمائم قد عرفناها فما التولة ؟ قال : 
` شىء تصنعه النساء تحببن الى آزواجهن » ۰ 
قال ابن حجر : هذا جهل وضلال » ونه من أكبر الكبائر » لأنه إن لم يكن شرکا 
فهو يردي اليه اذلا بتفع ويضر ویمنع ويدفع إلا الله تعالی » ۰ اه ۰ 


مت ۱۲ س 
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(البدع التي ذكرها الوهابيون في كتبهم ودلیل 
تاكيدها أو ES‏ ( 


رحمه الله + 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ( مجموعة التوحيد ص ۱۳ ) « وف 
الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه » كان مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في بعض أسفاره » فأرسل رسولا” أن لایقین في رقبة بعير قلادة من وتر » 
أو قلادة الا قطعت » + 


وعن ايبن مسعود رضي الله عنه 6 قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شول : ۱ 
« [ن" الرقى والتمائم" والنولة” شرك" ) ۰ 


ووا انحن واس دود 
التمائم : شيء بعلق على الاولاد ۰ من العين ۰ 


قال الشيخ محمد بن ع عبد الوهات ام ی 
فيه بعض السلف » وبعضهم لم يرخص فيه » وبجعله من لمنهى عنه » منهم | بن 
مسعود رضي الله عنه » والرقي : هي التي تسمى العزائم » رخص منه لدليل ماخلا 
من الشرك » فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » من العين والحمى * 

والتولة : شيء بصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة الى زوجها » والرجل إلى 
امرآته » روى أحمد عن رويفع قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« يا رويفع' لعل" الحياة" تطول بك" فاخبر الناس" أن" من" عفد" لحیته" » أو تلد 
وترآ» أو استنجى برجیع دابة » أو عظّم فان" محمدا بری:" منه' )) ٠‏ 


وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال :' 
(( من قطع تميمة من انسان, كان كعدل رقبة )) . أله ۰ 


كان عقيدة السلف ام ۱۳ 
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وف ( موظأ مالك شرحالزرقاني ج ؛ ‏ ص ۳۱۸) « عن مالك عبد الله بن أبي 
بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري آخبره أنه كان مع رسول الله صلی الله 
200 : فأرسل رسول الله صلی الله عليه وسلم رسولاة 
فقال عبد الله بن آبي بكر : حسبه أنه قال : والناس في مقيلهم لاتبقين في رقبة بعير 
قلادة من وتر » أو قلادة إلا قطعت » قال بحيى سمعت مالکاً يقول : « أرى ذلك 
۰ من العين » أي إنهم كانوا بقلدون الإبل أوتاراً لثلا تثصيبها العين بزعمهم » فأمروا 
قطعها اعلاماً بأن الو تاز ز لاترد من آمر الله شيئاً » ۰ 

قال الزرقاني : وییده حديث عقبه بن عامر رفعه : 

(( من علق تمبمة" فلا تم" آله له" )) + 

رواه أبو داود : والتميمة : ما علق من التلائد خشية ا 

وقد روی آبو داود والنسائی عن أم حبيبة » والنسائی أيضا عن آم سلمة 

« لا تصحب" اللانگه رفقهة وت ۹۹ 
الك ج وس +5 ) عن الم حید بن ر فس ايند دخل رسول ال 

( مالي آراهما ضارعين » . 

gE با سول له إن فرع اليا‎ as 

« استرقوا لهما فإنه أو سبق شيء” القدر" لسمتته" العين' )) . 

وعن مالك عن بحبى بن سعيد » عن سليمان بن يسار أن عروة بر بن الزبير حدثه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت آم سلمة » زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم » وف البيت صبي يكي » فذكروا له أن به العين قال عروة : فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : 


ألا تسترقون له من العين )) ۰ 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 4 


وقد جاء الحدث من وجوه صحاح عند أحمد » والترمدي » وابن ماجه ؛ 
عن أسماء بنت عميس ٠‏ 
الرقية : هي العوذة » بضم العين : ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء » أي 
اطلبوا من يرقيهما وقوله عليه الصلاة والسلام : 
( لو سبق ننيء” القدر » ٠‏ 
أي : لو فرض أن لشيء قو ة د تحت تسىق القدر » لسقته العين » لكنها 
لانسبق القدر ۰ 
قال القرطبي : ( فلو ) مبالغة في تحقیق إصابة العين » جری مجری التمثیل اد 
لا برد القدر شيء » فإنه عبارة عن سایق علم » وقوذ مشيئته » ولا راد لأمره » 
ولا معقب لحكمه ۰ 


وأخرج البزار بمج ني لاه ل مان ی 

( أكثر' من بموت ' من أمني بعد قضاء الله وقدره بالأنفس » ۰ 

أي : بالعين » وقيه إثبات القدر » وصحة أمر العين » وآنها قوبة الضرر » وأن 
الرقی نافعة ٠‏ قال الزرقاني : ولا مار ضه النهي عنها في عدة أحاديث کخبر « الذين 
لایسترقون » ٠‏ لآن الرقي المأذون فيها ما كانت بالاسان العربي» أو بما هم معناه ٠‏ 
أي بأسماء الله الحسنی والقرآن ٠‏ 

وف الصحيحين من طريق الزهر ي» عن عروة » عن زينب بنت أم سلمة » عن 
أمها أن النبى صلی الله عليه وسلم : رأى ف بيتها جارية في وجهها سفعة فقال : 

« استرقوا لها فان" بها لنظرة” )» ٠‏ 

وعن عبد العزيز بن صهيب البناني قال : دخلت آنا وثابت على نس بن مالك» 
فقال امت : يا أبا حمزة اشتکیت » فقال آنس : آلا أرقيك برقية رسول الله صلى الله 

« الهم" رب" الناس مدهب البس, اشف انت الشافي لا شاف الا" آنت شفاء" 
لايغادر' سقماً » رواه البخاري . 
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وعن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم بعوذ بعض أهله پسسح بيده 
اليمنى ويقول : 

« اللهمة رب" الناس الخ ٠١.٠‏ » ۰ 

| أي بمسح على الوجه » رواه البخاري ٠‏ 

وحاء ی ٤‏ في (الغنية للشيخ عبد القادر الجيلاني ص 5: ) « ویکتب للمحموم » 
وعلق عليه ما روي عن الامام آحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال : حممت فکتب لي 

من الحمی « بسم الله الرحمن ن الرحیم » وبالله ۲۷ ومحمد رسول الله ؛ با نار كوني 
ا ا رادوا به كيدا فجعلناهم الأخسر د بن ٠‏ اللهم رب جبريل 

وجاء في كتاب ( الدرر السنيكة ج > # ص 54# ) وسئل الشيخ عبد اللطيف 
[ السلفي | عن الرقية بالقرآن إذا كان الراقي يبصق بريقه » فأجاب : « هذا جائز 
لابأس به » وريق الراقى على هذه الصفة لابأس به »> بل يستحب الاستشفاء به » 
کما جاء في حدیت الرقيةبافاتعة > (ي : الرجل التي لدغ ورقاه يض الصحابة 
بالفاتحة و اخذوا جعلا" ) رواه البخاري ۰ 


؟- ( النهي عن التبرك بشحر أو ححر فهو شرك ) ۰ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في (مجموعة التوحيد ص ؟1١)‏ وقولهتعالى: 
« آفرایتم" اللات والعزى » الآبات ... 


عن آبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول لله صلی الله عليه وسلم الی حنین 
ونحن حدثاء عهد بکفر » وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم » 
يقال لما ذات أنواط » فمررنا سسدرة » فقلنا ا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط » 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


7 
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« الله أكبر' إنها السنن قلتم' والذي نفسي بيده » كما قال بنو إسرائيل لوسی 
« اجعل" لنا لها كما لهم آلهة" قال إنكم قوم“ تجهلون" » لتركين” سنن من کان قبلکم)» 

رواه الترمذي وصححه ۰ اه ٠‏ 

(« إن صلاتي ونسكي ومحباي ومماتي لله رب العالن لاشريك له" ٠‏ الآية ) ۰ 
وقوله « فصل لريك وانحر"» ٠‏ 

عن علي رضي الله عنه قال : حدثني رسول الله صلی الله عليه وسلم بأربعكلمات 

« لعن الله' من ذبح لغير الله » لعن الله" من لعن وائديه » لعن الله من آوى 
محدثآ » لعن الله من غر منار الأرض » رواه مسلم 8 

( قلت ) : وكذلك رواه أحمد بسند صحيح + 

«.دخل الجنة رحل" في ذباب » ودخل النار في ذباب » قالوا : وكيف ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : « مر“ رجلان على قوم لهم صنم" لا بجوزه" احد" حتى یقرب له 
شيئا » فقالوا : لأحدهما قرب" » قال : لیس عندي نيء” آقرب" » قالوا له : قرب" 
ولو ذباباً » فقرب ذبابآ فخلوا سبیله" فدخل النار" » وقالوا : للآخر قرب" » فقال : 
ماکئت" لاقرب" لأحد, شيئآ دون الله عزوجل » فضربوا عنقه" فدخل الجنة ) .اه 
رواه آحمد ۰ 

( قلت ) : وهذا مما يدل على أن الشرك مهما كان قلیلا" بدخل صاحبه التار » 
ولا تفع كثير العمل مع قليل الشرك والعياذ بالله » فليتنبته المسلم لذلك » وليصن 
أعماله من شوائب الشرك » والا خسر الدنيا والاخرة ء وناله عذاب الله » والعياذ 


MRT‏ مه وه مه و 
(« إن الله لا بغفر أن" بشرك به ) 


امم 


۰ 


ب ۹۷ بت 
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وتعلم آن الشرك من أكبر الكبائر عند الله تعالى » وقاني الله تعالى وإياكم منه» 
ومن كل عمل بحوم حوله ٠‏ 

و ش‌کد ما ذكره الشيخ رحمه الله ماجاء في(مسند الإمام أحمد جم ص۱۸۷۰) 
حدثنا محمد بن سلمة » عن محمد بن اسحاق » عن عمرو بن أبي عمرو » عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

« ملعون" من سب" اباه" » ملعون" من سب؟ آمه » ملعون" من ذبح لف الله » 
ملعون" من غر“ تخوم" الأرض » ملعون" من كمه آعمی عن طريق » ملعون" من وقسع" 
على بهيمة, » ملعون" من عمل بعمل قوم لوط, » . اسناده صحيح . 

وقد عد ابن حجر الذبح لغير الله من الكبائر » وقال : كذا عد هذا الجلال 
البلقيني » وغيره واستدل بقوله تعالى : 

( ولا تأكلوا مما لم يذ کر اسم" الله عليه وإنه لفسق" € 

آي : والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله » إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره 
تعالى بقوله : 

أو فسقا آهل لفر الله به ۰۰۰» ۰ 

وقال عطاء : نهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش والعرب على الاوثان » قال 
ابن حجر : وجعل أصحابنا مما بحرم الذبيحة أن يقول : باسم الله واسم محمد صلى 
لله عليه وسلم - لأن في ذلك شائبة شرك أو آن يذبح كتابي لكنيسة » آو لصليب 
أو لموسى ء أو لعيسى » ومسلم للكعبة » أو لمحمد صلى الله عليه وسلم » أو تقر 
للسلطان » أو غيره » أو للجن ؛ فهذه كلها تحرم المذبوح ‏ أي لابجوز الأكل منه » 
لأنه ذبح له يرالله ‏ وهو كبيرة بخلاف مالو قصد الفرح بقدومه » أو شكر الله عليه 
أو التقرب الى الله ليدفع عنه شر الجن » ۰ اه » أي بنبغي آن يكون الذبح خالصاً 
ل 


( النذر لغير الله * شرك ) ۰ 


3 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 4 


وقوله تعالى : 


(( يوفون بالنذر » وقوله e‏ من نفققر أو نوتم من نذر فان" الله" 
تعلمه” )) م 


(( من نذر أن بطیع الله » فلبطیعه" » ومن نذر أن بعصي الله فلا بعصيه )) . 

قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل : 

[ الولی ] وجوب الوفاء بالنذر ۰ 

| الثانية نية ] ادا د ثبت کو نه عبادة فصرفه الى غيره شرك ۰ 

( قلت ) : ومنا کد ما ذکر ه الشييخ من أن نك ر ا معصية لابحوز الو فاء به 2 
ما جاء في ( مسند الإمام الشافعي رضي الدعية )ات الأسان والتدور ( ص (vs‏ 
( آخرنا 1 مالك د عن طلحة بن عرد الملك الأيلى » عن القاسم ٤‏ عن عائثة رضی اله 
سي أن سه ا . ال عله و سا قال : 
.م ل رسوى الله صلی الله عليه وسلم قال 

(( من ندر أن يطيع الته" » فلیطیعه" » ومن نذر" أن يعصي الله فلا ب بعصيه ) . 


وقا ل رضي الله عنه ( أخبرنا ) أبن عيينة عن عمرو عن , طاوس » أن النبي صلى 
الله عليه وسلم + 

« مر" بأبي اسرائیل » وهو قائم" في الشمس » فقال : « ماله » ؟ فقالوا نذر أن . 
یستظل" ولا يقعد » ولا يكلم أحدآ » ویصوم » فامره النبي صلی الله عليه وسلم آن ' 
SS‏ و ی 2 

وقال ر ضي الله عنه ( أخبرنا ) سفیام بن عبيلة > أبوب ب السختياني > عن 
ا ل I‏ 


(( 2 نفر" في معصية » ولا فیما لاد اك این" آدم"» ۰ 
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وقال الشافعي أضاً رضي الله عنه ( آخبرنا ) سفيان > وعبد الوهاب ء عن 
آبوب ؛ عن آبي قلابه : عن آبي الهلب : عن عمران بن انحصین آن قوماً أغارواء 
فأصابوا امرأة من الأنصار : و فاقه للنبي صلی الله عليه وسلم » فکانت المرأة و الناقة 
حي لمحت اد مه للدي رت ۳۵ الي يمان اله 
عليه وسلم : فقالت : إني ندرت لئن انحاني الله عليها لانحرنها > فمنعوها أن تنحرها 
9 ۰ 5 5 5 ف ۱ 5 ۱ Pine‏ 7 

« بنسما جزیتیها آن أنجاك الله علیها أن تنحریها » لانذر" في معصية الله » ولا 
فیما لایملك" ابن' آدم » واحذ النبي صلی الله عليه وسلم ناقته . 

وقال ابن كة يرتحت تفسبره قوله تعالی : 

( وما آنفقتم" من نفقة, أو نذرتم" من نذر فان؟ الله بعلمه" » . 

قال : بخبر بأنه عالم بجمیم ما عمله العاملون من النفقات والنذورات ؛ 
و تضمن ذلك محازاته على ذلك آوفی الحزاء للعاملين اشغاء وجهه ۰ 

قال : إذا علمت ذلك نعرف أن هذه التذور الواقعة من عكثباد القبور تقرياً بها 
إليهم » ليقضوا حوائجهم ؛ أو ليشفعوا لهم شرك في العبادة بلا ريب عكما قال‌تعالی: 

« وجعلوا لله مما ذرا من" الحرث والأنعام نصیباً ) ٠‏ 

وقال الشيخ قاسم : في شرح ( درر البحار ) : النذر الذي نذره أكثرا لعوام 
على ما هو مشاهد كأن کون للانسان غائب » أو مريض ؛ وله حاجة فيأتى الى قبر 
بعض الصلحاء » ويجعل على رأسه سترة ويقول : با سيدي فلان إن رد الله غائبي » 
أو عو مريضي ؛ آو قضيت حاجتي » فلك من الذهب كذا ؛ أو من الفضة كذاء 
أو من الطعام كذاء أو من الماء كذا ء أو من الشمع كذا » أو الزيت کدا ء فهذا النذر 
باطل بالاجماع لوجوه ۰ 

) منما : انه ندر“ لمخلوق » والنذر له لابحوز لأنه عبادة » والعبادة لاتكون 


( ومنها ) : أن المنذور له ميت والميت لا دملك شيئاً ٠‏ 


ةبت م 


# المكثبة اک ارو را 


( ومنها ) : إن ظن أن اليت تصرف في الأمو, دون الله واعتقد ذلك ؟ تفر + + 
الف , أن قال ۾ : إذا علست هذا قما. ر نو خد من الد al‏ و ای وعوها” 
وشقل إلى ضرائحالأولياء تفر ا الى ماجنا ع المسلمينءنقل ذلك عنه ابن 
القوفي في ( البحر الرائق ) ء ونقله الرشدي في ( تذكرته) ٠‏ 

( قلت ) : إذن 5 فليتنيه المسلمون عامة ثل هذه الأعمال تخرج المرء من 
الاسلام الى حظاتر الق ركين وعده الأصنام » نسآل الله الاخلاص ف الق وال 
والأفعال ۰ 

ه ب ( الاستض اة بغير الله شرك » والتوسل بالنبي صلی الله عليه وسلم بعد 
وفاته بدعة كما جاء في کتب الأخوة الوهابية ) ٠‏ 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ( مجموعة التوحيد النجدية 
ص ۱ ) « من الشرك أن يستغيث بغير الله ء أو بدعو غيره » ثم آورد آيات مثل : 

« ولا تداع" من دون الله مالا ينفعك ولا بضرلد" » فان فعلت" فانك من الظالمين» 
وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له" إلا هو" )) ٠‏ 

0 0 يباسنده نه کن ف زمن لض صلی لد یه وم معنا 
LS‏ 

« إنه' لایستفات بي » وإنما يستغاث بالله ) ۰ 

وقال ابن تيمية : إن آبا يزيد البسطامي كان قول : « استغاثة الخلوق 
بالغلوق كاستفاثة الفریق بالفریق > وتقل عن ا : « استعاثة 
الخلوق بالخلوق كاستغاثة السحون دالسحون » ۰ 


[) این تجم هو الف زین الدین الحنفي‌الصوني + ذکرمناقبه الشینالشعرانی 
اعتفاد عظيم ف الصوفية 2 توفي سنة سيعين وسعمائة 4 وکانت ولادته سنة ست 


3 ممم سن و تسعمائة 5 


مه ۱ ۲ 2 


لکد التخصصية للرد علو الوهايية * 


وقال ابن تيمية : انتا ليس لنا أن نطاب من الأنبياء » والصالحين » شيا بعد 
موتهم ؛ وان كانوا أحياء في قبورهم » ون قدر أنهم یت كه 
ی ع ل ای و نو عا بوت و ۳ 
ES‏ 

( قلت ) : وكلامه هذا حسن إلا آنه لا محظور من التوسل برسول الله صلى الله 
بعد وفاته » أو طلب الشفاعة منه خاصة دون غيره كما سيآتي بیانه - إن شاء الله 
تصالی ‏ اء 

وذكر الشيخ محمود الألوسي رحمه الله في تفسيره تحت قوله تعالى : 

« يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) ٠‏ 

أن بعض الناس استدل بهذه الآبة على مشروعية الاستغاثة بالصالحين > 
وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد » والقسم على الله تعالى بآن يقال : اللهم 
الله تعالى الصالحين » با فلان ادع الله تعالى لي برزقتي كذا وكذا ء ویزعمون أن 
ذلك من باب ابتغاء الوسيلة » ويروون عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

« اذا اعینکم" الأمور' فعليكم باهل القبور » ٠‏ . 

أو فاستغيثوا بأهل القبور ‏ 

SS 
e وتحقيق الكلام في هذا المقام‎ 
الدعاء منه » لاشك في جوازه إن كان الطلوب منه حباً » ولا نتوقف على أفضليته من‎ 


۰ )۵۵ انظر محموعة الرسائل ( ج ۱ - ص ۷ و‎ )١( 


ع 112 رك 
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الطالب » بل قد يطلب الفاضل من الفضول » فقد صح أنه صلی الله عليه وسلم 
قال : لعمر رضی الله عنه لما استأذنه في العمرة ۰ 

(( لاتنسناً يا آخي من دعاتك ) ۰ 

وآمره أيضاً أن يطلب من أويس القرني رحمه الله أن يستغفر له » وآمر أمته 

[ أي بعد الاذان ( إذا سمعتم" الذن يؤذن فقولوا كما يقول » ٿم صلوا علي“ 6 
ثم“ سلوا الله لي الوسیلة )] رواه مسلم ۰ 

وآما إذا كان الطلوب منه ميتاً » أو غائباً » فلا يستررب عالم أنه غير جائز » 
ومخاطبتهم جائزة » فقد صح أنه صلی الله عليه وسلم كان بعلم آصحابه إذاءزاروا 
القبور آن شولوا: ٠‏ ۱ 

(« السلام" علیکم" آهل الديار من الۇمنىن بن" > وإنا إن شاء الله“ یکم. لاحقون برحم" 
الله' تعالی المستقدمين” منا ومنكم والستآخرین" » نسال" الله تعالی لنا ولکم" العافية” » 
اللهم" لاتحرمنا أجرهم' » ولا تفتنا بعدهم" » واغفر" لتا ولهم )» ٠‏ ش 
هلب من ميت شين » بل قد صح م عن ابن عس رشي لله عن أنه كان يقول : 
السلام عليك با أبت » ثم ينصرف ولا يزيد على ذلك » ولا بطلب من سيد العالمين 
صلى الله عليه وسلم » أو من صاحبيه المكرمين رضي الله عنهما شيئاً » وهم أكرم من 
ضمته البسيطة » وأرفع قدراً من سائر من أحاطت به الأفلاك المحيطة ۾ ثم قال 
الألوسي : نعم الدعاء في هاتيك الحضرة المكرمة » والروضة المعظمة آمر مشروع > 
فقد كانت الصحابة تدعو الله تعالى هناك مستقبلین القبلة » ولم يرد عنهم استقبال 
القبر الشريف عند الدعاء مع أنه أفضل من العرش » ثم قال : واختلف الأئمة في 
استقباله عند السلام ٠‏ 


SI ff ¢ 


قات دين 
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وقال بعضهم : يستقبل وقت السلام [ أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ] 
ويستقبل القبلة » » ويستدبر وقت الدعاء » ثم قال الألوسي : والصحيح ال معول عليه » 
أنه ستقبل وقت السلام » وعند الدعاء ستقبل القبلة و حعل القبر المكرم عن اليمين» 
أو اليسار » قإذا كان هذا المشروع في زبارة سيد الخلق ».وعلة الابجاد 2١(‏ على 
الحقيقة صلى الله عليه وسلم » فماذا تبلغ زيارة غيره بالنسبة الى زبارته عليه الصلاة 
والسلام ليزاد فيها ما بزاد » أو يطلب من الزور ما ليس من وظيفة العباد ٠‏ 

وقال الألوسي : وأما القسم على الله تعالى بأحد من خلقه مثل أن قال : اللهم 
إني آفسم عليك » أو أسألك بفلان إلا ماقضيت لي حقي » فعن ابن عبد السلام 
جواز .ذلك:في. النبي صلی الله عليه وسلم لانه سید ولد آدم » ولا يجوز أن شسم 
على الله بغيره من الأنبياء » والملامكة » والأولياء لأنهم لیسوا في درجته » وقد تقل 
ذلك عن المناوني في شرح الكبير للجامع الصغير » ودليله في ذلك مارواه الترمذي » 
وقال : حديث خسن صحيح عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا“ ضرير البصر 
آتی النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ادع لي الله تعالى أن بعافيني » فقال : 

«ن شت دعوت » وإن شئت" صبرت فهو خر" لك » ۰ 

ا و ن ا و اا 
0 «الاهم" إني أسالك واتوجه بنبيك صلی الله عليه وسلم نبي الرحمة » يا رسول 
الله إني أتوجه: بك" إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم" فشفعه في" » ونقل عسن 
ايج مثل ذلك 

قال الشيخ محمود الألوسي : ومن الناس من منع التوسل بالذات » والقسم 
على الله بأحد من خلقه مطلقاً » وهو الذي برشح به كلام الجد ابن تيمية » و نقله عن 
آبي حنيفة رضي الله عنه » وأبي ,بوسف » وغيرهما من العلماء الأعلام ۰ 


(1) ولعلها من الهفوات التي لابحیزها بعض العلماء خوف فتنة العوام . 


نت و۲ سم 
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وأجاب عن | آلحد مث تأنه على حذف مضاف ؟ 42 ۽ بدعاء آو شفاعة بيك محمك 
صلی الله علیه وسلم 4 قفه حعل الذعاء و سمله 4 و هو حائز 4 دل مندوب 4 والدليل 

0 اللهم” فشفعةه”* ف ( 

قال الفيع محمود الألوسي : وقد شنم التاج السبكي كما هو عادته على 
المجد ابن تيمية » فقال : وبحسن التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى 
ربه 6 ولم نکر ذلك أحد من السلف » والخلف حتى حاء ابن تيمية فأنكر ذلك 
وعدل عن الطرق المستقيم 6 وابتدع مالم حقله عالم > وصار دين الأئام مثله » اه ه 

قال الألوسي 3 وآنت تعلم أن الأدعرة المأثورة عن أهل الست الطاهرین وغيرهم 
من الأثمة ليس فیها التوسل بالذات المكرمة صلى الله عليه وسلم » ولو فرضنا وحود 
ما ظاهره ذلك فموول بتقدير مضاف كما سمعت » أو نحو ذلك كما تسمع ب 5 
شاء الله تعالى ‏ ومن ادعى فعليه النص ۰ 

5 ل ا ا ا ع لو وم 
وسلم : | لنستشفع بك إلى الله تعالى » و نستتشفع بالله تعالى عليك » فسبح رسول 
الس ا 7 

(( ويحك أتدري ما الله تعالى ؟ إن“ الله تعالى لابستشفع به على أحد من خلقه 
شان الله اعظم" من ذلك » . 

قال : لابصلح دلیلا" على ما نحن فيه » حيث أ تكر عليه قوله : 

«إنا نستشفع بالل عليك » ٠ ٠‏ 

ولم پنکر عليه الصلاة والسلام قوله : 

« فنستشفع' بك إلى الله تعالى ) . 

لأن معنى الاستشفاع به صلى الله عليه وسلم طلب الدعاء منه » وليس مغتاة 
الإقسام به على الله تغالى » ولو كان الإقسام معنی الاستشفاع فلم أنكر النبي صلى ٠‏ 
اله عليه وسلم » مضمون الحملة الثانية دون الأولى ؛ وعلى هذا لابصلح الخبر » 


.0 د 
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1 E OE 
له جنه وساي سا‎ 


ل 1 ادعب حو از ال میا 4 مرا 
خن شیر چو از الا قسا ےا ی 

يذ 1 قسام ۽ بالحي وا التوسل 9 
عقن ای 


وأا ما قله دل 
ى قا ا لبس د ھک به إلا 
3 هرا الشآن يحتاج إلى نص > ولعل ال 


حأته ووفاته صلی اك عليه وسله 5 
ود » ففي صحیح البخاري عن آنن أن ؛ عمر بن الخطاب رضي لله عنه کان 
قحطوا استسقى بالعباس رضي | له تعالى عنه فقال : 

« الهم“ انا كنا نتوسل* إليك” بنريك” صلى الله عليه وسلم فتسقنا » وإنا تتوسل 


إليك بعم" نبينا فاسقنا فیسقون » ۰ 
فإنه لو كان التوسل به علية الصلاذة والسلام بعك اقا له من هده ۳۹۹1 ر حائزا 


لا عدلوا إلى غیره » بل کانوا شولون : اللهم تلا تتوسل إليك بنبينا فاسقنا » 
عن التوسل سيد النأس إلى التوسل بعمه العباس » وهم 


وحاشاهم أن يعدلوا 

as‏ لذلك » فعدولهم هذا مع آنهم السابقون الأولون » وهم أعلم 
منا بالله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسلم » وبحقوق , الله تعالی ورسوله عليهالصلاة 
والسلام > ومسا شرع من الدعاء ومالا پشرع » وهم في وقت ضرورة ومخمصة 
پطلبون تفریج الكربات وتيسير العسير » وانزال العیت بكل طريق دليله واضح على 


أن الشروع ما سلكوه دون غيره ٠‏ 
إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح > فمعنأه ف لعة الصا به أن يطلب منه الدعاء 
والشفاعة » فيكون التوسل والتوجه في الحقيقة بدعائه وشفاعته » وذلك لا محظور 
فيه » وآما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسال الله تعالى بذلك » و شسم به عليه » 


وهذا هو محل النزاع ٠‏ وقد علمت الكلام فيه ٠‏ 
وجعل من الاقسام الشروع : : قول القائل اللهم إني أسألك بحاه فلان » فاته 
لم يرد عن آحد من الساف أنه دعا كذلك » وقال : نما بقسم به تعالی » وبآسمائه ». 


وصفاته » فيقال :الك بأن لك الحمد لا اله الا أنت أ الله المنان یدیع السموات 
والثرض ا ذا الجلال » والإكرام با بق .ا بوم عون الاک انك انث الله الأحد 
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الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوا أحد » وأسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك » و نحو ذلك م ن الأدعبة المأثورة ٠‏ 

قال لويس نوها بذ كر عن يفن العامة من قوله عليه الصلاة والسلام : 

« إذا كانت" لكم إلى الله تعالى حاجة" فاسالوا الله تعالى بجاهي فان" جاهي عند 
الله عظيم » . - 

لم يروه أحد من آهل العلم + ولاهو شيء في كتب الحديث ٠‏ 

وما رواه القشيري ؛ عن معروف الكرخي قدس سره أنه قال لتلاميذته : « إن 
كانت لکم الی الله تعالى حاجة فأقسموا عليه بي فاني الواسطة بينكم وبینه جل 
جلاله » لايوجد له سند يعول عليه عند الحدئین ٠‏ 5 ردكا 


۱ اما ماروا ابن مجه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم 
5 اا الموج الى الصلاة: تا 
« اللهمه إني أسألك” بحق" السائلين- عليك » وبحق" ممشاي” هذا فإني لم" آخري: 
آشر؟ ولا بطر » ولا رياءء ولا سمعةء » ولکن خرجت" اتقاء سخطك وابتفاء آمرضاتك" 
ان تنقذني من النار » وآن تدخلني الجنة” » . 
ففي اسناده العوفي في وهو ضعیف + وعلی تقدیر أن يكون من کلام النبي صلی الله 
عليه وسلم »يقال فيه إن حق السائلين عليه تعالى أن يجيبهم » وحق الماشين في طاعته 
١‏ 1 ابتكم > والحق بسن الوعد الثابت المتحقق الوقوع فضا 6لا وجوباء کا 
في قوله تعالی : 
«وكان حقآ علینا نصر' الؤمنين » . 
وف الصحيح من حديث معاذ : 
حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه > ولا يشركوا به شيا » وحقهم عليه إن 
فعلوا ذلك أن لايعذيهم » . ۱ : : 
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فالستوال حینتذ بالإثابة والإجابة » وهيمن صفات الله تعالى الفعلية » والسئرال 
بها مما لانزاع فيه » فيكون هذا السترال كالاستعاذة في قوله عليه الصلاة والسلام : 
(« اعوذ" برضا من سخطك » وبوعافانك” من عقوبتك » وآعوذ" بك منك ) ٠‏ 


ثم قال الألوسي : والناس قد أفرطوا في الاقسام على الله تعالی » فأقسمواعليه 
عز شآنه دمن ليس ف العير ولا بالتفیر » وليس عنده من الجاه قدر قطمير » وأعظم 
من ذلك أنهم يطلبون من أصحاب القبور نحو اشفاء المرض » واغناء الفقير » ورد 
الضالة » وتيسيركل عسير» وتوحي اليهم الشياطين خبر « إذا أعيتكم الأمور فعليكم 
بأهل القبور » » ولا يوجد مثل هذا في كنب الحديث العتمدة » وقد نمی النبي 
صلی الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ‏ ولعن ذلك فکیف متصور منه عليه 
الصلاة والسلام الأمر بالاستغائة » والطلب منأصحابها » سبحانك هذا بهتان عظیم* 


وأخيرآ بدي الألوسي رآيه في التوسل بقوله : نا لا أرى بأسآ في التوسل 
إلى انه تعالی_بجاه النبي صلى الله عليه وسلم حياآ وميا 6 قدب قول القائل إلمي 
أتوسل إليك بجاه نيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي لي حاجتي » أي : لهي 
انجعل محبتك له وسيلة منى إليك في قضاء حاجتي » ولا فرق بين هذا وقولك : إلمي 
آتوسك برحمتك أن تفعل کذا » اد معناه ضا اجعل رحمتك وسيلة في فعل كذا 6 
بل ولا آری بأسآ بالاقسام على الله تعالی بحاهه صلی الله عليه وسلم بهذا العنی » 
والکلام في الحرمة کالکلام في الجاه ٠‏ 


وقال : ولا بحري ذلك الاقسام والتوسل بالذات ءءء وان التوسل بحاه غير 
النبي صلی الله عليه وسلم لباس به أيضا إن کان المتوسل بجاهه مما علم آن له 
جاهاً عند الله تعالى » كالمقطوع بصلاحه وولاته » وأما من لايقطع في حقه ذلك 
فصه حرأة عظيمة على الله تعالی » + اه ۰ 


( قلت ) : ولي على الاستغاثة والوسيلة كلمات أوردها فيما بلي : 


١س‏ روی أبو يعلى في مسنده » وابن السني » والطبراني عن ابن مسعود 
1 ۳ د 1 


eA —‏ تب 
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يننا 


« إذا نفلت" دای" أحدكم' بارض فلاة. فليناد يا عباد الله احبسوا علي" دابتي » 
فان لله في الادضر حاضر؟ سیحیسه عليكم ۷ ٠‏ 

لكنه بسند غريب كما قال اين حجر » وأخرج الطبراني آثراً بقویه كما في 
( فيض القدير ج ١‏ ص ۳۰۷) * 

أفاد هذا الحدث حواز الاستغاثة بعباد الله بدون تعين » فسواء أكانوا من 
الملا نكة »6 أم من الحن » أم من الانس عند اتملات الدابة » ستعاث بهم » وهم 
الخصصون للقيام بهذه المهمة » انعم حاضروا الله في الأرض » ومن فعل ذلك 
لا وصف بالشرك لأنه قد آخذ بالنص وعمل بالدلبل > لورود ما شوي الحديث 
كما آخرج الطبراني : 

وقد ورد ف ( مجموعة التوحيد النجدية ص (۸٦‏ حدث الع نی‌التوسل 
سول الله صلى الله عليه. وسلم » وفيها ر وآما اشتكاء البعير إليه فهذا كاشتكاء 


الآدمي إليه » ( وفيها ) وما زال الناس بستغیثون به صلى اله عليه وسلم في حياتهء 


كنا شون به بوم آلقامة » وق قلنا إنه إذا طلب منه ما ليق بمنصيه فهذا 


ا ۶ 


اا سس 3 "۹ 01 a‏ 
فيها أحد » فما دلروه يدل على موده التواح ‏ : فانه ما من أحد إلامكن ال 


يستغاث به في بعض الأشياء » فكيف آفضل الخلق » وآکرمهم على الله تعالى » ولكن 
النفى عاد الى الشيئين أي الاستغائة به بعد الموت » وأن نطلب منه مالا قدر عليه 
الا الله تعالى » ٠‏ اه ٠‏ 

هذا ما اق [ مچموعة امعد النجدية ص +۲۸ ) وقد تقدم قول الجد | 
ابن تيمية : « آنه لم يستغث أحد من السلف برسول الله صلی الله عليه وسلم بعد 
مونه > وقد رمى من شعل دلا » والکلام في هذا كين لکتی سأکتفی .. 
إبراد هذا الاليل لدفع الشرك عمن استغاث برسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 

جاء في تاريخ ( الكامل لابن ° الأثير < ۲ ص .وم ) ف ذكبر القحط » 


سس سس سس 


عبد الواحد الشيباني . العروف بابن الآثير ٠‏ 
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وعام الرمادة فقال 2 قال أهل بيت من مزنة لصاحبهم ؛ وهو بلال بن الحارث , 
قد هلکتا فاذيح لا شساة" » قال : ليس فیهن شيء فلم الا بسه حتى ذبح 
فساخ عن عظم آحمر فنادى [ يا محمداه ] (۲ فاري في ا مام أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آناه فقال : ابشر بالحياة المت عمر فاقرآه مني السلام » وقل له 
إني عهدتك » وآنت في العهد شديد العقد » فالكيس الكيس باعمر » فجاء حتی أنى 
لب عمر » فقال : لغلامه استاذن لرسول رسول الله صلی اله عليه وسلم » فأتى عبر 
تأخبره » ففزع » وقال :ریت به مساء ۴ قال : لاغ فادخله » وأخبره الخير » فخرج 
فنادى في الناس وصعد المنبر » فقال : نشدتكم لله الذي هداكم + هل رتم شیا 
تكرهون ؟ قالوا الهم لا » ولم ذلك ؟ فأخبرهم ففطنوا ولم يفطن عمر + فقالوا : إا 
استبطآك في الاستسقاء فاستسق بنا ‏ فناد في الناس » وخرج معه العباس ماشياً 
فخطب وآونجز » وصلی » ثم جثى على ركبتيه ء وقال : ذا اللهم عجزت عنا انصارنا » 
وعجزت عنا حولنا وقوتنا » وعجزت عنا أتفسنا ‏ ولا حول ولا قوة الا يك ١ ١‏ 
أسقنا واحي العباد » والبلاد » وآخذ پیدالعباس بن عبد الطلب عم رسول الله صل 
اله عليه وسلم » ون دموع العباس لتتحادر على لحيته » فقال : اللهم إنا تنقرب 
ليك بعم نبيك صل یاه عليه وسلم » وبقية آباگه » وأكبر رجاله »فان تقول وقو لك 
الح : 
( و آما الحدار" فکان" لغلامين يتيمين في المدينة ۰ 
0 مار ام س س تس اب ۱ 
هم بصلاح آپاما » فاع اللمم بيت صلی الله عله وسلم ق عمه ء 
فقد دلونا به إليك مستشفعین مستغف رين » ثم آقبل على الناس فقال : 
( استففروا ربكم' إنه' كان غفار؟ » . 
وكان العباس قد طال عمره » وعيناه تذرفان » ولحيته تجول على صدره ؛ وهو 
بقول : اللهم آنت الراعي » فلا اه ولا ناگی ودار ووم قن 


5 


)1( وق سنل ۵ محاهیل ۰ 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 4 


7 5 a ا‎ 2 Eê 
و“ عام اه یر ف 2 2 وو ی كا ود مر‎ 1 0 5 
ہے ار ب ¢ ششالی السأهو, راه 3 امهم الثامية و مشت كلها و ننس و نهم‎ 

س 


© 1 یک ۳۳ 1 
هلات 2 ودرت 4 فو الله م تروحو| حم ی اعتنقوا الحدار 4 وقلصوا المازر 3 فطمق 
الاس بالعياس بمسحون أركانه ٤‏ » وشولون : هنبتاً أك ساقى الحر مين » فقال الفضل 
أب مك و بن آبي لهب : 

دحمي سقی الله له الححاز و هله شه ستسقی شش ۹ عمر 
نو جه تالساس ف الحدب راغساً اليه فما ان رام حتی أنى الطر 


وا رسحول الله فنا راه فلل فوق هذا المماخر مفتخر 

إذن فحاشا | أن كون لال ل ل کے باه نه 
استغاث برسول الله صلی الله عليه وسلم بقوله [ با محمداه ] انه نداء الشكوى 
لحيبه رسول الله خير خلق الله » لا نداء الشرك اك كنا ذهب له بيش E‏ 
إنه نداء من بعلم علم اليقين أن محمد صلی الله عليه وسلم حي في قبره بسمع نداءه 
و شهم خطابه ٠‏ 

اکو قد ناش این على حزان الاستفاقة برسم ل ميد ا 
عبد الله صلى الله عليه وسلم في الحياة وبعد الات » كما آن التوسل به صلى اله 
عليه وسلم جائز في حياته » وبعد مماته خاسته » ومما توكد جواز الاستغاثة به 
صلى الله عليه وسلم بعد المات استجابته ضلى الله عليه وسلم لنداء بلال بن الحارث » 
وحضوره عليه في المنام » ووصيته لس بالاستسقاء » واللجوء إلى الله » ولا ينبغي 
أن شرب عن بالنا أنه تحب الاستغاثه الله وحده لا بأحد سواه » لأنه تعالى ببده 
النفع والضر والخير والشر » وهدا الوجوب لا بتنافی مع جواز الاستغاثه نه 
صلی الله عليه وسلم كما استفاث به بلال بن الحارث رضي الله عنه ولا يؤدي ذلك . 
كما قلنا إلى الشرك باه تعالى متى كانت عقيدة اومن أن الله تعالى ده مقاليد 
الأمور جميعها في الدنيا والآخرة » وإذا كان الناس جميعاً في الدار الآخرة ستغيثون 
برسول الله سيد ولد آدم محمد حبيب الله » فلا أقل من .أن تقول بجوازها به في 
الحناة الدنيا في الحياة وبعد الممات ٠‏ 1 
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بل التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد الممات ۶ مارواه الدا, رمي فيصحيحة 
۱ المعنهما قال : قحط آهل المدينة قحطاً شدنداً أ » فشكوا إلى 
عانشه آم الوّمنین رضي الله عنها فقالت ES‏ 
وسلم فاجعلوا منه كوة إلى السماء » حتى لا يكون بينه و وبين السماء سقف » ففغلوا 
فأمطروا إذن اله تعالى ببركة النبي صلی لله عليه وسلم » والشاهد في قول عائشة 


آم المؤمنين « فاجعلوا منه كوة » وورد عن نبي الله دانیال مثل هذا كما سياتي 
إن شاء الله تعالی ٠‏ 


ومما يدل على الوقوف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم : والطلب منه على 

ا مض dG‏ ع 
yT‏ العيث ء a‏ 
عليه وسلم بطلب منه الدعاء » والاستغفار لحصول اليك حار ور الذنوب كما 
كان يطلب منه ذلك في حياته » مصداقا لقوله تعالى : 

» ولو آنهم 5 ظلموا آنفسهم جساۇ ل فاستغفروا الله واستففر" لهم أثر:. سول. 
لو حدو الله توابآ رحیما » ۰ 

فهو عليه الصلاة والسلام حي غض طري في قبره » ويستغفر لأمته » كما ميتي 
بحث ذلك في ثبوت حياته صلی الله عليه وسلم + 

وحاء ف 3 ف( الانصاف 3 معرفة ال راجح من الخلاف على مذهب الإأمام أحمد 
ج ۳ ص ٤٥٩‏ ) فوائده 

( ومنها ) يجوز التوسل بالرجل الصالح على الصحيح من المذهب > وقیل 
بستحب ‏ قال الإمام أحمد للمروذي : 2 توسل بالنبي صلی الله عليه وسلم في 
دعاثه » » وجزم به في الستوعب وغیره ۰ ند 

وقال ابن تيمية : في کتابه ( التوسل والوسيلة ص :۱ ) [ ولفظ التوسل ] قد 
براد به ثلاثة آمور + 

پراد به آمران متفق علیهما بين المسلمين ٠‏ 


۷ب 
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( آحدهما ) هو آصل الا یمان و الاسلام » وهو التوسل بالایمان به [ آي 
برسول الله صلی الله عليه وسلم ] وبطاعته * 

( والثاني ) دعاؤه وشفاعته [ آي بدعائه وشفاعته ] ۰۰۰ من آنکر التوسل 
بأحدهما فهو کافر مرتد شستتاب » فان تاب ولا قتل مرنداً » 

وذكر القسم الثالث في ( ص ٠١‏ ) ( والثالث ) التوسل بمعنى الإقسام على اله 
بذاته » والسئوال بذاته » فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء 
ونحوه لاف حياته ولا بعد مماته » لاعند قبره » ولا غير قبره » ۰ أه ۰ 

ونقال عليه : إن مدلول اللفظ الذي آدلی به عمر رضي الله عنته في تحلايث 
الاستسقاء « اللهم إا كنا إذا قحطنا توسلنا اليك نینا فتسقينا » والآن ول 
إليك بعم نبيك » وقوله : كما رواه ابن الأثير « فقد دلونا به [ آي بالعباس ] إليك 
مستشفعين » اليس بدل اللفظ حقيقة على الذات ؟ نعم : لأنه لاحق: بدوان: الفذات » 
وقد توحد الذات » ولا بوجد الحق » لذا كان حمل اللفظ على التوسل: بالذات » 
أولى من حمله على الحق » وبعبارة أوضح إننا حينما نقول : إننا تتوسل إليك بنبيك 
كما قال عمر رشي الله عنه : أولى من آن تقول : تتوسل إليك بحق نبيك لان الذات 
الشريفة هي الأصل » والحق فرع عن الأصل » فلا يترك الأصل » ويؤخذ: بالفرع » 
وهذا ما فعله المجد اين تيمية إذ قال : الكلام » كما تقدم على حذف مضاف » أي 
تتوسل اليك بحق نبيك » أو جاهه الخ ۰۰۰ ۱ 

ومن آغرب ما قرأت لابن تیمیه رحمه الله آنه بجیز التوسل بالایمان برسول الله 
ولا پجیزهابالرسول ذانه » فیقول : في ( ۱:۲ ) في كتابه ( التوسل والوسيلة ) 
« واذا قال القائل أسألك بحق فلان » أو بحاهه » أي سالك بإبماني به » وهدا من 
ام الوسائل » قبل : من قصد هذا المعنى » فهو معنى صحيح + لكن ليس هذا 
مقصود عامة هؤلاء فمن قال : أسألك پايماني بك وبرسولك ونحو ذلك » أو بإيماني 


برسولك ومحبتي له » و نحو ذلك فهو حسن » ٠‏ اه ٠‏ 


ب ۲۱۴۳ م 
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و بوافق جميع المؤمنين في التوسل بقوله : ( في ص ۲ ف كتابه التوسل 
والوسلية ) « فان قيل : إذا كان التوسل بالإيمان به [ أي برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ] ومحبته وطاعته على وجهين ‏ تارة نتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته [ وهذا 
أعظم الوسائل ] وتارة بتوسل بذلك في الدعاء كما ذكرتم ظائره » فيحمل قول 
القائل : أسآلك بنبيك محمد على أنه آراد : إني أسألك بإيماني به وبمحبته » وأتوسل 
إليك بايماني به وبمنحبته » ونحو ذلك » وقد ذكرة تم أن هذا جائز بلا نزاع » قيل من 
آراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع وإذا حمل على هذا المعنى الكلام من 
ككل بلقي سان ال عد وساي عاد e E‏ 
والتابعين » وعن الامام أحمد وغيره كان حسناً » وحينئذ لايكون في المسألة نزاع » 
ولكن كثير من العوام بطلقون هذا اللفظ ولا بريدون هذا المعنى » فهؤلاء الذين 
أنكر عليهم من أتكر » ٠‏ اه + 

إذن لاخلاف بين ابن تيمية » وبين جميع المسلمين من آهل الجماعة والسنة » 
في مسألة التوسل بالنبي صلی الله عليه وسلم » لأننا حينما نسمع متوسلا” قول : 
أسآلك بنبيك » تقول له : توسلك هذا جائز » ولكن نحمل قولك على [ أسألك بحق 
نبيك ] وهو جائز في جياته وبعد مماته » ولعل هذا كاف في حسم النزاع في قضية 
الاستغائة والتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وف الخطيب ( ج ١‏ ص ۱۲۲ ) « فما زال أبو أيوب يجاهد فی سبیل الله 
ی لحرو E E‏ ودين ف امل 
ا 


1 ا 
« وابتفوا إليه الوسيلة » . 
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والتوسل بالدعاء ) وحمل الوسيلة على واحد منها بخصوصه حمل للعموم على 
الخصوص يدول محصص 3 فهذه اثثلانه 4 هي الشادرة بالشرع الإأس لامي عند 
اطلاق اللفظ ۰ 


۲- ولا فرق في الوسيلة بين الحي وا ميت » وآعني أن الذي لانجوزالوسلیه 
بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد اتتقاله الى الرفيق الأعلى » أنه يتكر بقاء الأرواح 
ی أنه كان يعتقد بالتقمص ره يعتقد اء ك 
ارسول عليه الصلاة وم بوم م الام اه اه تدعا ت الا بالله # 

« هذا وله الوسيلة" إلى الله عزوجل )) ۰ 

كما في الاستيعاب » وقال‌اين ححرالعسقلاني في شرح البخاري أن العباس‌قال: 

(( وقد" نوحه القوم" بي إليك لمكاني من نبيك » ۰ 

ومن السنة » حديث عثمان بن حنيف وفيه : 

(« يا محمد إني أتوجه بك" إلى ربي )) ٠‏ 

ومن صرفه عن ضا ظاهره فقد حرف الكلامعن مواضعه لنيةيعلمها الله »> وسيجازى 
عليه لاه نکر جاه رسول الله عند ربه » ومن فصل ذلك فقد استخف بحبيب اله 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ودليل التوسل بالأنبياء بعد المات » حديث فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وفيه 

« بحق فييك » والأتبياء الذین من قملي )) ٠‏ 

ورجال هذا الحديث ثقات سوى روح بن صلاح » وقد وثقه الحاكم » وقال : 
إنه مامون » وذكره ابن خان في الثقات ۲ وفي حدث آبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه وفيه : 

« الهم“ إني اسالك" بحق السائلين” عليك » ٠‏ 


165ل لكت 
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هذا توسل د بالمسلمين عامة آحاء وأمو تا + 


4 وق حديث الاستسقاء قول عمر رضى الله عنه : 

« وإنا تتوسل إليك بعم نبيك » ٠‏ 

نص على توسل الصحابى بالصحابى » والفائدة من هذا كله جواز التوسل 
بالشخص » لأن الله عليم ؛ وغني » ولكن من أجل إظهار أهل الفضل على غيرهم في 
الدنيا والآخرة » وليس الناس عنده سواء 

( واتخف الله إبراهيم خلیلا" » « و کلم" الله موسى تکلیما ) . 

وعترج بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى سدرة النتهی » ثم اخترق الحجب 
حتى آدناه الله منه » وأسمعه كلامه » وهبط موفوراً معززا أ مكرما » فمن له مثل هذه 
الوحاهة عند الله ؟ 


ه ‏ ومما پدل‌علی أن الصحابةكانوا يتوسلون بالرسول عليه الصلاة والسلام 
بعد وفاته » حدث مالك الدار في مجيء بلال بن الحارث الصحابي إلى قبر کي 
صلی الله عليه وسلم آبام القحط في عهد عمر وقوله : « يا رسول الله استسق الله 
ات »ام و ر سلی له وس الم تال بت 
عمر تافر له السلام وآخبره أنهم بسقون » آخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما 
في فتسم الباري » وهذه الرواية غير نلك الروالة التى رواها ابن الأثير في تار بخه 
عثمان ۰۰۰ صححه الطبراني » وأقره أبو الحسن الهيثمي في « مجمع الزوائد » . 


وقد توسل الشافعي رضي الله عنه بأبي حنيفة كما هو مذكور في آوائل تاريخ 
الخطيب بسند صحيح ٠‏ 


ا 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


( مخالفة صربحة لا تقدم لعلة ما) 


جاء في ( الدرر السنية الجلد الأول ص ۱۱۵ ) ستل الشیخ عبد الله بن الشيخ 


يي 
محمد بن عد الو هاب رحمهما الله عن ا وأما التوسل وهو آن مهو 
انقائل : اللهم إن نى أتوسل إليك بحياةة : و ا رن 
نىك » أو تجاه عبادك الصالحه ن 4 آو بحن زاك خلان > قهذا مم ا م البدع 


ای رین » .وقد علمت جواز ذلك كما تقدم » وأغلب ال أنه 
a SE‏ 

وخا ف كاب التو اعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامیقص») 
سثئل الشیخ سليمان بن سمحاق : عن التوسل بالرسول والصالحين » والأولياء » 
فقال : له أقسام : فقسم مشروع ؛ وهو التوسل » بالأعمال الصالحة » وبدعاء النبي 
صلى الله عليه وسلم في حياته > وطلب الاستغفار منه ؛ وبدعاء الصالحين » وأهل 
الفضل والعلم » كما استسقى عمر رضي الله عنه بدعاء العباس 4 ومعاوية رضى الله 
عنه بدعاء يزيد بن الأأسود الجرثي » وكذلك بالأعمال الصالحة ١‏ 

وقسم محرم وبدعة مذمومة » وهو التوسل بحق العبد وجاهه » وحرمته نيا 
كان ذلك » أو وليا » أو صالح] کان يقول الإنسان : اللهم إني أسألك بجاه نبيك 
محمد صلی الله عليه وسلم » أو بجاه عباد الله الصالحين ؛ أو بحقهم » أو بحرمتهم > 
در ذاه راك الفا ی قر ودوك اله مان ان نه و 
أحد من الصحابة ولا التابعين رضي الله عنهم » فاذا عرفت أن معنى التوسل في لغفة 
الصحابة طلب الدعاء » وآن هذا هو المشروع » وانما عداه إما شرك » أو محرم + 
أو مكروه متبدع ) ٠‏ اه + 


(قلت) : وهده أيضآ مخالفة صريحة لا نص عليه ابن تيمية کک 
آحاز ز التوسل بجاه النيي وبحقه الخ »۰۰ بل و قد و واف حمم ۱ أها ل السنة بشرط أن 


ب ۲۱۷ مس 
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تجا 


۱ ۳ 00 3 3 9 ع ء 
ل القائل إني أسا لك ن بيك » أي ححقه > أو حاهه ء أو بإبماني به الخ ۰۰ 
و الله 


قو 
-( الغلو في قبور الصالحين ) : 


قال الشسخ محمد ن عد الوهاب رحمة الله 8 11 (مجموعة التوحد النحدىية 
ی ی یه (هم< 2 0 
ص ”> ) وقوله عز وجل 
« يا آهل الكتاب لاتغلوا في دينكم )) . 
وق الصحیح 


ی ناك ای سل ات 
ع أبن عباس ر ضى الله عنهب 5 عو لك تعالى : 
( وقالوا لاتذرن: آلهتکم" ولا تذرن ودآ ولا سوعاً » ولا بغوت ویعوق" ونسرآ)). 


قال هذه أسماء رحال , صالحين من قوم نوح » قلما هلکوا آوحی الشیطان الى 
قومهم | أن انصوا ' إلى محالسهم هم التى كأتوا يجلسون فيها أتضاباً > وسسوھا بأسساءئهم 
ففعلوا : ولم تعبد حتى إذا هلك ٠‏ أولئك وني العلم عبدت » وقال ابن القيم : «قال 
غير و احد من السلف لا ماتوا عکفوا عل ی قبورحم + ثم صوروا تالم :تم شال 


عليهم الأمد فعبدوهم » وعن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 


(( لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم إنما آنا عبد" فقولوا عد الله 
ورسوله ) ۰ 

آخرحه أحمد والنسائي ؛ وابن ماجه » والحاكم عن ابن عا 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« إياكم والغلو فإنعا أهلك من كان قبلكم الغلو )) . 

وقال في ( ص ۲۸ ) باب[ التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجا 
ادا عبدوه | + 

42 الصحيح عن عالشه رضي الله عنها أن أم سلمة ذكر 
وسلم كنيسة , رأتها بأرض EE‏ ن الصور : فقال : 

« أولئك إذا مات" فيهم الرجل الصالح أو العید" الصالح بنوا على قبره 
مسسحدا » و صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله )» ۰ 


۲۱۸ — 
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قال الشيخ محمد : فهؤلاء جمعوا بين فتنتين » فتنة القبور » وفتنة التماثيل ٠»‏ 

وقال : روى مالك في الموطاً أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 

« اللهم* لاتجعل' قبري وثنآ یعبد" » اشتد* غضب؟ الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم' مساجد » ۰ اه ۰ 
العيادة » فهذا بعنی أن عبادة قبر غيره صلى الله عليه وسلم من الشرك الأكر الذى 
لاغفره الله تعالى » لذا يحب على الومن أن يكون حذراً عند زيارة قبور الصالحين 
الا" قوم عمال فيها شائبة الغلو ء آو العبادة من انحناء ؛ أو تذلل » أو سجود » فان 
الانحناء أو التذلل » أو السحود لايكون إلا الله تعالى » وإنما تحية القبور كما كان 
الرسول بعلمها أصحابه هي : ۱ 

(« السلام" علیکم" آهل الدیار من المؤمنين » وإنا إن شاء الله“ بكم لاحقون برحم" 
الله تعالی الستقدمین منا ومنکم » والستاخرین » نسال" الله لنا ولکم العافية » اللهم" 
لاتحرمنا آجرهم ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا ولهم » ٠‏ 

وجاء في ( مسند الامام آحمد ج ۰ ص ۷۹۸۲۰ ) حدثنا محمد بن جعفر » 
حدثنا شعبة سعت العلاء بحدث عن أيه ؛ عن أبى هربرة أن النبي صلی الله عليه 
وسلم يروي عن ربه عز وجل أنه قال : 

« آنا خر" الشرکاء فمن عمل عملا فاشرك فيه غيري فأنا بريء" منه وهو للذي 
آنترك")) ۰ اسناده صحیح ۰ 

ومما ورد أن بقول العبد عند رؤية القبور : 

( اللهم" رب" الارواح الباقية » والأجساد الباليسة » والشعور التمزقه » 
والجلود التقطعة » والعظام النخرة التي خرحت" من الدنیا ؤهي بسك" مومنة" انزل" 
علیها رو حاً وسلاماً مني ) ۰ اف ۰ 

إذن فالقصود من زيارة الأموات آن يدعو الزائر لهم بخير » ویطلب من الله أن 
يغفر له ولهم » ويرحمه وبرحمهم » لا أن يطلب الزاثر من الأموات تفریج الكروب > 


۹ س 
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وستر العيوب » فمثل هذه لا تطلب شرعاً حتى من رسول الله محمد بن عبد الله صلى 
وسلم » وإنما تطلب من اله تعالى لا من أحد سواه قال تعالى : 

(« قل" ادعوا الذين زعمتم' من دون الله لایملکون" كشف الضر* عنكم ولاتحويلا»» 
صدق الله العظيم 5 

۷- ( قراءة القرآن على الأموات ) : 

جاء في كتاب ( رسائل وفتاوی للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ٤١‏ ) 
[ المسألة الحادية عشرة ] في القراءة على القبور » وحمل المصحف إلى القبور » كما 
تفعلة .بعض الناس يجلسون ( سبعة أيام » ويسمونها الشدة ) » وكذلك اجتماع 
الناس عند أولياء الیت ء و یجلسون سبعة أيام و شرژن فانحه الكتاب على ساعة » 
ويرفعون آبديهم بالدعاء » وكذلك بجمعون الناس عند بيت ولي الميت » ويقرؤون 
القرآن » ونطعمون الطعام » فهل هذه الأفعال من أفعال الجاهلية المنتدعة ؟ 

أجاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بقوله : « إن القراءة على القبورء 
وحمل المصاحف الى القبور » كما شعله بعض الناس يجلسون سبعة يام ویسمونها 
الشدة » وكذلك اجتماع الناس عند آهل الميت سبعة أيام » ویقرژن فاتحة الكتاب » 
و رفعون يديهم بالدعاء للست 6 فكل هذه من البدع والمنكرات المحدثة التى تحب 
إزالتها » ولم يكن بفعل هذا على عهد رسول الله صلی اللهعليهوسلمءولا في عهد خلفائه 
الراشدین من ذلك شيء » ولن صلح آخر هذه الأمة الا ما أصلح آولها © + اه ه 

ومن باب الا قحام ف الكلام أقول هنأ : إن مثل هذه..الأعمال لا توجد حتی 
يومنا هذا لا في البلاد الشامية » ولا في البلاد المصرية على اعتبار أنى آقمت بالقاهرة 


ست سنو ات أثناء درا سبی ۰ 


فما يفعل في البلاد الشامية أو المصرية بهذا الخصوص هو أن بحضر بعض 
القراء إلى صيوان أعده أهل الميت لضيق منزلهم عن العزین » فیقراً ما نيسر من 


القرآن في ليلة واحدة ؛ ولا تتجاوز ثلاث ليال مطلقاً » ومثل ذلك في البيوت الشامية 


کک 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية ‏ 


ا e‏ ا و 
ماعليها ساملا” لل أن يميته على الامان ۰" 

ولىيان الحق ف هذا الموضوع لابد مق اراس ا الأخنوة الوهابية 
أولا في هذ! الخصوص » ثم عرض ما بناقضها أو بوافقها ٠‏ 

جاء في کتاب ( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ص ۳۸۷ ) « واختلف 
العلماء فى قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال » هل تكره ء آم لا بأس بها 
وقت الدفن ؟ وتکره بعده ۰ ۱ 
لم ترد به السنة » والقراءة تشبه الصلاة » والصلاة عند القبور منهى عنها » وكذلك 
نف عن أبن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح 

وأما بعد ذلك كالذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مکروه » فإنه لم تأت به 
السنة » ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاء » وهذا القول لعله أقوى من 

آوجاء في المجلد الثانى ( ص ۲۸ ج > من كتاب الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية ) [ سثثل نكل الصع ضيه هی لبسو 11 كن ] ون في 
المقيرة فآأجاب : « الحديث معروف في قراءة سورة س في المقبرة ة لم بعز إلى شيء 
من کتب الحدیث العروفة » والظاهر عدم صحته » والقراءة في القبرة ة اختلف فهسا 
العلماء » وفیها عن أحمد رواتان ( آحدهسا الحواز ) وعلیه آکثر الت‌آخیرین من 
آصحاب آحمد ( والثانية ) الکراهه » ٠‏ اه ء 


وذکر الشیخ اسحق ف ( ص ۲۸۱ ) عند التحدث عن ابن القیم قال : « وقراءة 
القرآن على القبور » روی عن ابن عمر آنهآوصی أن را عنده سورة البقرة » وذکر 


بت ۲۲ بت 


# المكتبة التخصصية للرد علالوهايي 4 


ما رواه الخلال عن الشعبي أن الأنصار إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره للقراءة 
عنده ) + أهاء٠‏ 

وف ( مجموعة الرسائل والسائل النجدية ) القسم الأول ( ص ۲۲۵ ) تحت 
عبد الوهاب ) : عن حكم القراءة على الميت قبل دفنه » فقال : وآما تلاوة القرآن 
على الیت قبل أن يغسل فلابأس به » وآما اهداء ثواب البدن للمیت من قراءة » 
وصلاة وحج وغير ذلك » فهذا فيه خلاف بين العلماء لن ن 
ولا ینکر على من فعله ولا من تركه > ٠‏ اه ٠‏ 
ص ۲۸۰ ) آن شيخ الاسلام ابن تيمية قال : « وإنما رخص فيها آحمد يعنى القراءة 
عند الدفن لأنه بلغه أن این عمر أوصى أن شرا عند دفنه بسورة البقرة وخواتيمها > 
وروى عن بعض الصحابة أ أنه قرأ أسؤرة المقرة » فالقرآن م ار 
سای و و فيه آثر » » اه ۰ 


( ويقال هنا ) تقدم قبل‌قلیل أن ابن القیم قد نقل - وهو من آقطاب‌السلفیف 
أن الأنصار إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره للقراء عنده » ولفظ الأنصار عام 
في الكل » وهم خيرة الصحابة من بعد الآل والخلفاء الراشدين » والهاجرین ٠‏ 

إذن فنحن سنقراً القرآن على آرواح موتانا في البلاد الشامية على مذهب 
محمد بن الحسن ؛ وأحمد » وعلى مذهب كثير من أصحابه المتأخرين » واقتداء 
بالأنصار كما ذكر ابن القيم عن الشعبي » وما أجمل الكلمة التي أدلى بها ( الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ) إذ قال : « ولا شکر على من فعله ولا من تركه » لذا نرجو 
من الأخوة السلفية » أو الوهابية إلجام آلسنتهم عمن يقرا القرآن على موتاه لدليل 
قام عنده » وعلى كل فهذه بعض أدلتنا مستقاة من مختلف المذاهب على جواز قراءة 
. القرآن على الأموات » وهي كما يلي : أوردها لكم لمناقشتها » وبيان كلمة الحق فيهاء 


س ۲۲۲ س 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهاية 4 


۱ قال الشيخ منصور بن بوئس بن أدريس البهوتي الحنبلي : في کنابه 
٠‏ ( الروض المربع شرح زاد الستقنم ج ١‏ ص ۱۵۳ ) « ولا تكره القراءة على 
القبر » كما روى انس مرفوعاً : 

« من دخل الفابر" فقرا يس خفف ال" عنهم یومئن, » وکان" لسه" بعددهم' 
حسنات" » وصح عن ابن عمر : « أنه' آوصی إذا دقن" أن يقرأ عنده بفاتحة البقرق 

قاله في ( البدع ) ثم قال : « وأي قربة من دعاء واستغفار » وصلاة » وصوم ؛ 
وحج » وقراءة وغير ذلك [ فعلها ] مسلم ( وجعل وابها ميت مسلم أو حي نفعهذلك) 
قال آحمد : « الیت بصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه » ذکره 
الحد وغره » حتی لو آهداها للنبي صلی الله عليه وسلم جاز » ووصل إليه 
ثوایها » ٠‏ اه ۰ [ هذا خلاف ابن تيمية الذي حرمها ] ٠‏ 

۲ - وجاء في ( الجموع ج ٠١‏ ص 4۰۸ ) قال ابن لقیم ‏ فإن قیل : فهذا 
لم يكن معروفاً في السلف » ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شده حر مهم علی 
الخبر » ولا أرشدهم النبي صلی الله عليه وسلم إليه » وقد آرشدهم إلى الدعاء » 
والاستعفار ء وبالصدقة 6 والحج 4 والصيام 6 فلو كان ثواب القراءة بصل لأرشدهم» 
ولكانوا يفعلونه » ( أجاب ابن القيم ) عن هذا الاعتراض بقوله : « إن مورد هذا 
السؤال إن كان معترفآ بوصول ثواب الحج والصيام و ٠‏ و » و ۰۰ قبل له : ما هذه 
الخاصية التى منعت وصول ثواب القرآن » واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال ؟ 
وهل هذا إلا تفربق بين المتمائلات ؟ وإن لم بعترف بوصول تلك الأعمال إلى الست» 

وبمك أن يقال هنا : إن وصول ثواب الصوم ء والحج » والصدقة مجمع عليه 
لورود ذلك في السنة الصحيحة » وكلها كانت مبتدأة بالسؤال » هل يجوز الصوم 
عن والدتى ؟ هل يجوز الحج عن والدي ؟ فكان الجواب من الرسول عليه الصلاة 
والسلام مخرجا لهم مخرج الجواب ( بنعم ) أي : تجوز هذه الأمور عن الأموات » 
ولم يسال عليه الصلاة والسلام عن القراءة » فدل ذلك على جوازها ٠‏ 


= ۲۲۲ سد 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


۳ # ذكر القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ( ۲۰ ص ۱۷۱ ) 
طاعة ركه » آن كار بدن هاذم اللذات » ومفر ق الحماعات ومونم البنين 
والبنات » و وا على مشاهدة الحتضر ین » وزدارة قبور أموات المسلمين ۰۰۰ 
فيتبغي لمن عزم على الزيارة أن تادب بآدابها » وشحضر قلبه في إثباتها » ولا یکون 
حظه منها التتطواف على الأجداث فقط +٠٠‏ بل نقصد بزبارته وجه الله تعالى » 
وإصلاح فساد قلبه » أو نفع الميثت بما يكون عنده من القرآن والدعاء الخ +9 اه 


وقد آسند القرطبي هذا القول إلى العلماء » إذن" فهم یشجو"زون القراءة على 
القبوار » وتجد" مثل هذا في تفسير الخطيب ( ٤+‏ ص 558 ) * 


وجاء في ( حاشية ابن عابدین ١‏ ص ۰۳۱ ) مطلب : +[ زيارة القبور | 
ولو للتساء لحدت : ۱ 


)0 إذا مات" أحد” من [خوانکم" وسوینم انترآب” على قبرم ۳۹ قلة آحدگم. على 


راس القبر » ثم" ليقال » يا فلان فإنه يسمعه » ولا يجيب' ثم“ يقول : یافلان بن فلازر» ' 


۰ ثم يستوي قاعدآ » ثم يقول يا فلان بن فلان فإنه يقول : آرشدنا يرحمك الله » ولكن 
لانشعرون » فيقول : اذكر ماخرجت عليه من الدنيا شهادة الا إله إلا الله » وآن محمد 
عبده ورسوله » وانك رضيت االله ربآ وبالإسلام دينآ » وبمحمد نبياً » وبالقرآن 
إماما » ۰۰۰ الحدیث . ۱ 


[ من كناب البحر ] وف [ شرح الشلبتاب ] « ویقراً من القرآن ما تيسر له من 
الفاتحة وآول البقرة إلى ( الفلحون ) ٠‏ وآبة الكرسي ؛ وآمن الرسول » وسورة 
دس » وتبارك اللك » وسورة التکاثر » والاخلاص انتتی عشرة (۳) مرات » أو 
إحدى عشرة » أو سبعاً » ثلاث » ثم بقول : اللهم؟ آوصل مثل واب ما قرآته لفلان » 
( وهذا خلاف الأحناف فالواصل عندهم نفس الثواب ) ٠‏ ( قلت ) : هذا بناء. على 
آن مالكاً والشافعى قد نصا أن العبادة البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة ؛ لا بصل 
ثوابها إلى الیت عندهما » بخلاف غيرها كالصدقة والحج » وقد آجاز التأخرون من 


س ا 2 


= # المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


الشافعية جواز إهداء القراءة إلى الميت بقوله : « اللهم أوصل ثواب قراءتى لفلان » 
وهو عبارة عن دعاء » وهو حائز بلا خلاف ۰ 

جاء في کتاب ( الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 4 ض ۲4۹ ) « سشل 
الشیخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله عن التلقين بعد دفن الميت فأجاب : لم 
بصح في ذلك عن النبي صلی الله عليه وسلم شيء » بل ورد فيه أحاديث ضعيفة » 
منها حدیث أبي أمامة عند الطبراني » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 52 

( إذا مات" أحد” من إخوانكم' وسويتم' التراب" على قبرة » فليقم' احدكم على 
راس القبر » ثم بقول يا فلان فانه بسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان بن فلان ۽ ثم 
بستوي قاعدآ نم يقول يا فلان بن فلان فإنه يقول : آرشدنا برحمك الله » ولكن 
لا تشمرون » فيقول اذکر ما خرجت" عليه من الدنيا شهادة الا إله إلا الله » وان محمدآ 
عده ورسوله »> وإنك رضيت ,الله رت وبالاسلام دينآ » وبمحمد نبي » وبالقرآن 
إمامآ » الحديث . ۱ 

وقال الشيخ عبد الله بن الشیخ محمد » وقد قواه الضیاء في الختارة » ثم قال 
الأثرم : قلت لأحمد هذا الدي دصنعو نه ادا دفن الىت شف الرجل 4 وقول . 
با فلان بن فلانة » قال ما ربت آحداً يفعله إلا آهل الشام حين مات أبو المغيرة بروى 
فيه عن أبي بكر بن أبي مریم » عن أشياخهم كانوا يفعلونه » وكان اسماعيل بنعياش 
بروبه » شير الى الحدت الذي رواه الطبراني عن آبي أمامة » وروي أيضاً عن و اثله 
ابن الأصقع » وكرهه جماعة من العلماء لاعتقادهم أنه بدعة مكروهة ؛ وأما التحريم 
فليس بحرام » ٠‏ اه ۰ 

وی ( الروض المربع ) قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري ء وقال 
شيخنا : ( أي عبد الرحمن أباطين ) : « وتلقينه بعد دفته مباح » عند أحمد » وبعض 
أصحابه » و اختاره ( شيخنا ) وقال : « ولا بكره خلافاً للحنفية » ٠‏ اه ٠‏ 


۱۵ عقيدة السلف م‎ RE 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


( قلت ) : واذا اتتفت الكراهة » فيكون مباحاً » أو مشروعاً » والعمل بالمباح 
جائز حتى برد النص بالتحريم » وقد ورد النص بمشروعيته » وقد قواه الضياء في 
المختارة » والحديث القوى يعمل به استحباءاً » وهاك ما رواه الطبراني في معجمه عن 

« إذا مات أحد" من إخواتكم فسويتم التراب على قبره » فليقم أحدكم على 
راس القبر » ثم يقول يا فلان فإنه يسمعه ولا يجيبه » ثم يقول : يا فلان بن فلانة » 
فإنه يستوي قاعد؟ » ثم يقول يا فلان بن فلانة فإنه بقول : أرشدنا برحمت الله » ولكن 
لا تشعرون» نم يقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة آلا إله إلا" الله ءوآن محمداً 
عبده ورسوله » وإنك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينآ » وبمحمد نبيآ » وبالفرآن 
(ماماً » فان" منکرا ونكرا يأخذ” کل واحدر منهما بيد صاحبه » ويقول : انطلق' بنا 
ها تقعد" عند من" لقن حجته » فيكون الله حجبجه دونهما)) . 

فقال رجل : با رسول الله » فان لم يعرف آمه ؟ قال : 

« فیتسه إلى حواء » يا فلاان این حواء» + ۱ 

قال ابن القيم الحنبلي : هذا حديث لايصح رفعه » ولكن قال الأثرم : قلت 
لأنى عبد الله فهذا الذى صنعونه إذا دفن الميت » يقف الرجل » ویقول : با فلاد ابن 
فلانة اذكر ما فارقتنا عليه شهادة ألا اله إلا الله الخ +٠٠‏ فقال : ما رأيت أحداً قعل 
هدا الا" أهل الشام » حين مات أو المغيرة » حاء إنسان فقال ذلك ء وكان أبو ا مغيرة 
يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مریم ء عن أشياخهم أنهم كانوا فعلونه » وكان اين 
عياش يروي فيه » قال ابن القيم : قلت : بريد حديث اسماعيل بن عياش » هذا الذي 
رواه الطبراني عن آبي آمامه » وقد ذكر سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد 
وحمزة بن جندب » وحكيم ابن عمير » قالوا : إذا سوي على ا ميت قيره » وانصرف 
الناس عنه فكانوا يستحبون أن يقال للمیت عند قبره » يافلان قل لا إله إلا الله ثلاث 
مرات » بافلان قل ربي وديني الاسلام » ونبى محمد » ثم بنصرف © ۰ اه ٠‏ 


وإذا كان التلقين مستحبآ بقول كثير من الحنابلة إذاً فلا حاجة للتشنيع على 
من فعل ذلك من آهل السنة والحماعة » ف البلاد الشامية مع آن ابن حجر قال عن 
حديث التلقين الذي رواه أبو أمامة هذا إسناده صالح » وذكر له شواهد فيالتلخيص 
وعمل به متأخرو الشافعية » واه أعلم ٠‏ 


س ۲ ۲ سدم 
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4 - ( عقيدة السلف » وصدقات الأحياء » ووصول ثواب القرآن للأموات ): 


جاء في ( الطحاو ة٠‏ في العقيدة السلفية ص ۳۸۱) « وف دعاء الأحياء ؛ 


اتفقت آهل السنة أن الأموات بتتفعون من سعي الأحياء بأمرين 
[ أحدهما ] : ما تسیب إليه الميت في حياته ٠‏ 


[ والثاني | : دعاء المسلمين » واستغفارهم له » والصدقة والحج » على فراع 
تاه وم رتیه 


وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحیح » » اه » ( قلت ) : 
وعلبه الدلیل ء 


قالوا : واختلف ف العبادات البدثة 0 كالصوم والصلاة وقراءة القرآن 
والذكر » فذهب أبو حنيفة » وأحمد » وجمهور السلف إلى وصولها » والمشهور من 
مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها 0 


(۱) المؤلف : هو الإمام أبو حعفر أحمد بن سلامة الازدی الطحاوى © ولد سنة 
۹ وتوف عليه الرحمة سنة ۲۲۱ ها . 

(؟) حاء في كتاب ( الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك ) لؤلفه 
أحمد بن محمد بن آحمد الدردیر العدوي المالكي ( ج ۱ ص 0۵۸۰ ) « والميت شتغحه 
صد قة عليه من أكل أو شرب » أو كسوة » أو درهم ؛ أو دینار » أو دعاء له بنحو اللهم 
أغفر له + اللهم ارحمه بالاجماع » لا بالاعمال البدنية » كأن تهب له واب صلاة ؛ 
أو صوم » أو قراءة قرآن كالفاتحة » وقيل ينتفع بذلك » والله أعلم بالحقيقة » + أها. 
وإن العز بن عبد السلام رؤي بعد الموت فقيل له : ما تقول فيما كنت تنكره من وصول 
ما هدی من قراءة القرآن للموتى ؟ فقال : هيهات ! فقد وحدت الأمر على خلاف 
ماكنت أظن » , اه ۰ 


— ۲۲۷ بت 
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ولا غيره (۱) وقولهم مردود بالکتاب والسنة »> لكنهم استدلوا التشاه من 
قوله تعالی : 

« وان" لیس للانسان الا" ما سعی » وقوله : « ولا تجزون الا ما کنتنم" تعملون» 
وقوله : «لها ما کستت وعلیها ما اکنسست"» ۰ 

وقد ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : 

« إذا مات ابن آدم انقطع عمله؛' الا" من" نلاث, » صدقة" حارية" » أو ولد" 
صالح" يدعو له » أو علم" ينتفع به من بعده » () ۰ 

فآخبر أنه إنما ينتفع بما كان متسیباً فيه في الحياة » ومالم يكن تسیب فيه في 
الحياة فهو منقطء عله ) ٠‏ 1 

واستدل القتصرون على عدم وصول العبادات التى لاتدخلها النيابة بحال 
کالاسلام » والصلاة » والصوم » وقراءة القرآن آنها » بختص ثوابها بفاعله لا تعداه 
كما أنه في الحياة الدنيا لا فعله آحد عن آحد » ولا ينوب فيه فاعله غيره » وقد 
روىق النساني بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال : 3 

« لاتصل أحد' ,عن أحد , » ولا بصوم آحد" عن" آحد, » ولکن" د 
کل" يوم مد من" حنطة » . 


(۱) بالطبع لیسوا وهابية » بدلیل ما جاء في ( الجلد الثاني ص ۲۸۳ من کتاب 
الدرر الستية في الاجوبة النجدية ) « وأما الدعاء للميت » والتصدق له فجائز » قال 
في ( الكافي ) : « فان دعا إنسان ليت » أو تصدق عنه » أو قضی دنا » واجباآ عليه 
نفعه ذلك بلا خلاف لقوله تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الخ۰۰۰ الآية » وقال سعد للنبي صلى عليه وسلم : « آینفع أمي إن تصدقت 
علها ؟ قال ١‏ نعم » وإن جعل عبادة بدنية كالقراءة > والصلاة » والصوم » وجعل ثوابها 
NG‏ ون وار رادي 
ولم بنکره » منكر فكان إجماعاً » . اه . 


(۲) رواه البخاري في الادب »> ومسلم » وأبو داود » والنساثي » عن أي هريرة 
رضي الله عنه . 


مت ۲۲۸ ب 
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: م قالوا : الدليل على اتتفاع الميت بغير ما تسبب فيه [ الكتاب » والسنة > 
الجاع »نتاس ا ۱ 

آما الکتاب : فقال تعالی : 

(( والذین حاءوا من بعدهم بقولون رشا اغفر لالا ولاخوانن الذین سبقونا 
بالایمان ) ۰ 

فأثنى علیهم باستغفارهم للذين قبلهم » فدل على انتفاعهم باستغفار الاحیاء۲۳ 
وقد دل على اتتفاع النت بالدعاء ( إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة ) 
والأدعية التى وردت ها السنه ف صلاة الحنازة مستفيضة ۾ وكذا الدعاء له عد 
الدفن » ففي سنن آبي داود » من حديث عمثان بن عفان رضي الله عنه قال : كان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الیت وقف عليه فقال : 

(( استغفروا لاخیکم" » واسألوا له" التشيت » فانه ان بسال » ٠‏ 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحیح مسلم » من حديث بريدة 
ابن الحصيب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمهم إذا خرجوا إلى 
القایر أن شولوا : ۱ 

« السلام” علیکم" أهل الديار من الوّمنین" » والسلمین" » وإنا إن شاء الله بكم 
لاحفون » نسأل الله لنا ولکم العافية » ۰ 

وني صحيح مسلم آیضاً عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه 
وسلم كيف آقول إذا استغفرت لأهل القبور قال : 

« قولي السسلام" على اهسل الديار من الومنین" والمسلمين” » ويرحم' الله 
الستقدمین منا ومنكم والناخرين » وإنا إن شاء اه" بكم لاحقون ) ٠‏ 

وآما وصول ثواب الصدقة » ففى الصحیحین عن عائشة رضي الله عنما أن 
رجلا أتى النبي صلی الله عليه وسلم فقال : بارسول لله إن آمي اقتتلت قسها » ولم 


(۱) ( قلت ) : ودلیل آخر فقد حاء استغفارهم بصيغة القرآن » فدل‌علی انتفاع 


س ۲۲ مه 
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توح + ا ول اه سي ع لجنا 
علیه وسلم » فقال اا IL E‏ 
تصدقت عنها ؟ قال : « نعم » قال : فإني أشهدك أن حائطي الخراف(۱) صدقة عنهاء 

وآما وصول ثواب الصوم » ففي الصحیحین عن عائشة رضي الله عنها آن‌رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : 

(( من مات" وعليه صیام" ضام عنه ولیه ) ۰ 

و له نظاثر في الصحیح(۳) ولكن أبو حليفة رحمه الله قال بالاطعام عن المت 

وآما وصول واب الحج ؛ ففي صحیح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن امرأة من جهينة جاءعت إلى النبي صلی الله عليه وسلم » فقالت : إن آمي نذرت 
أن تحج فلم تحج حتى مانت أفآحج عنها ؟ قال : 


(۱) الخراف : هو الحائط فا ی 
ص ۳۰۸۰ ) بسند صحیح . 

(؟) وجاء في ( مسند الامام أحمد ج ۲ ص ۱۸۵۹) حدثنا هشیم » عن آبي بشر »> 
عن سعيد بن جبیر » عن ابن عباس » أن امرأة ركبت البحر ؛ فنذرت أن الله تارك 
وتعالى إن أنجاها أن تصوم شهراً » فأنجاها الله عز وجل » فلم تصم حتى ماتت فجاءت 
قرابة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فذكرت ذلك له فقال : « صومي » اسناده 
مج ۰ ۱ 

ورواه أبو داود ( ج ۲ ب ص ۲۲۲ ۲۳۵ )عن عمرو بن عوف عن هشیم ) 
ولابن عباس حديث آخر بمعناه » ورواه أبو داود والنسائي » انظر ( المنتقى ص٥‏ ۹)) ۰ 

وفي ( المسند ج ۲ ب ص ۱۹۷۰ ) حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن مسلم 
البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : أتت النبي صلى الله عليه وسلم 
امرأة » فقالت بارسول الله : أمي ماتت » وعليها صوم شهر أفأقفى عنها ؟ قال : 
« أرأيت لو كان على آمك دين" آما كنت تقضيه ؟ » قالت : بلى » قال : « فدين الله 
عز وجل احق: ) اسناده صحيح . 


ت ا ت 
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« حجي عنها ارايت لو كان على آمك دين" آکنت. قاضيته » اقضوا الله » فان" 
أحوة بالوفاءر ) ونظائره آبضاً كثير . 
زلم السلمون غلی أذ قضاه الان بسقط من فمة الیت ولو کان من آجنبي 
ومن غير ترکته » وقد دل على ذلك حديث أبي فتادة » حيث ضمن الدینارین عن 
المي ت» فلما قضاه قال عليه الصلاة والسلام : 1 
« الآن” بردت" عليه جلدته"» . 


وكل ذلك جار على قواعد الشرع » وهو محض القياس » فان الثواب [ حق 
العامل ] فاذا وهبه لأخيه المسلم لم بمنع من ذلك » كما لم يمنع من هبة ماله له في 
حباته » وإبراثه له منه بعد ل E‏ 
ثواب القراءة » ونحوها من العبادات البدئية بوصف أن الصوم كت التفتن عن 
الفطرات ( بالنية ) » وقد نص الشارع علی وصول ثوابه إلى الیت » فكيف بالقراءة 
التي هي عمل ونیه۲۱ ٠‏ 

« وأن لس للانسان إلا ما سعى » ۰ 

قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان ٠‏ 

[ آحدهما ] : آن الا تسال: ت وين لمعيه تست الاصدقاء وآولد 
الأولاد ء ونکح الأزواج » وأسدى الخير » وتودد إلى الناس » فترحموا عليه » 
ودعوا له » وآهدوا له ثواب الطاعة » فكان ذلك آثر سعيه » بل دخول المسلم من جملة 
المسلمين في عقد الاسلام من أعظم الأسناب في وصول تمع"كل من المسلمين الى 


(۱) ( قلت ) ويندرج هذا العمل والنية تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام : 
(( اقرء وا على موتاكم يس ) رواه أحمد ؛ وأبو داود »4 وأبن ماحه » وابن حبان » 
والحاكم » عن معقل بن يسار بسند حسن ۰ 

فجاء لفظ « موتاكم » منكرآ © فيكون عاما في قراءتها حالة الاحتضار »© وفي 
ایا و6 سا وی ی لسر ذفن تخل المقابر فثرا تیوه بدن جنل الله 
عنهم يوملف و کان ن له بعدد من فيها حسنات » . 


سب ۱ ۲۷ سب 
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صاحبه ف حأنه 7 وبعد”مماته « ودعوة المسلمين تجيط, يهم من ورالهم ) وضحه 
أن الله تعالی جعل الایمان سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء اخوانه من الومنین وسعيهم» 

[ الثاني ] : وهو آقوی منه » أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره » 
وتا تھی ملکه بغير سعیه » وبين الأمرين من الفرق مالا يخفى » قآخبر تعالی أنه 
لا ملك الا سعيه » وآما سعى غيره فهو ملك لساعيه » فان شاء أن سذله لغيره » 

« أن لا ترر" وازرة” وزر آخری ٠‏ وآن لیس للانسان الا" ما سعی ) ۰ 

[ فالأولى ] تقضی أنه لا بعاقب آحد بحرم غيره » ولا نو اخده بحر برة غبره 
كما شعله ملوك الدنيا ۰ 

[ والثانية | : تقضي آنه لا يفلح إلا بعمله ليقطع طمعه من نجاته يعمل آباثه » 
وسلفه ومشائخه » كما كان عليه أصحاب الطمع الکاذب » وهو سبحانه لم يقلي 

« لها ما کست" ) وقوله : ( ولا تجزون الا" ماکننم تعملون )) ٠‏ 

على أن سياق هذه الآبة يدل على آن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره » فإنه 
تعالی قال : ۱ 

« فاليوم” لانظلم" نفس" شيم ولا تجزون إلا" ماكنتم' تعملون » ۰ 

وأما استدلالهم بقوله عليه الصلاة و السلام : 

» إذا مات این" آدم" انقطع" عمله + + ٠‏ الخ .۰ 

فاستدلال ساقط فا نه لم بقل انقطع اتتفاعه » وإنما آخبر بانقطاع عمله » وآما 
عمل غيره فهو لعامله » فان وهبه له وصل اليه ثواب عمل العامل لاثواب عمله هو » 
وهذا کالدین وفه الانسان عن غيره » فتبرا ذمته ۰۰۰ وما تفريق من فرق ین 
العبادات المالية والبدئية ء فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن المي ت كما 


نت ٣ا‏ س 
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تقدم مع أن الصوم لا تجوز فيه النيابة ۲ » ولكن حديث چابر رضي الله عنه قال : 
فذ بحه فقال : 

(( بسم الله والله" أكبر اللهم" هذا عني » وعن من لم يضح من متي )) (۲) ۰ 

رواه أحمد وآأبو داود والترمذي » وحددث الكبشين اللذين قال فيأحدهما : 

« بسم الله والله' أكبر اللهم" هذا عني » وعن من لم يضح من آمتي ) () ٠‏ 

رواه أحمد » والقربة في الأضحية إراقة الدم » وقد جعلها لغيره وكذلك عبادة 
الحج بدنية » وليس ركنا فيه ( المال ) وإنما هو وسيلة » آلا ترى أن المكي بحب‌علیه 
إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال » وهذا هو الأظهر » أعني أن الحج 
أبى حنيفة المتأخرين وانظر فروض الكفاية كيف قام فیها البعض عن الباقين ولأن هذا 
أن يعطى أجرته لمن شاء » ٠‏ اه ه 

وبعد فهذه عقيدة السلف في صدقات الأحياء ووصول ثواب‌القرآن للأموات» 
وكل من بحاول مجادلتك فيها فاحله إلى الطحاوية في العقيدة السلفية سيجد فيها 
ممتغاه » وزيادة لما آراد ٠‏ 

: ) بناء المساجد على المقابر وحكم الصلاة فيها‎ ( ٠ 

جاء في کتاب ( الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج ٤‏ ص ۱۳۲) « سئل 
الشیخ عبد الله بن الشيخ محمد [ أي ابن عبد الوهاب رحمهما الله ] في مسجد فيه 
قبر فأجاب « إن كان مبنيًاً [ المسجد ] قبل آل يجعل فيه قبر پنبش القبر ويبعد عن 
المسجد فإن كان السجد لم نی إلا لأجل القبر » فالسجد بهدم ولا يصلى فيه » لأنه » 


)١(‏ لانه ركن من أركان الاسلام بخلاف القراءة فهي مستحبة » ولم ينه الشارع 


ست ۲۳۲ بت 
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ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الذين ننحدون المساجد على القبر » 
ولا تصح الصلاة فيه ولا تجوز الصلاة عند القبور » ولا عليها لأنه عليه الصلاة 
والسلام نمی عن الصلاة في القرة « و اه + 

( ويجاب عليه ) : 

۱ جاء ثي ( البخاري ج ١‏ ص 4۲4 ) على القسطلانى مانصه « ورأى عر 
آنس بن مالك يصلى عند قبر فقال ‏ عمر - القبر القبر » آي على التحذير » أي 
انق » آو اجتنب القبر « ولم بأمره بالاعادة » تدل على الجواز مع الكراهة » لكو نه 

وكلام القاضي : أن الكراهة لحرمة الميت » أما لو وقف بين القبور بحيث 
لا بكون تنه ميت ولا نجاسة فلا كراهة » قال في ( التوشيح ) ويستثنى مقبرة 
الأنيياء » فلا كراهة فيها لأن الله حرم على الأرض آن تأكل أجساد الأنبياء » وأنهم 
أحياء في قبورهم بصلون » وقال في ( التحقيق ) : وبحرم أن بصلي متوجهاً إلى قبره 
عليه الصلاة والسلام » آي ترك القبلة ٠‏ 

۲ - وقال الإمام النووي : في ( المجموع ج ١‏ ص 1١4‏ ) « بکرهآن تخذعلى 
القير مسجد للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك ؛ وآما حفر القبر في المسحد 
فحرام شديد التحريم » ٠‏ 
بعقوب ابن ابراهيم قال : حدثنا بحیی » قال : حدثنا هشام بن عروة قال : حدثنا أبى 
عن عائشة ؛ أن آم حبيبة » وآأم سلمة ذکرتا كنيسة رآتاها بالحيشة فيها تصاوير » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« إن أولنك إذا كان فیهم الرجل" الصالح فمات بنوا على قبره مسحدآ » 
وصوروا تلك الصور » اولتك شرار الخلق علد الله يوم القيامة ) . 

اع يد ل ا ی ای ی 

قال البيضاوي : « لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما 
لانم > ويجعلو نها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم ؛ ومنع 


س )ا 
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منه لا التعظيم له » ولا التوجه نحوه » فلا يدخل في ذلك الوعيد » » اه ٠‏ 

4 وجاء في ( سنن ابن ماجه ج ۲ ص 4۳۵ ) نب في سنده التصل إلم أبي 
مرثد الغنوي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .تقول : 

« لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها »۷ ٠ ٠‏ 

رواه مسلم ف الصحیح: عن الحسن بن الربيع عن ابن المبارك » وروی فيسنده 
إلى حميد » عن أنس قال : « قمت يوماً أصلي وبين يدي قبر لاآشعر به » فناداني. 
عمر : القبر القبر » فظننت أنه يعني القمر » فقال لي : بعض من ليني إنما يعني القبر 
فتنحيت عنه » أي أن صلاته صحيحة » وحمل ذلك على الكراهة لا التحريم بدليل 
أنه قال آنباً ابن جرير قال : قلت : لنافع أكان اين عمر يكره أن يصلى وسط القبور ؟ 
قال : لقد صلينا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وسط البقيع » والاامام بوم 
صلينا على عائشة رضي الله عنها أبو هريرة رضي الله عنه » وحضر ذلك عبد الله ابن 
عمر رضي الله عنهما ٠‏ 

٠ه‏ وقال آبو عبد الله محمد الأ"بي المالكي في شرح صحيح مسلم ( ج ۲ ص 
ذلك بالنهي عنه » فآما من اتخذ مسحداً قرب رجل صالح في مقبرته قصدا للتبرك 
تاره » وإجابة دعائه فلا حرج في ذلك » واحتج لذلك بأن قبر اسماعيل ني السجد 
الحرام عند الحطیم » ثم إن ذلك الوضع آفضل مکان للصلاة فيه » ۰ ۰ أله + 

وقال عبد الغني النابلسي الحنفي في ( الحديقة الندية ج ۲ ص ۱۳۱ ) « وأما 
من اتخذ مسجداً في جوار صالح ء أو صلی في قبره » وقصد به الاستظهار بوجه » 
أو وصول آثر من آثار عبادته إليه لا للتعظیم له والتوجه إليه فلا حرج » إذ مرقد 
كاه ماکان قرع سای وم 


ا د نم 
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للصلاة ليس فيه قبر ولا نجاسة لابأس به كما في الخانية » + اه ٠‏ وفي ( الحاوي ) 
)0 وان كانت القبور وراء الصلی لا یکره ) +اه ه 
الرجل وبين يديه قبر دکون سترة له ؟ قال : « مالك لايرى بأساً بالصلاة في المقابر » 
وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور بين بدبه » وخلفه وعن دمينه وشماله » قال : 
وقال مالك : « لا باس بالصلاة في المقاير » قال : « وبلغنى آن بعض أصحاب النبى. 
صلی الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة » ۰ اه ۰ 
الغلاصة 

بناء* على النصوص المتقدمة كان رأي علماء الشريعة الاسلامية من أهل السنة 
والجماعة في هذا الموضوع ما بلي : 

١‏ إن الامام النووي یکره بناء المساجد على القبور » والدفن فيها محرم 
كان للتبرك فلا باس به ٠»‏ ۱ 

۲ب وان الصلاة ف المقادر جائزة بلا كراهة ددليل صلاة الصحابة في مقار 

 :‏ وان كان في السحد قبر وراء المصلين » فلا كراهة في الصلاة في السحد 
بدليل قبر اسماعيل في الحطيم » وقبر ابن عباس في مسجد الطائف في شقه الشمالي» 
وتنفى الكراهة بوضع سترة للقبر سواء أكان أمام الصلي آم خلفه ٠‏ 

۵ - ویحرم ناء المساجد على القبور لورود النص في ذلك » وان كان كلام 


3 


1 5 شا یر ۰ 4 و بدك | ۲ ۱ ‘tt‏ ا 1 ۲ 
التووي رضي الله عنه شد الكراهة حملا للنص على اليهود والنصارى » الا أنه 


بت ۲۳۱ بت 
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خطاب موجه للأمّة على التحذير مما كانوا يصنعون » والتحذير من صیغ التحريم 
و ی وی سخذون 
الساجد على القبور » ۰ 

۰ ( قصد زيارة النبي صلی الله عليه وسلم ) : 

ذکر محمد ناصر الألباني في رسالته [ مناسك الحج والعمرة ص ٥۹‏ ] مسن 
رسائل الدعوة السلفية تحت عنوان [ بدع الزيارة في المدينة النورة | قوله : «وکان 
الكثير منهم برتکبون في سبیل ذلك العدید من الحدثات » والبدع العروفة عند آهل 
العلم » ریت من تمام الفائدة أن آسرد ما وقفت عليه منها تبليغآ » وتحذیرا فآقول : 
[ أي من البدع الذمومةعنده ] وهذا کلامه « قصد قبره صلی الله عليه وسلم بالسفر 
ارسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى التبي صلی الله عليه وسلم » الاغتسال قبل 
دخول الدينة » القول إذا وقع بصره على حیطان الدينة : بسم الله » وعلی ملة 
رسول اه 

(( رب" اي بحل صبق مش یه صدق, واجعل لي من ندنك" 
سلطاناً نصيراً )) ٠‏ 

ابقاء القبر النبوي في مسجده صلی الله عليه وسلم ۳ + زيارة قبره صلى الله 
عليه وسلم قبل الصلاة في مسجده » استقبال بعضهم القبر بخشوع » واضعاً بمینه 
على بساره كما بفعل في الصلاة » قصد استقبال القبر آثناء الدعاء » التوسل به صلى 
الله عليه وسلم إلى الله تعالى في الدعاء » طلب الشفاعة وغيرها منه » ٠‏ ۰ ۰ وضعهم 
اليد تبركآ على شباك حجرة قبره صلى الله عليه وسلم » وتقبيل القبر أو استلامه 
أو ما يجاور القبر من عود ونحوه ٠٠١‏ الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة » والذكرع. 


)۱ (قلت ) : وهذا آخطر ماصرح به الالباني في هذه الرسالة »> هل بريد إلقاء 
ان ی ركه خارع ی ی 
في المستقيل ؛ بعصح عما بدوز في خلده . وح حسسبنا الله ونعم الو گیل . 


س ۷ مت 
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ی كر ساي 
كلنا دخلو! المسجد أو خرجوا منه » رفع الصوت عقيب الصلاة 0 
عليك با رسول الله » ٠‏ اه ۰ 


هذه هي بعض البدع التي ذكرها الألباني ومن آراد الوقوف على غيرها 
فليراجع إلى الرسالة المذكورة ٠‏ 

وقبل الخوض في البحث لنقف آولا" على رأي Es‏ 
هذه الزيارة النبوية؛ذكر ابن تيمية في كتابه(التوسل والوسيلة) وف (مجموعةالرسائل 
ج ١‏ ص ۷ و ص ۵۵ ) « أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك لاتجوز » 
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نتخذ قبره مسجداً حتى لايزار » 
وروی الحديث : 

« تعن" الله“ اليهود والنصاری اتخذو! قبور" انبيائهم مساجد » ۰ 
۲ و شول : « إن النبي صلی الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة على غير ما اعتاد 
الناس لكيلا تخذ قر مزاراً » ٠‏ اه ۰ هذا هو کلام إن تيمية رخمه اله ولکن کیف 
ذکر ما سمعت » وقد روی هو نفس ه آکثر من مرة في ( مجموعة الرسائل ) أن 
الصحابة کانوا بسلمون على النبي صلی الله عليه وسلم » كلما مروا على الروضه 
الشريفة » ٍذن فیکون الصحابة مبتدعين في رأي الألباني » حینما کانوا يسلمون على 
النبي صلی الله عليه وسلم كلما مروا على الروضة الشريفة !! سبحانك هذا مالم يقل 
مسلم لافي الأولين ولا في الآخرين !! و ع الذي عنده ال اباط الات مين 
زيارته صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

قال ابن تيمية : « لقد قال نافع مولى عبد الله بن عمر كان ابن عمر يسلم على 
القبر رأيته مائة مرة » أو أكثر بجيء إلى القبر » وروي واضعاً بده على مقعد النبي 
صلى الله عليه وسلم من المنبر ل ل 
رضي الله عنهما م مبتدعا في رأي الألباني ! !! 


۸ بت 
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عياض في البسوط عن مالك قال : « لا آری أن بقف عند قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم يدعو ولكن يسلم ويمفي » قال : وقال نافع .: كان ابن عمر يسلم على القبر 
رأنته مائة مرة » أو أكثر بجيء إلى القبر فیقول : السلام على النبي صلى الله عليه 
وسلم » السلام على أبي بكر » السلام على آبي » ثم نصرف » وروي واضعاً دده 
عا ی‌بقمد الي صلی اه علیه وسلم من الثیر ثم وضجها علی وجهه » قال : وعن أن 
آي U‏ ال NS‏ 
الله عليه وسلم » وآن مالکاً كان أمر اهل المدينة ل 
بسرعة لكي بخلو المكان للغرباء » ٠‏ اه ء ابن تيمية ٠‏ 


ادن فالص حابه و ۱ من بعدهم كلهم كانوا مبتدعين على رأي الألباني !! 


إن هذه الدلائل التي آوردها ابن تيمية رحمه الله قي کنبه » هي سند السلمین 
جميعآ في مشروعية زبارة النبي صلى الله عليه وسلم » والتبرك بآثاره الشريفة اقتداء 
بالصحابة الكرام ٠‏ 

وقبل بيان الموضوع شافيآ لنستمع إلى هذه الفتوى النجدية » جاء في كناب 
( الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 4 ص 4۰0 ) وسئل أبناء الشيخ وحمد بن 
ناصر عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فآجابوا : « إن كان زيارة هذا الزائر 
لقبر النبي صلى الله عليه وسلم » أو لصالحفيها شد رحل فهي زيارة بدعية » ووسيلة 
من وسائل الشرك » وقد اختلف العلماء في جواز؛ قصر الصلاة في هذا السفر > 
فمنهم من بجوز القصر » ومنهم من لا يجوزه » ونقول : هذا.سفر معصية لابجوز فيه 
قصر الصلاة » لما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : 

« لاتشد؛ الرحال" الا" إلى ثلائة مساجد » السجد" الحرام” » ومسجدي هذا » 
والسجد" الاقصى » . اه . 


ب ۲۳٩‏ س 
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( ويقال عليه ) يا أيها الأخوة إن هذا الحديث لابمنع من شد الرحال إلى قبره 
الشريف صلى الله عليه وسلم بدليل حكم اللغة العربية على مفهوم هذا الحديث » فإن 
( المسنثنى ) مذكور مصرح به وهو ( مساجد ) » فیکون المعنى » لاتشد الرحال 
إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد بغية نيل الثواب فيها » ولو فرضنا أن الستثنی منه 
الرحال إلى قبر إلا إلى ثلاثة مساجد ف غاية الركاكة والجهالة ء إنه سياق لايليق 
تالبلاغة النبو دة 6 وآتتم تعلمو ن ذلك جيداً » ادن فلا تناول الحديث القبر لامن قرب 
ولا من بعيد لأن !ل ehe‏ غير داخل 0 ۱ | هه منه والأصل أن کون ا( 5 
من جنس المستثنى منه ولو فرضا ان المستثنى ( مكان ) لكان السياق المنسوب إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام » لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى ثلاثة مساجد وفي 
ذلك تخرب العاش جميعها لأنه لا يجوز لنا أن نشد الرحال لا إلى تجارة ولا إلى 
علم ولا إلى غير ذلك » وأظن لا يقول هذا عاقل» لذا كان من المحتم آن يجعل المستثتى 
منه مسجداً » فيكون سياق الحديث : 

« لا تشدة الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلائة مساجد» ۰ 
على مفهوم حديث رسول الله صلی عليه وسلم » وقد جاء في السنة ما ويد هذا 
عنده الصلاة في الطور فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

» لاينبغي للمصلي آن" يشد” رحاله إلى مسجد تبتفى فيه الصلاة غير المسجد 
الحرام » والسجد الاقصی » ومسجدي ) ۰ 

قال الحافظ ابن حجر » وشهر حسن الحديث ٠‏ 

وقال الامام المناوي فيكتابه ( فيض القدیر شرح الجامع الصغير ج ٦‏ ص۳:) 
« لاتشد » بصيغة الحهول تفي » بمعنی النهي لکنه آبلغ منه ۰۰۰ ( الرحال ) جمع 
بين كونه براحلة » أو فرس » أو بغل أو حمار » أو ماشیاً كما دل عليه قوله في بعض 


طرقه في ألم حیح « انم + بسافر » فذ کر شدها غالبى « إلا إلى ثلاثة مساجد » 


مت ا مت 
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الاستثناء مفرغ ء والمراد لاتسافر لمسجد للصلاة فيه إلا لهذه الثلاثة » لا أنه لايسافر 
أصلاء إلا لها » والنهي للتنز به عند الشافعية كالجمهور » ٠‏ اه ٠‏ 1 

إذن فكلامه صلى الله عليه وسلم في المساجد » لا في قبره صلى الله عليه وسلم » 
وما ذاك إلا ليبين لأمته أن ماعدا هذه المساجد الثلاثة متساوية في الفضل كبيرها 
وصغيرها ؛ فلا فائدة في التعب بالسفر إلى غيرها » ولا دخل للمقابر باقحامها في هذا 
الحديث الشريف » وحشوها فيه » بل يكون دخولها في هذا الحديث من باب الكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتجنيآ على اللغة الفصحى » فيسقط الاستدلال 
بهذا الحديث « لا تشد الرحال الخ ۰۰۰ » على منع الزيارة من قبره صلى الله عليه 
وسلم » هذا من ناحیه 4ومن ناحية آخری فقد آضاف عليه الصلاة والسلام السحد 
إليه » فا هما نال الشرف من الآخر إثه لا بعقل أن شرف رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بالمسحد » وهو الذي تشرفت به الکاثنات جميعها » ومادام عليه الصلاة 
والسلام لم ينه عن السفر لزيارة قبره الشريف فتبقى زيارته صلی الله عليه وسلم حياً 
وميتاً باقية على آصلها لطلق الاباحة وآما ماورد من قوله عليه الصلاة والسلام : 

( اللهم" لاتجعل" قبري وثناً عبد » ۰ 

فالسلمون كافة في مشارق الأرض ومفاربها يعلمون آبتائهم ونساء‌هم دعساء 
افتتاح الصلاه : ۱ 

(« وجهت" وجهي للذي فطر" السمواتر والارض حنيفآ مسلماً وما آنا من" 
الش کین" » إن“ صلاتي ونسكي ومحياي » ومماتي لله رب العالین الخ.. » أو سبحانك ‏ 
اللهم » وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالی جدك » وجل ثناؤك » ولا له غيرك » ۰ 

ومن كان آمره كذلك » قلا بوجه هذا الخطاب ثقبر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ٠‏ 

ومما لاشك فيه آن الله تعالی قد استحاب دعاء نبيه محمد صلی الله عليهوسلم 
وحمى قبره الشريف من العبادة » ولم ينقل حتى اليوم ‏ وله الحمد ‏ عن واحد 
من المسلمين أنه بغبد محمدآ » وكيف يعبد محمد صلى عليه وسلم بعد أن اخبرنا 
تعالئ أنه عبد مثلنا إلا أنه تعالى فضله عیلنا بالرسالة فقال تعالى : 

( آلحمد لله انزل على عبدمٍ الكتاب » (( سبحان ألذي أسرى بصده » الخ ۰۰ 


تب عقيدة السلف ‏ م |١‏ 
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ذلك من الاات التي بين فيها تعالى أنه بشر بأكل الطعام » ويمشي فيالأسواق» 
مع أنه الرحمة المهداة ء قال تعالى : 

« وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) ٠‏ 

وقد آجمع السلمون ( سافآ وخلفآ ) حتى يومنا هذا على مشروعية زيارته صلى 
الله عليه وسلم » وترغيب الناس فيها » والاقبال عليها والارتحال إليها » فقي ساحته 
صلى اله عليه وسلم بهنأ الزائرون » وف حماه شنم اللائذون » وينعم النتازلون » 
ويسعد بشفاعته القاصدون » وف الوقوف بين بدبه تقضي الحاجات » وتستجاب 
الدعوات » وتفرج الکربات » ودا كان التبي الي قسد آمرنا بزيارة القبور بمد 
النهي بقوله عليه الصلاة والسلام : 

« کنتم نهیتکم عن زيارة الشور" » فزوروا القبور() » فإنها تزعد في الدانيا ؛ 
وتذکر" الآخرة » ٠‏ 

والعلة ظاهرة في الزيارة قال الا مام المناوي : « ونعم الدواء - أي زيارة 
القبور ‏ لمن قسى قلبه » ولزمه ذنبه » فإن انتفع بالاكثار منها فذاك » ولا أكثر من 
حائ تمص رياو اتج لخر لجان بولا يا ب وار ريقو یت یت 
الجامع الصغير ج ه ص ۵ه ) قال ابن تيمية : « قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم 
في زيارتها بعد التهي » وعلله بأنها ESS‏ الآخرة » وآدن اذناً عاماً في 
زبارة قبر المسلم والكافر » والسبب الذي ورد عليه لفظ الخبر بوجب دخو [الكافر» 
والعلة موجودة في ذلك كله » وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم » يأتي قبور البقيع 
والشهداء للدعاء والاستعفار لهم فهدا المعنى يختص بالمسلمين » ٠‏ اه ۰ 


(۱) قال الامام الناوي : بشرط أن لا ترن بذلك تمسح بالقبر » أو تقبیل » 
أو سجود عليه أو نحو ذلك » فانه كما قال السبكي : بدعة منكرة [نما يفعلها الحهال . 


( قلت ) : بل نجب أن يرجروا ويمنعوا من زيارتها إن كانت تلك صفاتهم في 
الزيارة خشية افتتانهم بها » وفساد عقيدتهم . 


25 E سه:‎ 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


لهم ووفاء منه صلی الله عليه وسلم لصحبتهم واستشادهم » في سبيل الله أفلا تكون 
مشروعية زيارة قبر من آخرج الانسانية من الظلمات إلى النور » ومن الشرك إلى 
التوحيد » ومن الذل الى العز أروع وفاءگ » وأعظم ثوابآ » وأجل تقدرآ من 
مشروعتها لغيره » كما قال الاستالذ ( محمد الفقي ) آحد أعلام الأزهر الشريف : 
« للفارق العظيم بين القامات » والبعد البالغ بين الدرجات » ۰ 

وإليك بعض آقوال العلماء الأغلام في زيارة خير الأنام ( محمد عليه أفضل 
الصلاة وأتم السلام ) : 

۱ - قال ابن قدامة : في کتاب المغنى « ويستحب زبارة قبر النبي صلی الله 
عليه وسلم » ۰ اه + وابن قدامة هذا غني عن التعريف فهو من خيرة أعلام علماء 
الذهب الحنبلي الذي بتتسب إليه الوهاییود ٠‏ ۱ 


۲- وقال السید عبد القادر الجبلانی الحنبلی في کتابه ( الغنية ) الذي استمد 
ابن تيمية فقهقه منه « ثم بأتي الزائر القبر الشريف + و یجعل‌جدار القبلة خلف ظهره؛ 
والقبر آمامه تلقاء وجهه » والنبر عن بساره ولیقل : السلام عليك أيها النبي ورحمة 
لله وبركاته » ثم يقول : اللهم إني أتوجه إليك بنبيك عليه سلامك نبي الرحمه » 
با رسول الله إني آتوجه بك إلى ربي ليغفر ذنبي » اللهم إني أسآلك بحقه أن تغفر لي 
وترحمني » . اه + وقد جوز التمسيح بالمنبر تب رکاً به صلی الله عليه وسلم » ادن 
فصد القادر الجيلاني كان متدعاً في رأي الألباني !!! « سبحانك هذا بهتان عظيم » 


۳ وقال الامام النووي : في المناسك « إذا انصرف الحجاج » و العتمرن من 
مكة » فليتوجهوا إلى مدينة رسول الله صلی الله وسلم » لزبارة تربته » فٍنها آعظم 
إلى مسجد النبي صلی الله عليه وسلم آولا" للصلاة فيه » ثم يزوروا قبره الشريف > 
وإنما قال : ليتوجه الححاج بركائبهم إلى زبارة المصطفى صلى الله عليه وسلم » فهل 
كان مستدعاً ؟ « سبحانك هذا بهتان عظيم » 5 ۲ 
۳ 


۰ 
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سنه ( ۱۷۰ ه ) وولد ابن نيمية سنة ( 55١‏ ه ) وولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
سنة ( ۱۱۱۵ ) ومعنى هذا أن كل من قصد زبارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من 
خيرة القرون الأولى التى مدحها الرسولم عليه الصلاة والسلام بقوله : 

(« خير آلقرون قرني » نم الذين يلونهم » ثم الذین يلونهم » . 

وما بعد هذه القرون الثلائة » وحتى يومنا هذا كان سفرهم لزيارة القبر 
الشريف سفر معصية » وارتكبوا وسيلة من وسائل الشرك على رأي الألباني » 
والذين سبقوه الفتوى في ذلك » وحسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ 

ء ل وقال كمال الدين بن الهمام الحنفي : في كتابه ( فتح القدير ) في أواخر 
الكلام على الحج ( المقصد الثاني في زيارة النبي صلی الله عليه وسلم ) قال : قال 

وقال الشيخ حسن العدوي المالكي : في كتابه ( مشارق الأنوار ) « اعلم 
آن زيارة قبره صلی الله عليه وسلم من أعظم القربات » وآرجی الطاعات » والسبيل 
إلى آعلی الدرجات & ۰ اه ۰ 

5 وذكر الامام المناوي : في ( فيض القدیر ج ٠‏ ص ۱۰ ) « قالوا * وزبارة 
قبره الشريف من کمالات الحج بل زبارته عند الصوفية ( فرض ) » وعندهم الهحرة 
إلى قبره كمي إليه حياً » قال الحكيم : زيارة قبر الصطفی صلی الله عليه وسلم هجرة 
الضطرین » هاجروا له فوجدوه مقبوضاً فانصرفواء فحقيق آلا بتخیبتهم»بل يوجب 
لهم شفاعة بقیم حرمة زبارتهم » ء اه ۰ 

۷ س وقال الشيرازي : في کنابه ( العذب ج ۱ ص ۲٠١‏ ) « ویستحب زيارة 
قبر رسول الله عليه وسلم ۰۰۰ ويستحب أن یصلی في مسجد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » لقوله عليه الصلاة والسلام : ۱ 


(( صلاح" في مسجدي هذا تعدل" الف صلاة في غره من الساحد » . 


مت ۲ س 


لإ المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


۸ _ وقال القسطلاني : في ( المواهب اللدنية ج ۸ ص ۲۹۷ ) « اعلم أن زيارة 
قير الشريف من آعظم القردات » وآرجی الطاعات ء والسبيل إلى أعلى الدرجات » 
ومن اعتقد غيرها فقد ( انخلم من ربقة الاسلام ) وخالف اله ورسوله » وجماعة 
العلماء الأعلام » وقد أطلق بعض المالكية » وهو أبو عمرانن الفاسي » كما ذكره في 
( المدخل عن تهذيب الطالب لعبد الحق ) ) أنها ( واجبة ) » وقال القاضي عياض : في 
( الشفاء ) إنها سنة من سنن المسلمين ( مجمع عليها') وفضيلة مرغوب فيهما ۰۰۰ 
وقال القسلاني : « وقد أجمع المسلمون على استحباب زيارة القبور » كما حكاه 
النووي : ( وأوجبها الظاهربة ) فزيارتثه صلی الله عليه وسلم مطلوبه بالعموم » + 
وقال الزرقاني : « وقد كانت زیارتثه صلی الله عليه وسلم مشهورة ف زمن الصحابه 
معروفة بينهم لما صالح عمر بن الخطاب أهل بيت المقدس » جاء كس الاجا ر 
فأسلم ففرح به » وقال : « هل لك أن تسیر معي إلى المدينة ؛ ونزور قبره صلى الله 
عليه وسلم » وتنمتع بزبارته ؟ قال نعم : » قال القسطلانى : ولهذا قال بعض العلماء: 
لا فرق في زا ارته صلى الله عليه وسلم بين النساء والرجال » وإن كان محله الاجماع 
على انتحات زفازة القبور لارجال » وى التساء خلاف (ى مذهب الشافعي 
الكراهة ) قال ابن حبيب : من المالكية « ولا تدع زبارة قبره صلی الله عليه وسلم » 
والصلاة في مسجده ؛ فإن فيه من الرغبة من لاغنى بك ولا بأحد عنه » ٠‏ 

وقال القسطلاني : وقد صح أن عمر بن عبد العزيز كان يبرد البريد من الشام 


للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم » [ فهل كان أمير المؤمنين : عمر بن عبد العزيز 
مبتدعاً ی ذلك ؟ ] سبحانك هدا بهتان عظیم 1 


ابن عبد العزيز » فلما ودعته قال لي : إليك حاجة إذا آتیت المدينة تری قبر النبى . 
صلی الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام » ٠‏ ۱ 
قال القسطلاني : وللشيخ تقي الدين بن تيمية هنا كلام شنيع عجيب » نتضمن 
منع شد الرحال لازيارة النبوية » وآنه ليس من القرب بل بضد ذلك » ورد عليه 
الشیخ تقي الدين السبكي في ( شفاء السقام فشفى صدور المؤمنين ) » ٠‏ اه + 


اسب 0 ات 
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ه ‏ وجاء في ( روض المجال في الرد على آهل الضلال ) للشيخ عبد الرحمن 
الهندي الدهلي الحنفي : ( ص >٤‏ ) « إن الامام أبا حنيفة رضي الله عنه حين جاء 
لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم قال : « آآستقیل القبلة آو آستقبل وجهه الشرف ؟» 
والأصح أنه استشل وجه النبى صلی الله عليه وسلم » وهكذا ثبت في زبارة الامام 
الشافعي رضي الله عنه والامام أحمد » وغيرهم من كبار التابعين رضي الله عنهم » ولم 
بسمع من الصحابة أو التابعين أن الاستغفار عند قبره صلى الله عليه وسلم ممنوع ار 
بل قيل : إن الامام مالك » إمام دار الهجرة رضي الله عنه لما سآله الخليفة المنصور 
جد الخلفاء العباسيين » فقال : با آبا عبد الله « اأستقبل القبلة » وأدعوا » آم استقبل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ » فقال ولم" تصرف وجهك عنه » وهو وسيلة أبيك 
آدم إلى الله تعالى » استقبله » واستشفع به » فيشفعه الله فيك » قال تعالى : 

« ولو آنهم إإذ ظلموا آنفسهم جاژد فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول: 
لوحدوا الله تواباً رحیما » ۰ اه ۰ 


( الخلاصة ) 


وبعد هذا : فلو كانت زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم محرمة »> 
أو مكروهة لتكلم السلف الصالح ومن بعدهم فيها ولنهوا الناس عن زيارته صلى 
الله عليه وسلمءولكنهم لما كانوا يزورون قبره الشريفءوتؤاترت الأخبار عنهم بها علم 
بالدلائل القطعية مشروعية ذلك وقد سمعت إجماع المسلمين عليها وبعض الأقوال 
في وجوبها ؛ وإذا ثبت أن الزيارة مجمع عليها > أو مشروعة » أو سئة » أو واجبة » 
فكيف تكون ش ركا » وأ معصية » ولا جوز قصر الصلاة فيها ؟ 

سبحانك هذا مالم بقله آحد من آهل السنة والجماعة !!! والله أعلم بالسرائر 
وما تخفي الضمائر ٠‏ وقد علمت قول القسطلاني « أن من اعتقد غير هذا انخلع من 
ربقة الإسلام » ۰ قال تعالى : 

(( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له" الهدى ويتبع' غير" سبيل الومنین" 
نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصيرآ ») صدق الله العظيم . 


س ۲6 س 
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(حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف ) 

جاء في كتاب ( الدرر السنية في الأجوبة النجدية ١‏ ص ١10‏ ) وسئل الشيخ 
عبد الله أبا طين هل النبي حي ف قبره ؟ فأجاب : « الله سبحانه وتعالی آخبر بحساة 
الشهداء » ولا شك أن الأنساء أعلى رتبة من الشهداء » وأحق بهذا » وأنهم أحياء 3 
قبورهم » ونحن نرى الشهداء رميماً » وربما أكلتهم السباع ومع ذلك هم : 

« احیاء عند ربهم" برزقون » فرحین" بما آتاهم' الله" من فضله ویستبشرون 
بالذين لم بلحقوا بهم من خلفهم » ٠‏ 

فحياتهم حياة برزخية » الله أعلم بحقيقتها » والنبي قد مات بنص القرآن 
والسنة » ومن شك في موته فهو كافر » وكثير من الناس خصوصاً في هذه الأزمنة » 
بدعون أنه صلی الله عليه وسلم حي كحياته لما كان على وجه الأرض بين آصحابه ۽ 
وهذا غلط عظيم » فان الله سبحانه وتعالى آخبر بأنه ميت » وهل جاء آثر صحيح أنه 
باعثه لنا في قبره كما كان قبل موته » وقد قام البرهان القاطع » آنه لايبقى أحد حي 
حين يقول الله سبحانه وتعالى : 

« بن الك اليوم )) + 

فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات » ثم بعثه في قبره » ثم مات فكيون 
له ثلاث موتات » ولغيره موتنان » وقد قال أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه بعدموته: 

« اما الوتة" التي کتست" عليك فقد' منها » ولن يجمع الله عليك” موتتين » ۰ 
وقال سبحانه عن أهل الجنة : ( لايذقون فيها الوت" الا الموتة الأولى » . 

بعني التي كانت في الدنيا » فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات مونة 
ثانة بعد الموتة الأولى » وأيضا : لو كان ف قبره حى کحبانه على ظهر الأرض لاله 
أصحابه عما أشكل عليهم » قال عمر رضي الله عنه : ثلاث وددت آني سالت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم عنهن « الجد” » والكلالة » وأبواب من الربا » فهلا جاء 
إلى قبره ؟ 

واستسقى بالعباس » ولم یجیء إلى قبره يستسقي به ( ومعلوم ) ما صار بعده 
صلى الله عليه وسلم من الاختلاف العظيم » ولم يجيء إلى قبره صلى الله عليه وسلم 


3 ا ۰ 
را له عما اخلمه امه » + اه هم 


س 4۷ ۲ س 
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وجاء في ( الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج ١‏ ص ۲۵۹ ) وقال الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله في رده على العراقي : « و بدل علی‌بطلان 
دعوى من ادعى آن" النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كحياته كما كان على وجه 
الارض ‏ ما رواه أبو داود : ۱ 

( مامن مسلم, يسلم' علي" إلا ود" الله علي“ روحي حنى آرد" عليه السلام » ۰ 

فهدا بدل على أن روحه الشريفة ليست ف بدنه » وإنما هی في أعلى عليين » 
ولها اتصال بالجسد ء والله أعلم بحقيقته » لايدركه الحس ولا العقل » وليس ذاك 
خاصاً به صلى الله عليه وسلم لحديث تقدم عنه عليه الصلاة والسلام : 

«ما من مسلم, يمر بقبر آخيه كان يعرفه في الدنيا فیسلم عليه الا" رد الله" 
عليه روحه » حتى يرد“ عليه السلام » ۰ وفي صحيح مسلم » عنه صلى الله عليه 
وسلم : « أنة أرواح الشهداء في حواصل طبر خضر تسرح في رياض الجنة حيث' 
شاتء" » نم" تأوي إلى قنادیل" معلقة" تحت" العرش » الحديث. . . 

وقد آخبر الله سبحانه آنهم في البرزخ 

« احیاء" عند ربهم يرزقون ) ۰ 

ولا قال عليه الصلاة والسلام : 

« آکنروا علي" من الصلاة يوم الجمعة فاٍن* صلاتکم" معروضة" علي” » قالوا : 
كيف تعرض عليك »وقد آرمت" ‏ يعني بليت-قال: إن الله حرم علی‌الارض آن‌تاگل" 
آحساد" الأنسياء )») ولم يقل لهم: آنا حي* في قبري كحياتي الآن صلوات الله وسلامه علیه» 

وجاء في كتاب ( الدرر السنبة الحلد الأول ص ۲۰۱ ) وسشل الشيخ اسحق 
ابن عبد الرحمن بن حسن أيضاً رحمهم الله : عما ورد أن النبي صلی الله عليه وسلم 
رأى موسى » وهو بصلي في قبره » ورآه E‏ 
الأنبياء » فأجاب: « هذه الأحاديث وأشياهها تمر كما جاءت ؛ و من بها » إذ لامحال 
للعقل في ذلك » ومن فتح على نفسه هذا الباب فهو في جملة من هلك » ۰ اه + 


= ۲4۸ بت 
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( قلت ) : قآنت تری أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين » قد ساوی 
في الحياة البرزخية بين الأنبياء » وعامة الناس بقوله : « وليس ذاك خاصآ به صلى 
الله عليه وسلم الخ ۰۰۶ » * ۱ 

( يجاب عن هذا ) بنبي الله دائيال الذي اكتشف قبره في زمن عمر رضي الله عنه 
ولم يتغير منه شيء » فهل كان جميع الأموات كذلك ؟ 

فهناك فارق كبير ما بين الحياتين * 

ذكر ابن اسحق عن أبىالعالية قال : لما فتحتنا [ تستر ] وجدنا في بیت‌الهرمزان 
سربرا عليه رجل ميت عند رآسه مصحف » فحملنا الصحف إلى غبر » فعا كيا 
فنسخه بالعرية » فا نا آول رجل من العرب قرآته مثل ما أقرأ القرآن » * 

وفی ( الاغاثة ) أن خالد بن دينار الراوي عن آبي العالية سأله ما كان فيه ؟ 
قال : سيرتكم وأموركم ولحون كلامكيم » وما هو كائن بعد » قلت : فما صنعتم 
بالرج لى؟ قال حفر نا بالنهار ثلاثة عشر قبرآ متفرقة » فلما كان الليل دفناه وسوينا 
القبور كلها لنعميه عن الناس أن لاینبشوه » قلت : وما يرجون منه ؟ قال : كانت 
السماء إذا حبست عنهم آبرزوا السرير فيمطرون ء قلت : من كنتم تظنون الرجل ؟ 
قال : ( دائيال )+ قلت : منذ کم مات ؟ قال : من لاثمائة سنة » قلت : ما تعیب منه 
شيء ؟ قال : لا » إلا شعيرات من قفاه » إن لحوم الأنبياء لاتبليها الأرض ؛ ولاتاکلها 
السباع » + اه ۰ 

وقد روى هذه القضة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسائله أكثر 
من مرة » ووردت في كتاب الدرر السنية في الأجوية النجدية على لسان السلفية »ف 
معرض الاستشهاد » على أن الصحابة الكرام » المهاجرين والأنصار كانوا حريصين 
على عدم فتنة الناس ينبي الله دائيال » وأنهم عموا قبره على الناس بروح الإيمان 
الذي في صدورهم وكمال اليقين بخبر نبیهم إذ قال عليه الصلاة والسلام : 


بت )۲ مت 
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« حياتي خر" لكم تحدئون ويحدث لكم » فإذا انا مت؛ كانت وفاتي خير" لكم » 
تعرض' علي“ اعمالکم فإن رایت" خير حمدت" الله » وإن رایت" شرآ استففرت” لکم»() 

قوله عليه الصلاة والسلام : « وان ریت" شرآ استففرت" لکم ) ۰ 

قال الناوي : « أي طلبت لکم مغفرة الصغائر و تخفیف عقوبات الکباثر » اه ه 

( قلت ) : وهل يعقل ذلك الحمد والاستغفار منه صلی الله عليه وسلم لأمته » 
وعرض اللاثكة صلاة آمته عليه » بدون تمتعه صلی الله عليه وسلم بحياة أكمل من 
الحياة الدنيا » بل هي حياة جسدية وروحیه معاً في آن واحد بدلیل عدم تغير چسد 
نبي الله دائيال عليه السلام » فما بالك بجسد تبي الأنبياء » ورسول الرسلین الذي 
وصفه تعالی بقوله : 

« قد" جاءكم من الله نور" ) . 

وإذا ثبت بالدليل القاطع أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم حي ف قبره 
فمحال أن ؤوثر في جسده الشريف تراب » أو يال منه دود : 

« وقد حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الانسیاء » . 

٠‏ لقد أقيم الدليل القاطع على هذا بنبي الله دانيال » وبرؤيته صلى الله علیه‌وسلم 
موسى عليه الصلاة والسلام ليلة الاسراء بصلي في قبره » كما رواه مسلم وغيره » 
وهل كانت صلاته بروحه دون جسمه ؟ آم بجسمة وروحه ؟ فاللفظ صریح في أنه 
بصلي ف (قبره) وليس ف القبر إلا جسد موسى عليه السلام » وبدليل أن العذاب 
في القبر واقع على الجسد والروح معا » كما جاء في صحيح البخاري ( ج ۲ ص 
۷ ) عن نافع » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : ش 

a. 


الذهبي نقه إمام وظاهر صنيع الصنف أنه لم بروه موصولا” وهو ذهمول فقد رواه 


مس ۵ نت 
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« ژن" احدکم إذا مات" عرض عليه معقده بالفداة و العثي” » إن کان من آهل 
الجنة » فمن اهل الجنة » وإن كان من اهل النار » فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
يوم القيامة » فالخطاب موجه إلى الذات إذ يقال : « هذا مقعدك” حتى يبعثك الله ١‏ 

قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري الحنبلي : صاحب ( حاشية الروض 
المربع ) قال : الشيخ تقي : « استفاضت الاثار بمعرفة المت بأحوال آهله » وأصحابه 
ف الدنیا » وآن ذلك يعرض عليه » وجاءت الآثار بأنه يدري ويرى ما يفعل عنده > 
وسر بما كان حسناً ويساء بما کان قبيحآ » وعذابه في القبر واقع على روحه » وبدنه 
لاروحه فقط ع« ا اه ٠‏ ادن فموسی علبه السلام كان يصلى في قبره تخسمه 4 
وروحه صلاخ* محسوسة كصلاته صلی الله عليه وسلم بالا نسیاء الكرام في ست 
المقدس ۾ قال الشيخ تقي الدين السبكى ف ( الحاوي للسيوطى ج ۲ ص (rs‏ 
« حياة الأنبياء » والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا » ويشهد لم موسى في قبره » 
فإن الصلاة تستدعي حسدا حا » وكذلك الصفات المذكورة ف الأنبياء ليلة الاسراء 
كلها صفات الأجسام 4 ولا ازم من کو نها صاة حقيقية أن تكون الأبدان معهاأ 
كما كانت في الدنيا مسن الاحتياج إلى الطعام والشراب » وآما الادراكات كالعلم 
والسماع فلا شك أن ذلك آ"ثبت لهم ولساثر ا موتى » اه ۰ 

وأخرج الب لسيهقى حديث أبى هريرة في الاسراء وفيه : 

« وقد رايتني في جماعةٍ من الأنبياء » فإذا موسى قائم يصلي > فإذا رجل ضرب 
جعد" کانه" من رخال شئوءة » وإذا عيسى أبن مریم" قائم يصلي 6 وإذا أبراهيم” قائم 
يصلي آشبه الناس به صاحبكم [ يعني نفسه صلی الله عليه وسلم ] فحانت الصلاة 

وآخرج حديث 

« إن" الناس یصعقون » فاکون آول؛ من يفيق' ) ۰ 

وقال : « هذا إنما یصح على آن الله رد على الأنبياء أرواحهم » وهم أحياء عند 
ربهم کالشهداء » فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعقوا فیمن صعق » ثم لایکون 


9 û f 
۰ ذلك موتا ف > تست معانبه الا ق ذهاب الا متتشعاو‎ 


EE REE 
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وآخرج البخاري ف ( تاريخه ) عن عمار سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تقول : 

« إنة لله تعالى ملكا اعطاه' اسماع الخلائق » قائم" على قبري » فما من أحد 
يصلي علي“ صلاخ" إلا بلفتتها )» . 

وآخرج البيهقي في ( حياة الأنبياء ) » والأصبهاني في ( الترغیب ) عن آنس 
ال : فا سوم سل یه وس : ۱ 

« من صلی علي مسائة في يوم الحمعة » وليلة الحمعة قضی الله له مائة حاجة 
سبعين من حوائج الآخرة » وثلاثين من حوائج الدنیا » ثم وكل الله بذلك ملكا یدخله 
علي“ فى قري كما یدخل علیکم الهدابا » إن علمي بعد موتي کعلمي ف الحباة )» ٠‏ 


3 


و لفط البيهفي 0" بخضرني من صلی علي تاسمه وتسبه > فائتشه عندي في 
صحيفة بیضاء )) ۰ 

وقال السيوطي : وقل نبي إلا وقد جمع مع النبوة وصف الشهداء » فيدخلون 

(( ولا تحسن* الذين قتلوا في سميل الله. آمواناً ووو)) + 


وأخرج آحمد: » وآبو بعلی » والطبراني ی این مسعود رضي 
ال عنه قال : 


( لان احلف" نسعاً و تسعمن آن" رسول الله صلی الله عليه وسلم قتل قتلا" احب؛ 
الي" من أن احلف واحدة أنه لم بقتل » وذلك أن الله اتخذه نبيآ » واتخذه شهیدا ». 


وآخرج البخاري » والبيهقي عن عاثشة كان صلی الله عليه وسلم بقول في مرض 
موته الذي توق فيه : 


« لم آزل أجف ألم الطعام حين اکلت بخيبر » فهذا اوان تقطع ابهري مسن 
ذلك السثم” » . 


وقال القسطلاني : « ( ومنها ) أنه حي صلى الله عليه وسلم في قبره مضي 


ماوع د 
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فيه بأذان » وإقامة » وكذلك الأنبياء » أي أحياء في قبورهم بصلون يك 
والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

( الأنبياء احیاء" في قبورهم يصلون » ٠‏ حديث صحیح . 

وروی سعيد بن المسيب [ أيام الحرة ] قال : « وماقي مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم غيري » وما پآتي وقت صلاة إلا سمعت الأذان من القبر » أخرج هذا 
أبو نعيم في دلائل النبوة ٠‏ 

وأخرج الزبير بن بكار ف أخبار المدينة عن سعيد بن المسيب قال : « لم أزل 
آسمع الآذان » والاقامة في قب رسول الله صلی الله عليه وسلم أيام الحرة حتى 
عاد الناس » ۰ 

وأخرج ابن سعد في الطبقات عن سعيد بن المسيب أنه كان بلازم المسجد أيام 
الحرة » والناس يقتتلون قال : فكنت إذا حانت الصلاة أسمع أذاتاً بخرج من قبل 
القبر الشريف » + 

وأخرج الدارمي في سنده قال : أنيأنا مروان بن محمد » عن سعيد بن 
عبد العزيز قال : لما كان آیام الحرة لم بوذن في مسجد النبي صلی الله عليه وسلم 
ثلاث » ولم يقم » ولم يبرح سعيد بن المسيبم المسجد » وكان لابعرف وقت الصلاة 
إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم » * 

( قلت ) : وبذا تكون هذه الأخبار دالة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم » 
وسائر الأنبياء في قبورهم حیاة" كاملة الوعي » والحس ؛ والادراك » وليست كحياة 
الشهداء » بل حياة الانیاء آکد وأجل وأعظم لأنه لم برد خبر صحیح ولا ضعيف 
أن الشهداء يصلون في قبورهم ؛ لذا كان مقارنة الأنبياء بحياة الشهداء 1 وحملها . 
عليهم غلط عظيم » كما لم يرد خبر أن الشهداء يستغفرون للمذنبين » وهذا مما بدل 
على أن حياة. الأنبياء في قبورهم كحياتهم في الدنيا قبل وفاتهم » وإنما هي حياة 
برزخية كاملة » شعر بذلك الناس » أو لم بشعرو! فهم مغيبون عنا كالملاتمكة » 


والروح أحياء في قبورهم كالملا نكة الأبرام » لذا حرم الله على الأرض أن تأکل 


مت ۲۵۲ مه 
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أجسامهم » وهذا العنی مجمع عليه من آهل السنة والجماعة » وليس ليس بینهم فيه خلاف» 
وقد اطلعت عليها ولله الحمد على كل حال » وللبيهقي الشافعي السلفي ( جزء نفيس ) 
في حياة الأنبياء في قبورهم فمن آراد ا مز يد غير ماذكرته فليرجع إليه ففيه مبتعاه ٠‏ 


( حكاية عجيبة » ومعجزة روحية لنبینا محمد صلى الله وسلم 
بعد و فاته غريبة ) 


قل عن السيد السمهوري ف (خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى) عن الكمال 
الأسنوي الشافعي في الباب التاسع عشر من الخلاصة المذكورة « من الحوادث 
الغردة ء والواقعات العجيبة في المدنة المنورة » والحجرة ة الشريفة » وكذلك 
( المطري ) ذكر ذلك فقال : وصل السلطان نور الدين محمد بن زنكي بن قسنقر 
التركي في سنة ۵۵۷ ه إلى المدينة المنورة يسبب روا رآها » رآی النبي صلى الله 
عليه وسلم في منامه ليلة” ثلاث مرات » وهو شير إلى رجلين أشقرين يقول:انجدني. 
انقدني مین هذيئن » فأرسل إلى وزيره » وتجهزا في ليلتهما على رواحل خفيفة في 
عشري قفرا » واستصحب مالا كثرا ء فقدم المدبنة في ستة عشر یط فزار » ثم 
أمر باحضار آهل المدينة بعد كتابتهم » وصار يتصدق عليهم » ويتأمل تلك الصفة 
إلى أن انقضت الناس » فقال : هل بقي آحد ؟ فقالوا : لم ببق سوى رجلين صالحين 
عفيفين مغريين ثرا الصدقة » فطليسا فرآی الرجلين الذين أشسار ها اي 
صلی الله عليه وسلم » فسال عن منزلهما > فأخبر أنهما برباط بقرب الححرة » 
فأمسكهما ومضی إلى منزلهما ‏ وإذا بهما قد حفرا من الرباط سرداباً تحت الارض» 
باتجاه قبره عليه الصلاة والسلام » بریدان سرقة جسده الشريف » ثم آمر بضرب 
رقابهما » فقتلا تحت الشباك الذي يلي الحجرة » ثم آمر باحضار رصاص عظيم » 
وحفر خندفاً عظیماً إلى الماء حول ل لي ذلك الرصاص ومليء به 
الخندق » فصار حول الحجرة سور رصاص » ۰ اه ٠‏ 


بت ۲۵ س 
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. الكافرة النجسة القذرة » فرحمة الله عليك انو الدين ء وحراك الله خیراً فقد أحسنت. 
صنعاً » والله لا يضيع آجر المحسنين ٠‏ 


؟١‏ (المولد النبوي الشريف) 
جاء في كتاب ( الدرر السنية في الأجوبة النجدية المجلد الأول ص ١١18‏ ) 
( فمن ) البدع المذمومة التي ننهى عنها ووه الاجتماع في وقت مخصوص على من 


يقرا سيرة الولد الشريف » اعتقادا أنه قربة مخصوصة مطلوبة » دون علم السیر 
فإن ذلك لم برد.» ٠‏ 


( ومنها ) ما اعتيد في بعض البلاد من قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم 
بقصائمد بألحان » وتخلط ناالصلاة عليه » وبالأذكار والقراءة ٠+٠١‏ » ماه ه 

فأنت ترى أن مما عتقده السلفيتون المعاصرون أن اجتماع الناس من أجل قراءة 
السيرة النبوية » والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام » والذكر والقراءة من البدع 
المدمومة التي تردي أصحابها ف النار » وهل الأمر كذلك ؟ وها نحن نستعرض 


معاً أقوال العلماء في هل أن عمل المولد هذا محمود أو مدموم ؟ وهل ثاب فاعله 
عليه آم لا ؟ 


آجاب الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن الى بکر السيوطي() بقوله : 
« إن اصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس » وقراءة مائیسر من القرآن » 
ورواية الأخبار الواردة في مبداً آمر اللبي صلى الله عليه وسلم » وما وقع في مولده 

من الآبات » ثم يمد لهم سماط بأكلونه وینصرفون من غير زيادة على ذلك هو من 
ال إلى ع انها ین خط قار للد ا 
وسلم وإظهار ابن باممتطار د ا 


(۱) انظر كتابه الحاوي للفتاوى ( ج ١‏ ص ۲۵۱ ) . 


00 سه 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهاية 4 


( قلت“ ) هذه هي فتوى الإمام السيوطي رضي الله عنه في هذا الشأن ۰ 
والسیوطی(۱) أشهر من أن يعرف فقد » عم سيطه وملا الآفاق » فهو المحقق المدقق ۱ 
صاحب المأولفات الكثيرة النافعة في خدمة الشريعة وهو أحد أعلام الاسلام ٠‏ 

وقد بين لنا في کتابه ( الحاوي ) أول م نأحدث الولد الشريف فقال : « وأول 
من أحدث فعل ذلك صاحب‌اریل ( الملك المظفر ابو سعيد كوكبري ) اين زین الدين 
علي بن بكتكين : أحد الملوك الأمجاد » والكبراء الأجواد » وكان له آثار حسنة » 
وهو الذي عمر الجامع بسفح قاسيون » قال ابن كثير في تاريخه : « كان بعسل 
المولد الشرف في رییع الأول» ويحتفل به احتفالا" هالا » وكان شهماً شجاعاً بطلا 
عاقلا عالم عادلا" رحمه الله » وأكرم مثواه » قال : وقد صنف له الشيخ آبو الخطاب 
ابن دحية مجلداً في الولد النبوي سماه ( التنوير في مولد البشير النذير ) فأجازه 
على ذلك بألف دیتار » ۰ءء قال سيط ابن الجوزي : في ( مرآة الزمان ) حكى 
بعض من حضر سماط المظفّر في بعض الموالد أنه أعد في ذلك خمسة آلاف زاس 
غنم مشوي » وعشرة آلاف دجاجة » ومائة فرس » ومائة آلف زبدية » وثلاثين آلف 
صحن حلوى » قال : وكان بحضر عنده في المولد أعيان العلماء » والصوفية فیخلع 
عليهم » ويطلق لهم » ويعمل للصوفية سماعاً من الظهر إلى الفجر » ويرقص بنفسه 
معهم وكان بصرف على المولد في كل سنة ثلثمامة آلف دينار » وكانت له دار ضيافة 
للوافدين من آي جهة على أي صفة فكان بصرف على هذه الدار في كل سنة مائمة 


(1) ولد بعد مغرب ليلة الاحد. مستهل رجب سنة تسم وآربعين وثمانمائة » وقد 
كناه العز الكناني الحنبلي بعد؛ أن عرض عليه محافظه « أبوالفضل » حفظ القرآن 
قبل أن يتم الثامنة من عمره ».واستظهر جميع العلوم الشرعية » وضم اليها فقه 
ا © وزيا فيه سد قر موی ل ل من الکرامات 
الا کثرة الزات مع تحریرها / وندئیقها لکفی ذلك اا إن سن بمقدرنه العامة 
توفي سنة ٩۱۱‏ ه ودفن في حوش قوصون بمصر خارج باب القرافة » عليه الرحمة 
والرضوان ححتى يوم الدين . 
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ویو وود دورد یی 


ألف دار » وكأن ستفك من الفر نج 2 سنه آساری ساني آلف دار » وکان 
صرف على الحرمين ؛ والميأه بدرب الحجاز في كل سنة ثلاثين آلف دنار » هذا كله 
سوق صدقات السر » وحكت زوجته [ ربيعة خاتون ] بنت أيوب أخت الملكالناصر 
صلاح الدين أن قميصه كان من كباس [ قطن خشن ] غليظ لابس‌اوي خمسة 
درامي ی الرها gt‏ بالباقي خير 
من أن آلبس ثوبآ مثمناً » وآدع الفقير والسکن » ۰ 


وقال ابن خلکان : في ترجمة الحافظ آبي الخطاب بن دحية « كان من آعبان 
العلماء » ومشاهیر الفضلاء » قدم من الغرب قدخل الشام والعراق » واجتاز پاربل 
سنه أربع وستماثه » فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن زه نالدين يعتني بالولد » 
فسل له كتاب ( التنویر في مولد البشیر النذي ) وقرآه عليه بنفسه » فاجازه بای 
ينار » قال وقد سمعناه على السلطان في ستة مجالس في سنة خمس وعشرين 
وستمائة » ٭ أه . 


قال السيوطي رضي الله عنه : « وقد ادعي الشيخ تساج الدين عمر بن علي 
اللخمي السكندري المشهور [ بالفاكهاني ] من متأخري المالكية أن عمل المولد ندعة 
مدمومة » وألف کناب سماه ( المورد في الكلام على عمل المولد ) وأنا آسوقه هنا 
برمته ‏ وأتكلم عليه حرفا حرفا » قال رحمه الله : الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد 
المرسلين » وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين وسر لنا اقتفاء آثر السلف الصالحين حتى 
امتلات قلوبنا باتوار الشرع » وقواطع الحق البین > وطهر سراگرنا مسن ادن 
الحوادث والابتداع في الدين ۰ ( أما بعد ) فإنه تكرر سوال جماعة من الماركين » 
عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ؛ ويسمونه المولد » هل 
له صل في الشرع » أو هو بدعة ‏ وحدث في الدين ؟ ١ءء‏ فقلت : وبالله التوفيق 
۰ 04 اصلا ی اكاب وباي ولا بل هه عن کمر ین ا 
الأمة » الذين هم القدوة في الدین » التمسکین بآثار المتقدمين » بل هو بدعة أحدثها 
البطالون » وشهوة فس اعتتى بهسا الاکلون + بدلیل آنا إذا أردنا عليه الاتکام 


۲۵۷ نب عقيدة السلف ‏ م ۱۷ 
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الخمسة » قلنا : إما أن يكون واجباً » أو مندوا » أو میاحا » أو مكروهاً » أو محرماً 
وليس بواجب إجماعآ » ولا مندوب لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم 
تركه » وهذا لم بأذن فيه الشرع » ولا فعله الصحابة » ولا التابعون الندتنون فيما 
علمت” » وهذا جوابى عنه بين بدي الله تعالى إن عنه سئلت » ولا جائز أن يكون 
مباحآ لأن الابتداع في الدين ليس مباحآ بإجماع المسلمين » فلم يبق إلا أن يكون 
مکروهاً » أو حراماً وحينئذ يكون فيه الكلام على فصلين » والتفرقة بين حالين : 

( أحدهما ) أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه » وعياله » لا بجاوزون 
في ذلك الاجتماع على أكل الطعام » ولا شقترفون شيئآً من الآثام » وهذا الذي 
وصقتاه بأنه بدعة مكروهة » وشناعة إذ لم فعله أحد من متقدمي آهل الطاعة الذين 
هم فقهاء الاسلام » وعلماء الأنام ۰۰ 

( والثاني ) أن تدخله الجناية » وتقوى به العنابة حتى سطی أحدهم الثيء 
وه تس قله الله وه با بود ال الحیف » وقد قال العلماء ؛ آذ 
المال بالجاه كأخذه بالسیف لاسیما إن انضافلی ذلك شيء من الغناء مع‌البطون‌اللای 
بالات الباطل من الدفوف » والشبابات » واجتماع الرجال مع الشباب المرد والنساء 
الفاتنات ٠٠٠‏ وهذا لابختلف في تحريمه اثنان الخ ۰۰۰ ماذكره الفاكهاني في كتابه 
ال ۱ 

واجابه الامام السيوطي بقوله : وأما قوله « لا أعلم لهذا المولد أصلاء في 
كتاب ولا سنة » فيقال عليه تفي العلم لا بازم تفي الوجود » وقد استخرج له الإمام 
الحفاظ أبو الفضل ابن حجر ( أصلاء من السنة ) » قال السيوطى : واستخرجت له 
آنا ( صلا انا وسياتي ذکرها wl‏ بج وقول هو رش تمه را البطالون 
إلى قوله : ولا العلماء التدینون » .يقال عليه : قد تقدم أنه آحدثه ملك عادل » 
وقصد به التقرب إلى الله تعالی » وحضر عنده فيه العلماء و الصلحاء من غير تكير 
منهم » وارتضاه‌این دحية ءو صنف له من آجله کتاباً » فهؤلاء علماء متدینون رضوه 


— ON — 
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وأقروه ولم پشکروه » وقوله : « ولا مندوبآ لأن حقيقة الندوب ما طلبه الشرع » 
يقال عليه : إن الطلب في المندوب تارة يكون ( بالنص > » وتارة يكون ( بالقياس ) 
وهذا وان لم برد فيه نص ففيه القياس على الأصلين الآني ذكرهما وقوله: « ولا جائز 
أن يكون مباحاً لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين » كلام غير مسلم 
لأن البدعة لم تنحصر في الحرام » والمكروه ؛ بل قد تكون أيضاً مباحة » ومندوبه » 
وواحبه 4 قال النووي ف تهذ ب الأسماء واللغات : البدعة 2 الشرع إحداث مالم 
تكن في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهي منقسمة الى حسنة وقبيحة » ٠‏ 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد ااسلام : في ( القواعد ) « البدعة منقسمة إلى 
( واجبة » ومحرمة » ومندوبة » ومكروهة » ومباحة ) قال : والطريق في ذلك أن 
تعرض البدعة على قواعد الشريعة » فاذا دخلت في قواعد الایجاب » فهى واجبة » 
أو في قواعد التحريم فهي محرمة » أو الندب فمندوبة » أو المكروه فمكروهة » 
آو المباح فمباحة » وذکر لكل قسم من هذه الخمسة آمثلة إلى أن قال : « وللبدع 
الأول » ومنها التراويح » والكلام في دقائق التصوف » وفي الجدل » ومنها جمع 
المحافل للاستدلال ف السائل أن قصد بذلك وحه الله تعالى6 وروی السهقی‌باستاده 
5 مناقب الشافعي ؛ عن الشا فعي قال: « الحدثات من الأمور ضربان ۰ 

( أحدهما ) ما أحدث مما بخالف كتاءآ » أو سنة » أو آثراً » آو إجماعاً » فهذه 
البدعة الضلالة ء 

( والثانی ) ما أحدث من الخير لاخلاف فيه لواحد من هذا » وهده محدثة غير 
مذمومة » وقدقال عمر رضي الله عنه : في قيام شهر رمضان « نعمت البدعة هذه » 
دعني أنها محدثة لم تكن » وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى » ٠‏ اه ٠‏ 

قال السيوطي : هذا آخر كلام الشافعي » فعرف بذلك منع قول الشيخ تاج 
الدين « ولا جائز أن کون مباحاً إلى قوله وهدا الذي وصفناه انه ددعه مكروهة 


0۹ س 
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إلى آخره » لأن هذا القسم مما أحدث » وليس فيه مخالفة لكتاب » ولا سنه » ولا 
أثر » ولا إجماع فهي غير مذمومة كما في عبارة الشافعى » وهو من الاحسان الذي 
لم بعهد في العصر الأول » فان اطعام الطعام الخالي عن اقتراف الائام ( احسان ) 
فهو [ أي المولد النبوي الشريف ] من البدع المندوبة »كما في عبارة ابن عبد السلام» 


وقوله : والثاني إلى آخره هو كلام صحيح في نفسه غير أن التحريم فيه + إنما 
جاء من قبل هذه الأشياء المحرمة التي ضمت إليه » لامن حيث الاجتماع لاظمار 
شعار المولد » بل لو" وقعت مثل هذه الأمور في الاجتماع لصلاة الجمعة مثلا" لكانت 
قبيحة شنيعة » ولا بلزم من ذلك ذم أصل الاجتماع لصلاة الجمعة » كما هو و اضحء 
وقد رآینا بعض هذه الأمور بقع في لیال من رمضان عند اجتماع الناس لصلاة 
اردع من اتوي لاع ی ی الراك ريا كاد ري 
تقول : أصل الاجتماع لاظهار شعار المولد مندوب وقربة وما ضم إليه من هده 
ال ا ا LT‏ 
وهو ربيع الأول هو بعينه الشهر الذي توف فيه » فليس فيه بأولى من الحزن فيه » 
ل حا ا اد ل ار ا ل 
علينا » ووفاته أعظم المصائب نب لنا » والشربعة حثت على اظهار شكر النعم » والصبر 
والسكون ؛ والكتم عند المصائب ء وقد آمر الشرع بالعقيقة عند الولادة» وهي إظهار 
شكر وفرح با مولود » ولم بأمر عند الموت بذبح ولا غيره » بل نهى عن النياحة وإظهار 
الجزع » فدلت قواعد الشريعة على آنه بحسن في هذا الشهر إظهار الفرح بولادته عليه 
الصلاة والسلام دون إظهار الحزن بوفاته ۰۰۰ وقال السيوطي رحمه الله : وقد تكلم 
الإمام أبو عبد الله بن الحاج في كتابه (المدخل على عمل المولد) فأتقن الكلام فيه جيداًء 
وحاصله مدح ماکان فيه من إظهار وشکرء‌وذم ما احتوى عليه من محرمات ومنکرات 
الخ ۰۰۰ » وإليك الآن الأصل الذي استتبطه اين حجر لعمل المولد الشريف ۰ 


١ 
1 ۰ 
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( الأصل الأول الذي استنيطه ابن حجر لعمل المولد الشريف ) 


قال : « وقد ظهر لي تخريجه على أصل ثابت » وهو ما ثبت في الصحيحين من 

أن النبي صلى الله عليه وسلم » قدم المدينة فوجد اليهود بصومون يوم عاشوراء ؛ 
فسألهم » فقالوا : « هو بوم أغرق له فيه فرخون + ونج موی + فحن نصومه 
SS‏ لله على ما من به في يوم معين من ع اسداء 


بأنواع اليادة کالسجود e‏ 4 


وقال أبن ححر بعد هذا 3 «وآي نعمة أعظم من النعمة سروز هدا النبى : نمی 
الرحمة في ذلك اليوم » وعلى هذا فينبغي أن بتحری اليوم بعينه حتى بطابق قصة 
مومی ف بوم عاشوراء » ومن لم بلاحظ ذلك لا ببالي بعمل المولد في أي يوم من 
الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة » وفيه ما فيه فهذا ما تعلق 
تأصل عمله ۰ 


وآما مايعمل منه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو 
ما تقدم ذكره من ( التلاوة والاطعام » والصدقة وإنشاد ثي: من الدائح النبوية » 
والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير » والعمل للآخرة ء وأما مایتبع ذلك من 
السماع واللهو ‏ وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحاً بحيث يقتضي 
السرور بذلك اليوم لابأس بالحاقه به » وما كان حراماً » أو مكروها فیمنم » وكذا 
ما كان خلاف الأولى » ٠‏ اه ٠‏ 


7 


( قلت ) : وهذا دلیل قوي الححة » والدلالة على عمل المولد الشريف استناداً 
على القیاس » و الفهوم الوافق » استنطه أحد آعلام علماء الشريعة الاسلامية من 
فعله صلی الله عليه وسلم : وسنته النبوية » ولا يستطيع آحد تضعیفه ‏ أو الطعن 
فيه ء لأن العلة ثابتة في الطرفين » وهي اظهار الشکر ۰ 


في بومين عظيمين حب > بودي ايه السلا من الغرق في عاشوراء » ويوم 


ولادته صل الله عا عليه وسلم في الثاني ع من شهر ربيع الأول » وإذ ذا کان الله تعالى 


س ۷۱ س 
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ا دا د ۱0 ۱6۳ و E‏ 
الفارسية » و الرومانية في الحياة الدنيا » من نار العداوة والبغضاء » والظلم » والكفر 
والالحاد والطغيان » وسينجي الله تعالى به يوم القيامة آدم فمن دونه من الأنبياء » 
ومن آمن به من الإنسانية جمعاء » قال تعالى : 

« واعتصموا بحبل الله جميعآ ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذا کنتم 
آعداء" فالف" بين قلویکم فاصحتم بنعمتهم [خواناً وكنتم على شفا حفرة من النار 
فانقذ کم منها كذلك” شين" الله لكم آیاته لعلکم تهندون » ۰ 

لذا كان اظهار الشکر » والفرح في يوم ولادته صلی الله عليه وسلم آنم وأكمل 
من إظهار الشکر في دوم نجاة موسی عليه السلام ٠‏ 


الاصل الثاني الذي استنبطه الامام السيوطي 
لعمل الولد الشر یف 


قال رضي الله عنه : « وقد ظهر لي تخریجه أي الولد الشریف على أصل آخر 
وهو ما آخرجه البيهقي عن آنس أن النبي صلی الله عليه وسلم 

(«عق: عن نفسه بعد النبوة» . 

مع أنه قد ورد آن جده عبد الطلب عق عنه في سابع ولادته » والعقيقة لاتعاد 
مرة ثائية » فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إظهاراً للشکر 
على إبحاد الله إناه رحمةگ للعالمين » وتشربعاً لأمته كما كان بصلي على نفسه » لذلك 
فيستحب لنا أيضاً اظهار الشکر بمولده بالاجتماع » وإطعام الطعام » و نحو ذلك من 
وجوه القربات وإظهار السرات » * اه ۰ 

( قلت ) : قد يقال : إن الحديث 

((عق” عن نسم بعد النبوة )» ۰ 


س ۲۱۲ بت 
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المسلمين إلى مذاهب أربعة » بل اننا نعمل على توحيد هذه الذاهب في مذهب و احدء 
كما كان الحال عليه زمن السلف الصالح رضوان الله عليهم» لأننا نعتقد آنه لن بصلح 
السلمون ولن شلحوا إلا إذا رجعوا إلى اسلامهم الصحيح في جميع نواحي الحياةء 
ومنها ناحية الفقه » فنرى أن عليهم أن يعودوا إلى ما كان عليه زمن الصحابة » 
والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم » ٠‏ اه ٠‏ 

( قلت ) :آطالب کم جمیعاً سلفية » آو وهاببة إذا کنتم حقبقة سلفین آن شكوا 
لنا صحابياً و احدا » أو نابعياً واحداً ؛ أو من آتبناع التامین نص على أن صلاة 
التراویح ثماني رکعات سنة قیام رمضان » وثلاث وتره » ودا كين أن كلامكم 
المتقدم ما هو إلا للدعاءة والاغراء » أو للتستر فيما تدعون إليه في الخفاء » فان کنتم 
فة عون الناس إلى ترك الاتداع » فآي بدعة آسو؟ عند الله » ورسوله » 
والمؤمنين من بدعة منع الناس من صلاة التراويح عشرين ركعة » أو من زيارة سيد 
الرسلین » وتجعلونها وسيلة من وسائل الشرك التي لاتجوز فيها قصر الصلاة » لان 
المسافر لزيارة قبر المصطفى عاصياً لله رب العا مين » ومشركاً بالله العظيم » وهل هذا 
هو الاتباع » آم هو الابتداع ؟ 

ها هم الصحابة الكرام كانوا يقومون ليالي شهر رمضان » كما نقله إلمنا الأكمة 
الأعلام » فهل آتنم بهم مقتدون » آم عن سبیلهم حالدون ؟ ۱ 

قال الا مام النووي : في ( الجموع ج ۳ ص 555 ) « مذهبتا أنها عشرون 
ركعة » بعشر تسلیمات غير الوتر » وذلك خمس ترویحات » والترويحة آریم رکعات 
تسلیمتین هدا مذهیتا » وه قال أبو حنيفة » وأصحابه » وداود وغیرهم » و تفله 
الاي عیاض عن جمهور العلماء » وحکی الأسود بن پزیدکان بقوم (بأربعين ركعة) 
ويوتر ( بسبع ) وقال مالك : التراویح ( تسم ترويحات ) وهي (ستة وثلاثون ركعة) 
غير الوتر » و احتج بأن أهل المدنة كانوا يفعلونها هكذا » وعن نافع قال :« أدركت 
الناس » وهم يقومون رمضان ( بتسع وثلاثين ركعة ) يوترون منها بثلاث ء ثم قال : 


بت ۲۸۲ امد 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


« واحتج أصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالاسناد الصحيح » عن السائب بن يزيد 
الصحابي رضي الله عنه » قال : « كان الناس بقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في شهر رمضان ( بعشرين ركعة ) ؛ وكانوا نتوكؤون في عمد عثمان على 
عصيهم من شدة القيام » ٠‏ اه ۰ 

فيا أصحاب الضمائر الحية ممن أطلقتم على آنفهسکم اسم السلفية » أليس 
هثولاء الذين سمعتم بذكرهم سلفيين » أم غير سلفيين ؟ إنهم سلفنا الصالح » وقدوة 
آئمتنا ؛ وناج شرفنا وعزنا » فإذا لم نقتد بهم فبمن نقتدي ؟ ألم يكن أمير الومنین 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وخليفته عثمان » وخليفتة خليفته علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم بصلون التراويح عشرين ركعة ؟ نعم هذا ماقام إجماع المسلمين عليه 
رجالا ونساء قال الامام النووي في المحموع (ج ۳ ص 285 ) « وعن عروة ابن 
الزبیر أفيحمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على قيام شهر رمضان » الرجال 
على آبي بن كعب » والنساء على سليمان بن أبي حثمة » وهكذا كان علي رضي الله 
عنه بأمر الناس بقيام رمضان يجعل للرجال اماماً وللنساء اماماً » , اه ٠‏ 

وبعد هذا : فاسمعوا معي أيها ( الاخوة السلفيتون في كافة آنحاء العالم 
الاسلامي ) إلى رآي الشیخ محمد ناصر الدين الألباني في صلاة التراویح » وكيف 
أنه خالف أثمة السلف » والخلف فبها على حد سواء ولماذا هذه المخالفة الصربحة ؟ 
الله وحده هو العليم بالمراد » وها هو البحث بين أبديكم » وفيه مخالفته لما أجمع 
عليه المسلمون ٠‏ ۱ 


صلاة التراويح 
ومخالفة ناصر الألباني لما أجمع عليه السلمون 
لف وخلفا 
موقوفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكا : 


— 585 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


تحدثت آمنة شت وهب عن تفسها ‏ فقالت : « علقت به فما وجدت له مشقه 
عي م ا ا ب ل نك 
على الأرض معتمداً على بديه » ر أفعاً ا رآسه إلى السماء » ۰ 

وتقول زوجة أبي العاص ممن حضرن ولادة آمنة : « لقد شهدت ولادة آمنة 
شت وهب 4 ليلة ولدت رسول الله » صاء الله عليه وسلم » فما شيء أنظره في البيت 
إلا نور » ولقد رت النجوم تدنو ثم تدنو » حتى لقد خشيت أن تعن علي » ٠‏ 
وهكذا يرى الله تعالى زوجة آبي العاص ذلك الاحتفال السماوي العظيم بميلاد 
حضروا مولد خير الأنام » كما جاء في بعض الروابات » لما له صلى الله عليه وسلم 
عند ربه من الكرامات » فقد حدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه فقال 

« من" كرامتي على الله أني ولدت" مختوناً » ولم بر سوآتي آحد" » . 

وآرسلت آمنة جارتها إلى عبد الطاب » تخبره بأن قد ولد له غلام » فجاء 
مسرعاً ننظر » فلما جاء » حدتته آمنة یما كانت تری منذ حملت به » وما قيل لها فبهء 

ففرح به عبد الطلب فرحا شديداً » ونظر إليه فأعجبه » ونزل من تفسه منزلة 
عظيمة » فجعل بقول : « ليكونن لاش هذا شأن » ۰۰۰ ! ثم حمله بين ندیه » 
وانطلق إلى الكعبة » فقام بدعو ويشكر الله # عزوجل ‏ ويقول : 

الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان17) 

آعده بالست دی الأركان حشم آراه بالغ اليك ان 

ادا تارمن مه تسم اه OE‏ دس یی سوه ۳ 


وأطعم المساكين » والفقراء 6 ودعا رحالا* من فرش فحضروا » وطعموا ‏ وهناوا 
بالطفل السعيد » وتمنوا له رفعة الشأن وبركةالعمرء فلما أكلوا قالوا : با عبدالمطل: 


ده او بات 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


ع 


ی 
قالوا : فما رغبت به عن آسماء آهل البيت ؟ قال : آردت أن بحمده الله في السماء » 
وأن حمده خلقه في الأرض ) + اه ۰ 

( قلت ) : هذا الکلام ثبت » ومدلوله صدق وبه آقول : فإذا كان آبو طالب 
قد جمع آعیان آهل مكة » وآطعم المساكين » والفقراء انتهاجا بميلاد خير الأنام. محمد 
عليه الصلاة والسلام » آفلا نكون نحن السلمین » واتباع سيد الرسلین آولی 
بالابتهاج » والفرح » والسرور بمیلاده عليه الصلاة والسلام من أبي طالب وأمثاله 
من المكيين الجاهلیین ؟ نعم هذا ما يجب أن نحتفل به في كل عام وتزين به مجالسنا 
بالذكر والقرآن والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وهذا ما قام إجماع المسلمين 
عليه منذ الدولة الفاطمية إذ لس المعز لدين الله بمصر إذ ذاك الحب الكامن في 
النفوس لرسول الرحمة » والاتسانية حبيب الله محمد رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه » فقام لأول مرة في التاريخ الاسلامي بالاحتفال رسمياً عولده الشريف 
صلی الله عليه وسلم » وأصبح من ذلك اليوم سنة متبعة بحتفل بمولده المسلمون 
عاماً بعد عام » وكان لكل بلد له أفراحه وزينته الخاصة به » ففي مصر » على زمن 
السلطان سليم الأول » كانت تقام الاحتفالات النبوية في السرادق التسعة الجوانب» 
وتوضع فيها الكراسي الذهبية لرجال الصف الأول من الحكام > والرؤسا 
والكراسي الموشاة ا a‏ الأعيان » والعلماء » ووجهاء القوم؛ 
والكراسي الأخرى التي قد كساها الدیاج الوثير» فأضحت رمزاً للهحهة» والسرور» 
وإظهاراً للتقدم » والترف الحضاري الجميل » وكان بنصب مثل هذا الايوان عادة 
في الليلة الأولى من ليالي ربيع الأول » وقد وصفه بعض الرحالة فقال : إنه بشبه 
مدينة كبيرة ذات شوارع وميادين ٠‏ 
ونقل الرواة أن الملك الظفر صاحب إريل كان بستعد للاحتفال بالولد ابتداء 
من المحرم » فيدعوا الصناع إلى اقامة ميدان فاخر للاحتفال ٠‏ 


ا 0 
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وآما ( قاتباي ) فأمر بصنع سرادق لينصب كل عام في مناسبته السعيدة دون 
إجهاد » وكانت مراسيم الاحتفال من الليالي السابقة للاخيرة » بأتي الناسمن كل 
فج عميق لمعا الترتيل » والوعظ من القراء والعلماء ويقوموا بالذكر والأدعية 
وتناولوا الخفيف من الطعام والشراب » وأما الليلة الثانية عشرة » فهي التي تزين 
فیها الشوارع والميادين » وتمر المواكب بحملون الأعلام غاصة بالقراء والمنشدين » 
وتدوي الطبول في كل ساحة » ثم نتوجهون الى السرادق الضخم الكبير » وكان 
تقدم الوکب الأول الخليفة العباسي » ومعه القضاة الأربعة للمالكية » والحتقبة » 
والشافعیه > والجتا بله » وأصحاب الناصب الدينية من الخطاء » وأئمة الساحد 
والفقهاء » وف الموكب الثاني الأمراء وقواد الجیش » ووراء‌هم عظماء الدولة » ثم 
الوکب الشعبى » آما الصوفية وآصحاب الطریق فیظلون في الساحة پنشض‌دون 
ثم يبدا الاحتفال الرسمي على نحو ما كان عليه الفاطميون » نتتح الاحتفال بعش 
من القرآن من أحد القراء المشاهير » ثم نتقدم الواعظ الديني »ذ يتحدث عن سيرة 
ال ماناو اکسار1 6و n‏ 
صلوات الله وسلامه عليه » ثم تمد الأسمطة الراخة بالأطعمة > وكانت الدنانير تنثر 
على تلك الجموع الهائلة » ويبقى الفرح والسرور ناشران ظلاليهما على تلك القلوب 
الفعبة بحب الرسول حتى مطلع الفجر) ومما لاشك فيه أنهم محقون في هذا 
الاحتفال النبوي الكريم » فيوم ولادته صلی الله عليه وسلم هو خير الأيام بركة 
وخيرا في تاريخ البشرية جمعاء » فكل مكرمة نالتها البشرية بل المخلوقات جميعها 
كان آول ابتدائها ومنتهاها برجع إلى يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول » من عام 
الفيل إذ جاء أبرهة وأصحابه ليهدموا الكعبة المشرفة » فأرسل الله عليهم طیراً أبابيل » 
ترمیهم بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول » الموافق من يوم العشرين من 
شهر ابريل عام ٥۷۱‏ م ۰ ١‏ 


۱ م المجلد الثالث والثالثون للاستاذ محمد رجب البيومي . 


2 ۲ ۷۷ - 
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وبذا أكون قد أقمت” الدليل على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 
( بالستة » والقياس ء والإجماع ) ومما لایختلف فيه اثنان أن الاحتفال بالمولد 
النبوى جس وما رآه المسلمون حستاً فهو عند الله حسن » وأن الله تعالى لایجمع 
آمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة » وإذا كان آول من أحدث المولد الملك 
المظفر أبو سعيد كوكبري صاحب إريل » فقد فصل خيراً » وسن سنة حسنة له 
آجرها ء وأجر من عمل بها الى دوم القيامة » فحزاه الله عن الأمة الاسلامية خيراً ء 
وحش نا وایاه دوم القامه تحت لواء سيك المرسلين محمد الصادق الوعد الأمين 4 

ومما يدل على أن الولد بدعة خسنة لما ذکره العلماء في هذا الاحتفال من الخير 
العظیم » والنفع العمیم » روحباً واجتماعیاً وها هو العلامة [ حسن السندوي ] پذکر 
لنا هذه آلکلمات الحسنى في شأن مولد نبى الرحمة » في كتابه [ تاريخ الاحتصال 
بالولد النبوي ص ۲۳ ] فقال : « فاستنارت بمولده الأكوان » وآرخ سمبعثه عصر 
العلم والعرفان » وتفتحت أبواب الحق ء والعدل والاحسان » جاء سول الله صلی 
الله عليه وسلم إلى دار الدنيا ليكون الوسيلة العظمى بين الخلق والخالق » والوصلة 
الکیری بينالبرية والباري » فکان البشر من اتبع هواه بعظیم رضوان الله» و النذر 
من دان لهواه بأليم غضب الله » وکانت بعثته شاملة للناس عامة » وکانت رسالته 
غامرة كل أمة » ولكي بسقط كل ححاج ؛ وينهار كل عناد ولجاج » آیده الله تعالی 
بقوله الحق في محكم كتابه الصدق : 

( وما أرسلناك إلا كافة” للناس بشيرآ ونذيرآ )» ۰ 

فصدع بأمر مولاه » وجاهد في سبيل الله حتى بلغ مرضاته » ٠٠٠‏ وقال : 
واتخذ آ امه له من غرر أيام مواسمه لأعياده ۾ فا نما حتفل بذكر مبلاد من أنقد الله 
آغلال الاستيداد بها » و جعله سبباً ف استرداد خصائصها الصححه ؛ ومزاناها 


بت ۲۷۸ بت 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


السليمة » وأنار للانسانية بشريعته الخالدة سيل السلام إلى سيادته » وأوضح له 
مناهج الخر إلى سعاد ته-» آخد محمد نن عند الله سد الانسانية فاتشلها من وهدة 
انهمحية التی تردف فیها آجیالا" متطاولة » ورقی بها في معارج المدنية القاشمه على 
طانينة التفس وراحه_ آلقلب. م واستقامت العقل وسمو الخلق 4 وعلم الانسان أن 
وود مراد اهدعب ي سمى مما يختلج في النفوش ء و ضطرب ف 
الصدور > و تزدد ف ی ا روسن ؛ وتلالاً في الأذهان ؛ ولأجل أن بصل به إلى هده 
الغاية السامية ».وضع بده على هذا الکنز .الثمين » علمه أن نظر إلى تفسه > وآن 
نفاضل بين بومه وأمسه » لأن من عرف تفسه حق المعرفة عرف الله في أشرف تفحاتهء 
ثم أرشده كيف تعمل حتى يكمل بالفضائل ».و يتطهر من ادران الرذائل » ویترین 
" بحميل الشتمائل"» ومن جو امع ذلك أن بحب لأخيه ما بحب لنفسه + وآن ساعد بينه 
" وبين ألشر ما استطاع إلى ذلك من سبیل ليتر" بخالصة تسه في منازل الأيرار » 

وگن ند لاست الأخيار”» لأن من آثر آخاه ف الانسانية بالمحات على-نفسه 


لحق ؛ بمقامات المخلصين 4 واقتعد مقاعد الصذیقین ¿ وناهيك بها من , آداب سماو ده 
وتعاليع ربانية » اھ 8 


" (قلت) : ومما ادن ماع لاد ار جيل از وی شرف 
ما ذکره العلامة (حسن التستدوي ) بقوله في كتابه الدکور آعلاه : « وعلی هذه 
الستة الحميدة التي سنها المعز لدين الله في الولد النبوي ۽ الکریم ت جرّی آولاده 
من عدن واحتاده > وليك الام الاسلامية في مشارق ER‏ الی 
هذا المظهر الديني الجميل » والتفتت إلى هذه الفكرة : الحكيمة » والدعة الحستة ء 
فاقتدى ملوك الدول الاسلامية في بقاع الارض بصنيع خلفاء ضر » وسنتوا القيام 


بالاحتفال هذه آلذگری رة ء ويلوي سیل التي ا كل مرتخض ول 
او مه ار ري ad‏ سم صَاحَبهَا عليه 


لملاة والسلام ء وکان اكت لام هذه الد کی » والاختفال 1 الشام» 


۳ 
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والجزيرة » والوصل » والیمن واقر شه » والعرب. 6 و الا ندلس » وحروا على 
إقامة المراسيم نما انتدعته الدولة الفاطمية د 
الكميات والكيقنات » + اه م 


وذكر العلامة السخاوي 2212 في كتابه [ التبز المسبوك في ذيل السلوك ص 1۳] 
« ولا و لجو وی و د لصتو و و 
الولائم لذلك م وتصدقون ف لياليه بأنواع الصدقات » و ظهرون السرور 
1۳ ل رم ۱ ۱ ا 
فضل عمیم. 6 ءاھ ۰ : 


قال ابن. الحزبري : « ومما جرب خواصه آمان في ذلك العام » وبشری عاجله 
بنيل البغية والمرام » وآکترهم بذلك عناية آهل مصر » والشام ء وللسلطان في تلك 
الليلة مقام يقوم فيه أعظم مقام » قال : ولقد حضرت ليلة مولده من سنة خمس 
وثمانين عند الظاهر برقوق رحمه الله بقلعة الجيل » فرآیت ما هالني » وحزرني ؛ 
ماأتفق في تلك الليلة على القراء الحاضرين وغيرهم يكو ی الاق نمال طن ا 
الما وما ياو حلم وه CS‏ لم بو وروی 
إلا نحو عشربن خلعة من السلطان » والأمراء » وأما ملوك الأندلس » والمغرب فلهم 
ال یی ال كان مب با ماما بن قل كرات > وعلنون بها بين 
أهل الكفر ( كلمة الإيمان ) » وكان الملك الظفر صاحب إريل بذلك أتم عناية 
واهتمام » جاوز : الغاية بحيث أثنى عليم بذلك الإمام العلامة ( أبو شامة ) في كتابه 
( الباعث على إتكار البدع والحوادث ) وقال : « إن مثل هذا بحسن ويندب إليه » 
فاعله وك ع اه 


قال السخاء وى : « ولو لو لم يكن في ذلك إلا إرغام الشيطان » وسرور هل 
الإإيمان ولحاي قري ی دن مايا كارا وا وود لويم ا 


سس سيب ی 


تعس لما ارا ن فری مصر »4 هو العا جد هد سین 
الشافعي ولد سنة ۸۲۱ ها . 


TN 
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أكبر » فأهل الاسلام آولی بالتکریم وأجدر » فرحم الله امرأ” اتخذ ليالي هذا الشهر 
المارك > وآيامه أعياداً لتكون آشد علة على من ف قلبه أدنى مر ضص وآعی دا > ٠‏ أها + 


هذا ما بسره الله لي» وآوقفتکم عليه هک > ومن‌شاء فلسکفر» 
وبد تفن الحماعة » ومن شذ شذ الى النار ۰ 


هذا : وإذا كان ( الأخوة السلفية » أو الوهايية ) لاشارکون السلمین في هذا 
الاحتفال الذي لووك لالح ١‏ امهو ی ون و 
لعل الله يرحمنا » ويجمع شمل نس اللي خی اعد حال وعدي ما" امحل هم | 
تحققه » و تدعوا اليه » والكل منه وإليه ٠‏ 


۳ - ( الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ) 


جاء في ( الدرر السنية في الأجوبة النجدية المجلد الأول ص )١١۸‏ « فن 
البدع المذمومة التي ننهي عنها رفع الصوت في مواضع الأذان بغير الأذان » سو 
أكانت ۲ آبات ء أو صلاة" على النبي صلی الله عليه وسلم 1 
دان 6 أ أو ف ليلة الجمعة » » أو رمضان » أو العيدين » فكل ذلك بدعة مذمومة (وقد) 
بطلنا ما كان مألوفاً بمكة من التذكير » والترحيم ع ل 


1 
١‏ 
ا 
أنه بدعة » ٠‏ اه ء 

وهل حقاً اعترف أصحاب المذاهب الأربعة أن الصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم بعد الأذان بدعة ؟ لنقف آولا" على معرفة أول من أحدثها في الاسلام » ثم 
نسمع رأي بعض أصحاب المذاهب فيها » ثم نعرض فتوى بخصوصه لعلماء الأزهر 
الشررف ؛ وبها أكون قد وفيتالموضوعحقه » وأبنثت” الدليل وصدقه ۰ (فأقول): 
وه أستعين ۰ 

أول حدوث السلام الشهور بعد الأذان كان في مصر في عام آحد وثمانن 
وسیعماثه » عقب عشاء ليلة الجمعة بالخصوص » ثم حدث في بقية الأوقات الا 


ب ۲۷۱ بت 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


الطنبدي » واستمر الی لان تلق 
2 وبسن لكل من الوّذن » وسامعه أن بصلي على النبي صلی الله عليه وسلم بعد 
فراغه من الأذان للحديث الذي رواه مسلم ( ج ١‏ ص ۲۸۸ ) « حدثنا محمد ابن 
سلمة المرادي » حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة » وسعيد بن أبي آبوب » وغيرهما 
عن كعب بن علقمة ؛ عن عبد الرحمن بن جبير » عن عبد الله عمرو بن العاص » أنه 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : 

« إذا سمعتم المؤذن » فقولوا مثل" ما يقول' » ثم صلوا علي" » فإنه' من" صلى 
علي" صلاة” صلی الله" بها عليه عشرآ » ثم سلوا الله لي الو سبلة" » فإنها منزله في 
الحلة لا تثيفي إلا لعبد, من" عاد الله » وارحوا أن أكون آنا » فمن سال لي الوسلة 
حلت له الشغاعة ) . 

ال علماء ا ی المؤذن على السامع في الصلاة » وهذا هو مدهب | 
علماء الأحناف ۲ ؟ وغیرهم ۰ 

السك وح اموي ی 
الأمر و الجمع فیدخل ف الجمع ادن لم يرد دليل يخرج المْؤذنْ من الصلاة علیه» 
لذا كان من المندوب أن يصلى المؤذن 0 بعد الاتتهاء من الأذان » وإن قيل لا بعلم 
عن واحد من السلف فعله » يقال : تفي العلم لاينفي الوجود » وة دأمر الرسول بها 

() انظر - حاشية العلامة العيلوني على شرح حلال الدين الحلي على مناج 
الطالبين ( ج ۱ ص .)١"!‏ 

۲ انظر منهاج الطالبین شرح العلامة حلال آلدین الحلي وغيره » وانظر بحث 

Ty الصلاه‎ 


ست ۲۷۲ بت 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية » 


روي ارا رما عاذ على EE‏ 
بعد الا ذان ) 


صيفة انسژال : الصلاة و السلام على رسول الله صلىالته عليه وسلم عقب الاذان 
من ادارة الشم ون العامة بالأزهر : 

تآمل التفصيل بابداء الرأي في ظرة الشريعة الاسلامية إلى كلمات ( الصلاة 
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بعد سكتة قصيرة بعد كلمات الأذان 
نحو « وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » بصوت منخفض 
مغاير لأداء الأذان » وبصوت الموذن تسه » وذلك بالنسبة للمذاهب كلها » وتاريخ 
هذه الزيادة ٠‏ 

الجواب : « إنه يسن لكل مؤذن » ومقيم » وسامع ومستمع » أن يصلي على 
النبي بعد الفراغ من الأذان لخبر مسلم : 

« إذا سمعتم المؤذن » فقولوا مثل" ما بقول" » ثم" صلوا علي“ » فان" من صلى 
ی ل عشرآ ) . 

نحصل السنة بأي لفظ بأتي مما فيد الصلاة ة على النبي صلی الله عليه وسلم 

ون ذلك بقع للمؤذنين من قولهم بعد الأذان : الصا لاة والسلام عليك با رسول 
الله > رفع الصوت بالأذان فا نه ورد فیه‌حدث‌البخاري» عن‌عبد الله بن عبد الرحمن 
ا ل له: 

« إني اراله تحب" الفنم » والبادية » فإذا كنت في غنمك” » أو بباديتك فاذنت" 
للصلاةر فارفع صوتك بالنداء » فإنه لایسمع" مدى صوت الؤذن جن" ولا انس" > 
ولا ثيء" إلا شهد” له" يوم القيامة سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم » ٠‏ 

أما رفعه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعده » فقد ورد في 
شرح العباب (فقه شافعي) أفتى شیخنا زكري وغيره« ان ” ما شعله الموذنون الآنمن 
الإعلان بالصلاة والسلام مراراً حسن حسن » لأن ذلك مشروع عقب الأذان في الجمله » 


حب ابا سن عشده السلف ب ۱۸۵ 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية » 


فالأصل سنة » والكيفية حادثة » وأول مازيدت العلاة والسلام على النبي صلى الله 


عليه وسلم بعد كل أذان على المنارة في زمن السلطان المنصور بن الأشرف » فيشعبان 
سنة احدى وتدسعين وسبعمائة ( من شرح الأذكار للنوي لابن علان الجزء الثاني 
عند الکلام على الأذان ) ۰ ۱ 

واللجنة لاترى في التشدد لنم هذا وجهاً ‏ إذ الأمر لابخرج عن کونه صلاة" 
على الرسول صلى الله عليه وسلم » وزبادة في التنویه عليها » ۰ اه . ۱) 

( قلت ) : وأي تنويه أعز على القلوب المفعمة بمحبة رسول الله من سماع 
الصلاة عليه ف الماذن بعد ذكر الله ؟ إنها صلاة عزيزة علي على التفوس المؤمنة بقدر 
ما بعز عليها رسول الله ذاته ؛ آلا ترى المومنين » وهم مقبلون على بيوت الله » حينما 
سسعون الصلاة عليه بعد الأذان » برددون الصلاة على نى الرحمة » وقد انفرحت 
وجؤيجهم وتهللت بنور الایمان » هذا عدا عن الثواب العظيم الذي ينالونه في كل 
صلاة عليه ٠‏ 

جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ( ج ۱۱ ص ٠۷٠١‏ ) حدثنا 
Ca‏ ل ل ی 
عبد الله عمرو »أ له سمع عبد الله بن عمر قول 


(( من" صلی على الئمي صلی الله عليه وسلم واحدة” ی 
صلاخ* ۲ بسند صبحیح . 


إن المؤذن حینما برفع الصلاة 00 بعد الأذان ۳ 


يذكر الناس بالصلاة عليه » کا بذکر الناس بالاقب‌ال على الصلاة » والذكرى 
نتم المؤمنين » وآي نفع للمؤمن أكثر من الصلاة على نيه مرة فيجازيه الله عليها 

بأن بصلي عليه هو وملائكته سبعين مرة » وكلنا بعلم أن الصلاة من الله الرحمة ؛ 

ومن ال ملالكة الاستغفار ؛ وما أحوج امن لرحمة الله » واستغفار الملائكة له ۰ 


(۱) انظر مجلة الأزهر » الجزء الثالث ع اسنة ها از ينون يديع م لاول 
سنة ۱۳۹۰ ها مابو سنة ۱۹۷۰ م . ش 


- ۷ 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


ومما أحدث في نسي آثرا لا يمحى » وف الذاكرة سیبقی حتى الممات » بل 
وحتى وقوق بين يدي الله ما وقع في EN‏ التي بمتتق ١‏ 7 اهلها المذهب 
الوهابي » أن ضرب لمؤذن وآهین ق السحه أك مر هر لرفعه الصلاة » والسلام 
على النبي صلى الله عليه وسلم, بعد الأذان » فلماذا هذا التعصب الأعمى الذي یفرق 
ولا یجمع » ومز ق ولا يرقع ؟ فإذا كانت الدعوة ة الوهابية » أو السلفية شديدة 
السك بالسنة » ونبذ كل بدعة » فليس الأمر على إطلاقه » فقد آحدئت نت فى الشريعة 
الاسلامية كثير من البدع الحسنة » وقام إجماع المسلمين على انتحيابها والعمل 
بها » وعلى رأسها بدعة عبر رضي الله عنه في صلاة. التراويح إن جع الناس على 
إمام واحد » وصلاة عشرين ركعة » حفاظاً على وحدة الجماعةرء والألفة بین‌الومنین» 


وعلى هذا الاساس آقول : إن كافة المسلمين في مشنارق الأرض » ومغارها قد 
أجمعوا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان منذ أن آحدئت 
بدعة حستة : ولم يشذ بلد إسلامي:في ذلك العهداعن إجماع الامة » بل الأمر على 
العکس من ذلك » فقد نص الأممة في كتبهم على استحبابها » وأنها بدعة كريمة يعمل 
من فیها من الاشادة بذکر رسول ادص :أن علیه وسلم » وتذکیر الناس بها > 
فأكثروا آها السلمون :من .الصلاة والسلام على -نبيكم ,محمد صلی .الله عليه وسلم 
في ال ذن وغيرها لترفعوا ذکره » كما رفعه الله بقوله : - 

« ورفعنا لك" ذكرك » e ٠‏ با 2 

ولتنالوا بالصلاة عليه عز الدنينا والآخرة » فروی.الامام أحمد في مسنده 
( ج ۳ ص ۱۷۳۷ ) « حدثنا عبد الملك بن عمزو ۶ وآبو شعید قالا : حدثنا سليمان 
این بلال » عن عمارة بن غزية » عن عبد ا بن على بن.حسین + عن آییه ( علي ابن 
حسين عن أبيه ) : أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 
« البخیل" من" ذکرت" عنده" » ثم“ لم يصل علي“ صلى الله عليه وسلم » بسند 


٠ صخسح‎ 


10-5 


157 سه 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهاية 4 


_ ۰ ۰-۱6 اتخاذ المسبحة لذكر الله تعالى أو للصلاة على 
النبي صلى الله عليم وسلم ) 


cT ۱‏ 
وف الداع النومونة التي کی ا ۰۰۰ اد الاج ننهی عن التظاهر 
باتخاذصا) اهر 4 

وقد رد على هذا النهي الامام السيوطي رضي الله عنه في كاه (۱ لحاوي 
للفتاری ج + ص ۱۳۹ ) وحشد من الأدلة مسا خيه الكفاية على إباحتها ».وعدم 
تحرمهاء وها آنا ارَء من فتواه ما يفي بالغرض الطلوب بآسهل عبارة » وآوجز 
+ وی بر[ آولاه ی للدت تم هیا ری ها الخصوص ۰ + (فاقول): 

ويه استهین + ۱ 


چاه ريلد بأورد ی وده 58 ۳ 
““الخرج أبن اوی 4 وأبو داود »-والترمذي 4 والنسانی 4 والحاکم؛ و صعصح .4‏ 
عن اين عمرو كال : ب 
- ۰ رايت" النبي صلى الله عليه وسلم يعقد' التسبيح بيده » . 
وآخرج این آبي شيبة ٤‏ وآبو داود : والترمذي ار بسيرة<23 ) 
oT e‏ 


۰ ) فإنهن 0 4 ومستنطقات‎ r 


ب وأبخزج. ارتي “,والجاكي » د الطبراتي عن صفية قالت.: دخل علي رسول 
انا صلی ان علیه وسلم ديد يلي آربة آلاف تواة آسبح بهن ء فقال : 


9 ۳3 ۷ 0 3 و الك نوی 


محر ۳/۳۹ قف 


المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية ‏ 


« ما هذا يا بنت حنيي » ؟ قلت : أسبح بهن » قال : (( قد سبحت مثذ" قمت 
على راسك کر" من‌هفا! )) قلت : علمني يا رسول الله » قال : « قولي سبحان ) آنه 
مجو یت تا 


ل ۳( ؛ عن 
جده بقية » عن أبى صفية مولى النبى صلى الله عليه وسلم 

« آنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصا فيسبح به إلى نصف النهار > 
ثم" برفع" فإذا صلی الأولى آتي به فيسبح به حتی يمسي ) ٠‏ 

وورد التسبيح بالحصى عن كثير من الصحابة » آخرج ابن أبيشيبة فيالمصنف» 
عن مولاة لسعد ء أن سعدا كان يسبح بالحصا » أو التوی# وقبال ان معد ق 
الطبقات أن عبيد الله بن موسى » أن اسرائيل عن جابر مثل ذلك عن أبي هريرة أنه , 
كان له خبط فيه آلف عقدة ‏ فلا ينام حتى سبح به ۰ 0 

وذكر أنه كان لأبي الدرداء نوى من نوى العجوة في كيس » فكان إذا صلى 
العداة اخرجهن واحدة واحدة » بسیح بهن حتى قدت وود انان مر كان 

سبح بالنوى الجزع(۲ » وروی السيوطي كلامآ مرفوعاً إلى علي كرم الله وجهه 

a‏ السبحه » و اسنده إلى الديلمي قي مسند الفردوس بسند طويل جداً 

وقال : « رأيت في كتاب ( تحفة العباد ) [ ومصنفه متأخر عاصر الجلال البلقيني ] 
فصلا حستاً في السبحة » قال فيه ما نصه : قال بعض العلماء : عقد التسبيح بالأثامل 
عفقده بالأنامل أفضل 4 وإلا فالسبحة آولی 6 وقد انخد السبحة سادات شار اليهم 4 
وتوخذ عنهم » ويعتمد علیهم كأبي هريرة رضي الله عنه كان له خیط فيه آلف عقدة 
فكان لاينام حتى : بسبح به ثنتي عشر آلف : نسبيحة » ۰ 


(۱) يعني حك بعضه حتى ابيض شيء منه » وترك الباقي على لونه » وکل ما فيه 


ب ¥¥¥ له 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


وذكر القاضي آبو العباس أحمد بن خلكان في وفيات الأعيان أنه روي ف بد 
آپي الفاسم الخنید بح محمد رحمه ف ا » فقیل له آنت مع بكر دك تغذ 
بيدك سبحة ؟ قال : « طریق وصلت به إلى ربي لا آفارقه » قال: وقد رویت فيذلك 
حدیناً مسلسلا" » وهو ما أخبرني به شیخنا الامام آبو عبد الله محمد بن أبي بكر » 
ان عبد اه می ننظه » ورآیت في بده مسبحة » قال : ]نا اام ابي المباس : آحمد 
ابن آبي الحاسن » یوسف بن البانياسي بقراء‌تي عليه » وريت في بده سبحة » قال : 
آنا أبو الظفر : پوسف بن محمد بن مسعود الترمدي » ورآمت ف بده سبحة » قال: 
قرآت على شیخنا آبي الثناء » ورأيت في بده سبحة » قال آنا آبو محمد بوسف ابن 
أبي الفرج عبد الرحمن ابن علي » ورأدت في بده سبحة » قال : آنا أبي » ورأبت في : 

بده سعيهة » قال : قرأت على أبو بي الفضل بن ناصر » ورآيت في بده سبحة » قال : 
EUS N SRE E‏ 
له : سمعت آبا بكر محمد بن علي السلمي الحداد » ورأيت في يده سبحة فقال : 
ر ا ر او عبد أله بن عا یو ت ق بده 
سبحة » قال : رأيت آبا الحسن علي بن الحسن » بن أبي القاسم الترفق الصوفي » 
وف یده سبحة » قال سمعت آنا الجن الالکي يقول : وقد رآیت ف يذه سبعة > 
فقلت له : با آستاذ وآنت إلى ان مم السبحة ؟ فقال :كذلك رأيت استاذي الجنیده 
وفي يده سبحة » فقلت : با آستاذ وأنت الى الآن مع السبحة ؟ قال : كذلك ریت 
أستاذيسري بن مفلس السقطي » وف‌یده سبحة » فقلت : با آستاذ آنت مم السبحة؟ 
فقال : کدلك استاذي معروف الكرخي وف بده سبحة » فسألته عما سالتني عنه » 
فقال : کذلك راجت استافي الخسن البصري وق مه سبحة ء شلك ١‏ استاذ 
مع عظيم شأنك وحسن عبادتك وأنت الى الآن مع السبحة ؟ فقال لي : 

(( تيء كنا استعملناه في البداية ی ل ا 
بقلبي » وف يدي ولساني » . اه . 


ست ۲۱۷۸ بت 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


( قلت ) : إن ما رود في هذا الخبر السلسل عن الأئمة الأعلام » كاف, لإباحة 
استعمالها » ولا بوجد في الشرع ما بوجب تحریمها » أو کراهتها طالا آنها وسیله 
تذكر حاملها بذکر الله » أو بالسلاة على رسول الله » وکل وسيلة تستخدم في سبیل 
الوصول إلى الطاعة فحکمها حكم ما ؤدى بماء فإذا قلنا : إن ذکر الله واجب ء 
فیکون كل ما يذكرنا بالله واجب » والسبحة ما دامت في اليد فهي تحث صاحبها 
بلسان حالها أن أكثر من ذكر الله والصلاة على رسوله » وإباك آن تشغل قلبك 
أو لسانك فيما مضب الله » وهذه فائدة عظيمة ولهذا مدحها علي كرم الله وجهه » 
كما أنه لم ينقل عن أحد من السلف » ولا من الخلف أن منع جواز عد “الذكن 
بالسبحة » وما تقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه منم من ذلك وقال : آتحسون 
على الله تعالى » وهو لابحسب عليكم نعمه » لعل هذا القول مدسوس عليه » لأن 
النبي صلی الله عليه وسلم » كان يعقد بين أصابعه » وآنامله أثناء التسبيح » وورد 
العد بقوله : 

(( من سبح الله دلر كل صلاة ثلانآ وثلاثين » وحود الله نلانآ وثلاثين » و کس آله 
لان وثلاثين » وقال تمام المائة لا إله إلله كان له من الاجر كذا وكذا » ٠‏ 

وقد تقدم آن کثیرا من الصحابة كان يسبح الله تعالى بالنوى أو الحصا ء ففي 
صحيح مسلم » وكما تقدم » عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلی الله عليه وسام 
دخل عليها وكانت تسبح بالحصا الى الضصحى فقال : 

« لقد قلت" کلمة" تعدل کلمات, لو وزنت بما قلتيه لوزنتهئن » سبحان الله زنة 
عرشه » سبحان ال رضى نفسه » سبحان الله مداد كلماته » ۰ 

وجاء في السئن عن جويرية » بلفظ : خرج من عندها بكرة حتی‌صلی الصبح» 
وهي في مسجدها - تسبح الله ثم رجع بعد أن أضحى » وهي جالسة » فقال 
قلت كلمة تعدل ٠‏ الخ ٠٠٠‏ » الحديث ٠‏ 


ب ۲۷۹ ا 
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مکروهاً » أو محرماً » وقد رؤي بعضهم بعد تسبيحا فقيل له : أتعد على الله تعالى؟ 
فقال : لا » ولكن أعد له » قال عماد الدين المناوي في سبحة شعراً : 
إذا ذکسر اه جسل اسسه عليها تفرق من هيبته 
اللهم اجعلنا لك ذاکرین » ولنعماك شاکرین » ومن عبادك الصالحن » وتوفنا 
وآنت راض, عنا بارحم الراحمین » وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحه 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهاية 4 


ارا 


( الاصل الأول الذي استنبطه ابن حجر لعمل المولد الشريف ) 


قال : « وقد ظهر لي تخريجه على أصل ثابت » وهو ما ثبت في الصحيحين من 
أن النبي صلی اله عليه وسلم » قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء » 
فسآلهم » فقالوا : « هو يوم أغرق الله فيه فرعون » ونجى موسى » فنحن نصومه 
شكرا لله تعالى » فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به ف يوم معين من إسداء 


بآنواع العيادة كالسجود والصيام.» والصدقة » والتلاوة » ٠‏ 


وقال ابن ححر بعد هذا : « وأي' نعمة أغظم من النعمة ببروز هذا النبي : نبي 
الرحمة في ذلك اليوم » وعلى هذا فينبغي أن بتحری اليوم بعينه حتى يطابق قصه 
مومى ف يوم عاشوراء » ومن لم بلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من 
الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة » وفيه ما فيه فهذا ما بتعلق 
بأصل عمله ۰ 


وأما مايعمل منه فينبغي آن بقنصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو 
ما تقدم ذكره من ( التلاوة والاطعام » والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية ؛ 
والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير » والعمل للآخرة ؛ وأما ماع ذلك من 
السماع واللهو ؛ وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحاً بحيث يقتضي 
السرور بذلك اليوم لابأس بالحاقه به » وما كان حراماً » أو مكروهاً فيمنع » و کدا 
ما کان خلاف الأولى » ٠‏ اه ٠‏ 


( قلت ) : وهذا دليل قوي الححة » والدلالة على عمل المولد الشر نف استناداً 
على القياس » والمفهوم الموافق » استتبطه آحد أعلام علماء الشريعة الاسلامية من 
فعله صلی الله عليه وسلم » وسنته النبوية » ولا يستطيع أحد تضعيفه » أو الطعن | 
شه ؛ لأن العلة ثابتة في الطرفين » وهی إظهار الشكر ٠‏ 

في بومین عظيمين » بوم نحاة موسی عليه السلام من الغرق ف عاشوراء » وبوم 


ولادته صلی الله عليه وسلم في الا : عشر من شهر ربيع الأول » وإذا كان الله تعالی 
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وصامه الرسول تكرش علی نحاته » فقد آنجی اف مه العرية » بل والامة 
الفارسبة » والرومانية في الحياة الدنیا » من نار العداوة والبغضاء » والظلم » والکفر 
والالحاد والطغيان » وسينجي الله تعالی به بوم القامه آدم فمن دوه ۰ من الأثبياء » 
ومن آمن به من الإنسانية جمعاء » قال تعالى : 

(( واعتصموا بحل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ" کنتم 
أعداء الف" يبن قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخواناً وكنتم على شفا حفرة من النارر 
فانتذکم منها كذلك سین" اه" لکم آیاته لعلکم تهتدون ( ۰ 

لذا كان إظهار الشسکر » والفرح في يوم ولادته صلی الله عليه وسلم آتم وأکمل 
من إظهار الشسکر في يوم نجاة موسی عليه السلام ٠‏ 


الأصل الثاني الذي استنبطه الامام السيوطي 
لعمل الولد الشریف 


قال رضي الله عنه : « وقد ظهر لى تخریحه آي الولد الشرف على أصل آخر 
وهو ما آخرجه البيهفي عن آنس أن النبي صلی الله عليه وسلم 

عق عن نفسه بعد النبوة » . 

مع آنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته » والعقيقة لاتعاد 
مرة ثانية » فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي صلی الله عليه وسلم إظهاراً للشكر 
على إيجاد الله إباه رحمةة للعالمين » وتشريعاً لأمته كما كان بصلي على نفسه » لذلك 
فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده بالاجتماع » وإطعام الطعام » و نحو ذلك من 
وجوه القربات واظهار المسرات » ٠‏ اه ۰ 

( قلت ) : قد يقال : إن الحديث 

(( عق“ عن' نفسه بعد النبوة )» ۰ 


س ی 2 
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المسلمين إلى مذاهب أربعة » بل انا نعملعلى توحید هذه الذاهب ف مذهب واحد» 
کا كان الحال عليه زمن الساف الصالح رضوان الله علیهم» لأننا نعتقد أنه لن يصلح 
المسلمون وان يفلحوا إلا إذا رجعوا إلى اسلامهم الصحيح في جميع نواحي الحياةء 
ومنها ناحية لته » افترى آن علیهم آن بمودوا إلى مسا كان علیه زسسن الصحابة ‏ 
والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم » ۰ اه * 

( قلت ) :طالب کم جميعآ سافية » أو وهابية إذا كنتم حقيقة سلفيين أن يتو 
لنا صحاياً واحداً » أو تابعياً واحدا » أو من آتباع التابعين نص على أن صلاة 
التراویح ثماني ر ت سنة قیام رمضان » وثلاث وتره » وبذا تتبين أن كلامكم 
التقدم ما هو إلا للدعاية والاغراء » أو للنستر فيما تدعون إليه في الخفاء » فان کنتم 
حقيقة تدعون الناس إلى ترك الارتداع » فآي بدعة سوا عند الله » ورسوله > 
والمؤمنين من بدعة منم الناس من صلاة التراویح عشرين ركعة » أو من زيارة سيد 
المرسلين » وتجعلو نها وسيلة من وسائل الشرك التي لاتجوز فيها قصر الصلاة » لأن 
المسافر لزيارة قبر المصطفى عاصياً لله رب العالمين » ومش ركاآ الله العظيم » وهل هذا 
هو الاتباع » آم هو الابتداع ؟ ۱ 

ها هم الصحابة الكرام كانوا يقومون ليالي شهر رمضان » كما قله إلين| الأثمة 
الأعلام » فهل آتتم بهم مقتدون ء آم عن سبيلهم حائدون ؟ 3 

قال الإمام النووي : في ( الجموع ج ۲ ص :0۲ ) « مذهبنا آنها عشرون 
ركعة » بعشر تسلیمات غير الوتر » وذلك خمس ترویحات » والترويحة أربع ركعات 
يتسليمتين هذا مذهینا » وبه قال آبو حنيفة » وأصحابه » وداود وغيرهم » وثقله 
القاضي عياض عن جمهور العلماء ؛ وحكى الأسود بن يزيدكان يقوم (بأربعين ركعة) 
ويوتر ( يسبع ) وقال مالك : التراويح ( تسع ترويحات ) وهي (ستة وثلاثون ركعة) 
غير الوتر » واحتج بأن أهل المدينة كانوا يفعلونها هكذا » وعن فافع قال :« أدركت 


lott 


الناس » وهم قومون رمضان ( بتسع وثلائین ركعة ) يوترون منها بثلاث » ثم قال : 


ف ۲۸۲ بت 
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« واحتج أصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالاسناد الصحيح ؛ عن السائب بن بزید 
الصحابي رضي الله عنه » قال : « كان الناس يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في شهر رمضان ( بعشرين ركعة ) + وكانوا توکوون في عمد عثمان على 
عصيهم من شدة القيام » ٠‏ اه + 

فيا أصحاب الضمائر الحية ممن أطلقتم على آنفسکم اسم السلفية » أليس 
هثولاء الذين سمعتم بذکرهم سلفيين » أم غير سلفيين ؟ إنهم سلفنا الصالح » وقدوة 
أكمتنا ؛ وتاج شرفنا وعزنا » فإذا لم نقتد بهم فبمن نقتدي ؟ ألم يكن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وخليفته عثمان » وخليفتة خليفته على ؛ بن آبي طالب 
رضي الله عنهم يصلون التراویح عشرين ركعة ؟ نعم هذا ماقام إجماع المسلمين عليه 
رجالا" ونساءء قال الامام النووي في المحموع ( ج ۳ ص 285 ) « وعن عروة ابن 
الزبير أفيهمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على قيام شهر رمضان » الرجال 
على آبي بن كعب ؛ والنساء على سليمان بن أبي حثمة » وهكذا كان علي رضي الله 
عنه بأمر الناس بقيام رمضان بجعل للرجال إماماً وللنسا للنساء إماماً » , اه ٠‏ 


وبعد هذا : فاسمعوا معي بها ( الاخوة السلفيتون في كافة آنحاء العالم 
الاسلامي ) إلى رآي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في صلاة التر اویج » وکیف 
أنه خالف مه السلف » والخلف فیها على حد سواء ولاذا هذه المخالمة الصربحة ؟ 
الله وحده هو هو العلیم بالمراد 4 وها هو البحث دين أبديكم » وقبه مخالفته لا أجمع 


عليه المسلمون ۰ 
صلاه التراويح 
ومخالفة ناصر الالباني لما أجمع عليه المسلمون 
لفآ وخلفا 


أورد الألباني في رسالته [ قيام رمضان ] هذا الحديث الت تيه 
موقوفاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكماً : 
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« كيف انتم إذا لسسنکم فتنة يهرم فيها الكبير » ويربو فيها الصغير » ويتخذها 
الناس سنة إذا ترك منها شيء قيل : تركت السنة » قالوا : ومتى ذاك ؟ قال : إذا 
ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم » وقلت فقهاؤكم » وكثرت أمراؤكم » وقلت امناؤكم > 
والتمست الدنيا بعمل الآخرة » و تفقه لغير الدين » ٠‏ 

قال الألباني : وهذا الحدث من أعلام نبوته صلق الله عليه وسلم » وصدق 
رسالته » فان كل فقرة من فقراته قد تحقق في هذا العصر » ومن ذلك كثرة البدع » 
وافتتان الناس بها حتى اتخذوها سنة » وجعلوها دينآ يتبع » فاذا أعرض عنها آهل 
السنة حقيقة إلى السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قيل تركت السنة ! وهذا هو . 
الذي أصابنا نحن آهل السنة في الشام حينما آحیینا سنة صلاة التراويح احدى عشرة 
ركعة » مع الحافظة فيها على الاطمئنان والخشوع ؛ والأذكار التنوعة الثابتة عنه 
صلى الله عليه وسلم بقدر الامكان » الأمر الذي ضيعته جماهير المحافظين علىصلاتها 
بعشرين ركعة » ومع ذلك فقد ارت ثائرتهم » وقامت قيامتهم حينما أصدر نا رسالتنا 
صلاة التراویح ۰۰۰ لما رآوا فيها من تحقيق * 

١‏ آن" النبي صلىاللهعليهوسلم لم بصل التراويح أكثر من احدی‌عشرقر کعة* 

؟ # وآن عمر رضي الله عنه آمر أساً و تمسماً الداري رضي الله عنهما آن صلا 
بالناس التراويح احدى عشرة ركعة وفق السنة ء 

۳- وأن رواب أن الناس كانوا يقومون علىعهد عمر بن الخطاب رضي اللهعنه 
في رمضان بعشرين ركعة رواية شاذة ضعيفة مخالفة لرواية الثقات الذين قالوا : 
احدى عشرة ركعة » وأن عمر رضي الله عنه ما آمر بها ٠‏ 

۽ وآذالرواءة الشاذة لوصحت لكان الأخذ بالروابة الصحيحة آولی‌ل و اففتها 
نلسنة في العدد ۰ 

ه ‏ وأنها لو صحت آي رواية عمر لم بلزم من ذلك التزام العمل بها ٠‏ 

ل وبينا فيها أيضاً عدم ثبوت العشرين عن الصحابة الأكرمين ٠‏ 


ها قرا أت 
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۷ وبطلان دعوى من ادعى أنهم أجمعوا على العشرين إلى أن قال : الأمر 
الذي آثار علينا حملة عشواء من جماعة من المشايخ المقلدة » بعضهم في خطبهم 
ودروسهم » وبعضهم في رسائل آلفوها في الرد على رسالتنا السابقة وكلها قفراء من 
العلم والحجة » الدالة عليه » بل هي‌مسودة بالسباب والشتائم 6 كمأ هي‌عادة ابطلین 
حينما شورون على الحق وآهله ۰۰۰ الخ ء » ما ذکره في رسالته [ قیام رمضان ص 
م ه ] من تهجم على علماء السلمین ب سامحه الله وقاتل آنصار الباطل 
أنى يؤفكون ٠‏ 

. وكان دليل الأليانى على أن صلاة التراويح ثماني ركعات » وثلاث وتر كما في 
رسالته [ تسدید الاصابة ‏ صلاة التراويح ] حدیشین » لقوله : في ( ص۱۸ من صلاة 
التر اویج) فاعلم أن لدينا في هذه المسألة حديثين ٠‏ ؛ٍ 

( الأول ) : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن آنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف 
كانتت صلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم في رمضان ؟ فقالت : ۳ 

« ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة » يصلي أربعا © فلا" 
تسل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلي أربعآ فلا تسل عن حسنهن وطولهن » نم يصلي 
0 ) + آش + 

( قلت ) : لا آدري لاذا لم يكمل الألباني الحديث إلى آخره كما في البخاري 
ومسلم وغیرهما من کتب الحدیث !! وتمامه كما في الصحیحین : 

« قالت عائشة : فقلت با رسول الله : آتنام قبل ان توتر ؟ فقال : يا عائشة إن 
عيني تنامان ولا ينام قلبي ٠‏ ۱ 

رواه البخاري ف الصحیح عن اسساعیل بن آبي آوبس ؛ ورواه مسلم في 


الصحیح عن بحيى بن بحبی ؛ ورواه البيهقي في باب ما روي في عدد رکعات القیام 
في رمضان عن أبي سلمة ۰۰۰ 
۳۹۹ 


۳ پر ۶ ۳۹ 
وقد آفاد هدا 1 لحددث أنه صاء الله عليه وسلم لم يوتر بعد » كما أفاد ظاهره 


— 5816 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


أنه أوثر لأنه عليه الصلاة والسلام صلى احدی عشرة ركعة » سواء قلنا ثلاث ركعات 
منها وتر » أو ركعة واحدة منها وتر فيكون قولها : لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

( آتنام قبل أن توتر )) 

مشكلا؛ وستأتى مناقشة هذا الحديث ان شاء الله تعالى * 

( الحديث الثاني ) أي الذي استدل به الألباني على مدعاه بقوله : عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه قال : 

« صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم في شهر رمضان ثماني ركعات » وآوتر 
فلما كانت القابلة اجتمعنا في السجد ورجونا أن يخرج » فلم نزل فيه حتى أصبحنا » 
دخلنا » فقلنا با رسول الله اجتمعنا البارحة في السجد ورجونا أن تصلي بنا فقال : 
إني خشيت أن بكتب عليكم ) + اه ٠‏ 


(قلت ) : وقد دلس الألباني في هذا الحديث مرتين : 


( الأولى ) لم نكما الحدث ! إلى آخره كما فعل بالحددث الأول » وتمامه كما 


في صحیح ابن حبان ۱ 

« فقال : إني کرهت ۔ أو خشیت أن يكتب علیکم الوتر » 

إذن فالحدث ضعیف ‏ كما سيأتى ‏ لتناقض آوله مع آخره ٠‏ 

( الثانية ) : أن في سنده رجالا ضعافاً وسكت عنهم ‏ والله أعلم ‏ وهو 
التدليس بعينه » ولا خيار للالباني في آحد الأمرین ما أنه بعلم » واسا أنه لابعلم » 
فان كان بعلم بضعفهم وسكت > فهو مدلس » وان كان لایعلم واستشهد بهم فهو 
جهل » ولا مفر ل ا 


الرواية الاولی : 


عو ابي سلعة بن عید الرحنن وه كال ا ل ص لي 
رد اجاح وت 


— AY — 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوها يد » 


( ما کان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة » بصلي أربعا » فلا 
تسل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلي اربعآ فلا تسل عن حسنهن وطولهن » ثم بصلي 
ثلانآ » فقلت يا رسول الله : اتنسام قبل أن توتر ؟ فقال : يا عائشة إن عبني تنامان 
ولا ينام قلبي )) رواه الشيخان وغيرهما كما تقدم 5 

الرواية الثانية : 

كما في الموطأ عن مالك » عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير » عن عائشة زوج 


« کان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ أضطجع 


آفافیت هذه الروابة أن قيام الليل عشرة ركعات والوتر واحدة » ولا دليل 
للألباني فيها » لأثه بدعي أن الوتر ثلاث » والتراويح ثماني ركعات ٠‏ 

الرواية الثالثة : 

عن مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة آم المؤمنين قالت : 

(( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة » ثم بصلي 
[ذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين » ٠‏ 

ولا يجوز أن بقال ضمت إليها ركعتى سنة العشاء لما سيأتى بيانه إن شاء 

الرواية الرابعة : 

وف صحيح البخاري عن مسروق قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بالليل » فقالت : 

« سبع » وتسع » واحدی عشرة » سوی رگعتا الفحر ) ۰ 


4 ۸ ات 
د /۷/ ١‏ سب 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


الروابة الخامسة : 

« كان النبي صلى الله عليه وسلم بصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر > 
وركعنا الفجر )) ٠‏ 

الرواية السادسة : 

وف البخاري عن الزهري » عن عروة » عن عالشه : 

« كان بصلي بالليل ثلاث عشر ركعة » ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين 
خفيفتين ) ۰ اھ . 

الرواية السابعة : 

ی ای یت نا الأحوص »> 
عن الأعمش » عن ابراهیم » » عن الأسود » عن عائشة قالت 

« كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات ) ۰ 
في صلاة الليل » سواء أكانت وترا آم قيام ليل » والأخذ ببعضها وترك الباقي آخذ 
بلا دليل بخصوصه > وقد علمت روابة عائشة الأولى » التي أخذ بها الألباني ما فيها 
الاضراب عن العمل بهذه الرواية » وتحري الروابة الصحيحة فيعمل بها » ومن أجل 
كا اس للع ع رلا لص 1ك 2 

شة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد ف رمضان ولا في غيره على احدى 

عشرة ركعة » فحمله آصحاننا على الوتر » + أه ٠‏ 

ومع ذلك فقد ادعى الألباني أن الرواية في قيام الليل [ ثماني ركعات قيام الليل 
وثلاث وتر  ]‏ وان" الروابه التي فيها 

( كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ) ۰ 


بت ۲۸۹ ب عقيدة السلف د م ۱٩‏ 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


قد ضم إليها ركعتي العشاء » ولكن قال الامام الزرقاني لمن ادعى ذلك : 
ول فقي اجه على ا ي مد ایام ويعده لا یی > لاسما و 
حديث الباب » وحمله أنه صلی الله عليه وسلم آخرها حتی استبقظ يتعكر عليه روابه 
المنهال الابه » ٠‏ اه ۰ 

( قلت ) : وهاهو الحدیث رقم ۲۰۵ من الموطأ يفي بانغرض الراد » عن مالك 
عن عبد الله ابن آبي بکر عن أبيه » أن عبد الله بن قيس بن مخرمة » آخبره عن زید 

ابن خالد الجهني أنه قال : 
3< (الأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فتوسدت عتبته » 
< آو فسطاطه ‏ بيت كالقبة » أو بيت الشعر - فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 اي من نومه ] فصلی ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين » ثم صلی ركعتين وهما دون 
اللتين “قبلهما » ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما » ثم صلی ركعتين وهما دون 
آثلتين قبلهما » نم صلی ركعتين وهما دون اثلتین قبلهما » ثم صلی ركعتين وهما دون 
اللتين قبلهما » نم" آوتر » فتلك ثلاث عشرة ركعة » . 
وهذه رواية مسلم » والترمذي ؛ والنسائي » وأبو داود عن القعبني » 
والترمدي من طريق معين » وا بن ماجه عن طريق عبد الله بن نافع » أربعتهم عن مالك 
وقد آفادت هذه الرواية أن صلاته صلی الله عليه وسلم باللیل اثتتا عشرة ركعة » 
1 وركعة وتر واحدة » وهذا خلاف مدعى الألبانى ٠‏ 

ومما بدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يوئر بركعة واحدة ء إذا قام الليل 
ما جاء في الموطأ » رقم الحديث 554 عن مالك عن مخرمة بن سليمان ؛ عن كريب مولى 
ابن غاس » آن عبد الله بن عباس آخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلی الله عليه 
وسلم » وهي خالته » قال : 

« فاضطجعت في عرض الوسادة » واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
واهله في طولها » فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتتصف اللیسل » أي قبله 
:بقليل » أو بعده بقليل » استيقظ رسول الله صلى الله علبه وسلم فجلس بمسح النوم 


س ۲٩۰‏ سے 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهاية 4 


غن وجهه بيده » ثم قرأ العشر الآبات الخواتم من سورة آل عمران » نم قام إلى شن 
٠‏ معلق فتوضاً » فاحسن وضوءه » ثم قام يصلي » قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل 
ما صنع » ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى 
على راسي » فاخة بأذني اليمنى يفتلها » فصلى ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم 
ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم أوتر » أ نم اضطجع حتی آنساه المؤذن » فصلى 
ركعتين خفيفتين » ثم خرج فصلی الصبح » وني البخاري ( فتتامت ) ٠‏ ۱ 

ولسلم « فتکاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة » ثم اضطحع حتی آتاه اون » أي 
بلال رضي الله عنه . 

إن هذا الحديث الصحيح ينفي ضم ركعتي سنة صلاة العشاء إلى العدد 
المذكور [ ثلاث عشرة | إذ ليس من المعقول أن توخرها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى ما بعد متتصف الليل ليضمهما الى صلاة الليل » كما بدعي أهل الأهواء ؛ 
كما ينغي ضم ركعتي الفجر إليهما لصلاته إباهما صلى الله عليه وسلم بعد الأذان » 
ولا ستبعد حمل حديث عالشه : 

(( ما کان يزيد في رمضان » ولا في غيره على احدى عشرة ركعة » . 

على الوتر » كما قال الامام القسطلاني لأن جميع المحدثين على الاطلاق 
استشهدوا بحدثها هذا علی‌آن أكثر الوتر احدىعشرة ركعة وما عداها من الأحاديث 
فهي في قيام الليل خاصة » وقد يكون البعض منها في الوتر والله أعلم ۰ 


(القول الفصمز ف آحادبت عائشة في قيام الليل) 


قال الامام القرطبي : أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى 
نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب » وهذا إتما نتم لو كان الراوي عنها واحداً 
أو أخبرت عن وقت واحد » والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على 
أو وقات متعددة » وآحوال مختلفه بحسب النشاط » وبيان الحواز » ذكره هف [ فتح 
البار ري +۳ ص :۱ ]۰ 


حت ۲ سا 
# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


0 


(قلت ) : إن الرواية الأولى : 

(( ما کان يزيد في رمضان ولا في غره عن احدی عشرة ركعة ) ۰ 

والرواهه الثانية : 

« كان يصلي باللبل ثلاث عشرة ركعة » نم بصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين 
حفيفتين ۲ + 

كلاهما عن عروة بن الزیر » فيكون فيهما اضطراب > والاضطراب موجب 
للضعف لاشعاره بآنه لم يضبط + 

وجاء في موطأ مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي 

« كان يصلي مناللِ ل احدى عشرة ركعة يوتر بواحدة منها » فاذا فرغ اضطجع 

وف البخاري عن الزهري عن عروة عن عاشه : 

« كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة » ثم يصلى إذا سمع النداء بالصبح ركعتين 
حفيفتين )) ۰ 

فهذه ربع روايات عن عروة عن عائشة as‏ مختاعه 
أخرى ؛ وقد يحمل بعضها على الو تر أحياتاً » وعلى صلاة الليل أحياة أخرى > 
فنحتاج إلى مرجح ؛ حتى بوخد ببعضها ء وأنى للألباني” ذلك ۱۱۱ 


دن 


0 
ا 
5 


(مناقشه الحدیت الثاني الذي ادعاه الألمانى » و یبان ضعفه ) 


الحديث الثاني الذي اننكل نه الألبانى على مدعاه هو » عن حابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال : 

(( صلی بنا رسول الله صلىالله عليه وسلم في شهر رمضان ثمانيزكعات » وآوتر» 
فلما كانت القابلة اجتمعنا ۰۰۰ الخ ) الحدرث كما تقدم . 


نت ۲۲ سه 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


( قات ) : وقد دلس الألباني في هذا الحديث مرتين : 

( الأولى ) لم يكمل الحدايث إلى آخره » وتمامه فقال ‏ أي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ : 

«إني كرهت - أو خشيت - أن يكتب عليكم الوتر » ٠‏ 

هكذا راهان حبان ف صحیحه ۰ 

( الثانية ) : إن في سنده رجالا ضعافاً وسكت عنهم ليخفي عن الأمة حقيقة 
باطله +۰۰ وهاهو الحديث بمتنه وسنده كما في صحيح ابن حبان في [ باب صلاة 
رمضان ] قال ابن حبان : أخبرنا أبو بعلی » حدثنا أبو الربيع الزهراني » حدثنا 
تعقوب بن عبد الله القمي » حدثنا عيسى بن جارية » عن جاير بن عبد الله قال. : 

«صلى بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم في شهر رمضان ثمان ركعات » وآوتر» 

فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا في السجد ورجونا أن يخرج فيصلي بنا » قافمنا حتى 
اصبحنا » فقلنا يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلي بنا » فقال : إنر ني كرهت © ب 
أو خشيت - ان يكتب عليكم الوتر »۰ 

هذا ما رواه اين حصان في صحيحه بمتنه وسنده + 

وروی بعده الحديث التالي أخبرنا آبو يعلى)خدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي» 
حدثنا بعقوب القمي » حدثنا عيسى بن جارية حدثنا جابر بن عبد الله قال : 

« جاء ابي بن كعب إلى النبي صلی الله عليه وسلم > فقال يا رسول الله : كان 
مني الليلة شيء في رمضان» قال: وما ذاك ياآبي*؟ قال : نسوة في داري قلن لأنقراً القرآن 
فنصلي بصلاتك ٠‏ قال : فصلیت" بهن ثمان ركعات » ثم آوترت » قال : فكان منه شبه 
الرضا » ولم يقل شيئآ » ٠‏ 

( قلت ) : هذان الحدشثان ضعیفان » ولكن كيف خفي ضعفهما على من أطلق 
عليه لقب المحدث الكبير في البلاد الشامية !!! وسبب ضعفهما أن في سندهما إعيسى 
كار ی یت ال ابي | وه زب ) 


acil ۲‏ !ا : ۴ ٩‏ اج 
[ عیسی بن جارية ] قال عنه ابن معين : ليس بذاك ء لا أعلم أحداً روى عنه غير 


مہ ا لت 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهاية 4 


يعقوب » أي القمى » وقال الدوري : عن ابن معين عنده مناكير حدث عنه يعقوب 
القمي ۰۰۰ وقال الآجري عن آبي داود منکر الحديث » وقال في موضع آخر » 
ما آعرفه » روی مناکر ٠٠٠‏ » ۰ ۱ 

وقال ابن حجر : وذکره الساجي » والعقيلي في الضعفاء » وقال ابن عدي : 
آحادثه ليست محفوظة » + اه ه 

وآما سمقوب القمی ء فقد ضعفه الدارقطنی » وقال : لیس بالقوي ۰ 

وبذا يستبانٍ للعیان أن الألباني» بعتمد على آقوال غيره آکثر مما بقف هو عليه 
بنفسه » ولذا كان في رسالته ثغرات » وثغرات » وأوهام وأباطيل غربلت لك البعض 
منها » وسانخل ما تبقی فيها قال في رسالته صلاة التراويجح ص ۲۱ في الحديث الثاني 
أي الذي في ابن حبان : رواه ابن نصر ( ص ٩۰‏ ) والطبراني في ( المعجم الصغير 
ص ۱۰۸ )وسنده حسن بما قبله » وآشار الحافظ في ( الفتح ۱۰/۳) وف[ التلخيص 
ص ١١5‏ ] إلى تقویته » وعزاه لابن خزيمة » وابن حبان في ( صحیحیهما ) وقد تبين 
[ للقارىء الكريم ] ضعفهما » ولا دليل لباطله فيهما » فالحق واحد لا بتجزاً » وهو 
متين لا نتمزق » والباطل مزیتف براق بقول به من ليس له خلاق * 


( أوهام الالباني في رسالته ) 
( ودحضها من علماء آهل السنه والحماعة ) 


الوهم الأول : 

أورد الألباني في رسالته صلاة التراودح ص .5۲] قوله :2 آمرعمر بن‌الخطاب 
الموطأ ( ٠۳۸ ١/١‏ ) عن محمد بن بوسف عن السائب بن يزيد ء 

( قلت ) : نعم جاء الحديث في موطاً مالك ( ج ۱ ص ۲۳۸ ) على شرح 
الزرقاني » ورقمه ( ۲4۶ ) عن مالك » عن محمد بن بوسف » عن السائب أنه قال : 
« أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب » وتميمآ الداري آن يقوما للناس باحدى عشرة 


ب 5858 ب 


الك اتخصصی:لارد الوهابية ‏ 


ِ 5 حصي و طول القيام 2 


سار حم الموطأ عن هذا الحديث أثناء شرحه : قال أبن ع عند البر : « روئ غير ما 
هذا الحا سث احدى وعشم عشرين ؛ وهو الصحیح ؛ م ولا ا أعلم أحداً ا قال فيه أحادي جى عشره 
لا مالكاً » وحتمل أن كون ذلك أ آو لاه ؛ ثم خفف عنهم طول القيام 


ی احدی عشرة ة ركعة » الا أن الأغلب عندي أن قوله | أحدي ی عشره ر كعة وهم » ٠‏ 


1 
0 
0 


وقال العيني عن أثر عمر هذا : « وآما أثر عمر رضي الله عنه » فرواه مالك 2 
الموطا بآسناد منقطع 4 

( قلت ) فاذا كانت رواية مالك هذه « أمر عمر یا وتميماً الداري أن يقوما 
تناس باحدى عشرة ركعة » قد تفرد بها الامام مالك عن بقية المحدثين » ولم بأخذ 
بها هو تفسه كما سیأتی ‏ ان شاء الله تعالى ‏ واذا كانت وهماً أو منقطعة » فكيف 
تكون دليلا” للألباني على بدعته » سبحانك اللهم عذا بهتان عظيم ١‏ 


ولو سلمنا حدلا* آن هدا الأثر ليس وها » أو منقطعاً » ألا دكفي التفرد أن 
ن عله لعدمالاحتحا به ؟ نعم * قال‌الامام إلشا : كما فى مقدمة این الصلاح 
مالاحتجاج فعي 
عند ليخ اقلت قد > ممرفة تاذ وان كان عن غير ثقة فمتروك لا صل » أى 
حل دك الا تفراد ٠‏ وما كان عن ثقة توقف فيه ولا بمحتج” به« اح + ودک الماک 
أبو عبد الله الحافظ : « أن الشاذ » هو الحديث الذى نفرد به ثقة من الثقات » 
وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة » اه ٠‏ 


( قلت ) : وكيف خفى كل هذا على المحدث الكبير ف البلاد الشامية !!! إن 
هذا مما بعلمه حتى صغار الطلبة في المعاهد الشرعية في البلاد السورية » فضلا" عن 
العلماء الدین و صعنهم بجماعة الشایخ القلدة » سامحك الله 5 ابن الكرام ء إننا 
نطالب إمام , المحدثين و السلفیین المحدثين أن بدلی ولو بححه و احدة لا مطعن للعلماء 


ل اد 


فيها فيما ذهب إليه » ولكن أتى له ذلك !!! 


یت ۳۹4۵ ب 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


الوهم الثاني : 

قال البیهقی : وقد أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن منجويه الدشوري »> 
الداشان ؛ تا ممد ين اتاق الستي » آنبا عبد اه و محمد بن عبد المزیر 
البغوي » ثنا على بن الجعد » آنباً ابن آبي ذثب » عن يزيد بن خصيفة » عن السائب 
بن يزيد قال : كان الناس يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه في شهر 
رمضان بعشرين ركعة » قال : وكانوا يقرؤون بالئین » وكانوا يتوكؤون على عصيهم 
في عهد عثمان رضي الله عنه من شدة القيام » ء 

( قلت ) : وهذا هو دليل آهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه من أن صلاة 
التراوبح عشرون ركعة لا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى » إلا أن الألباني ء قال في 
رسالته : ( صلاة التراویح ص 5ه ) عن هذا الحديث « إن هذه الطريق بلفظ 
العشرين » في صلاة التراويح » وظاهر إسناده الصحة : ولهذا صححه بعضهم > 
ولكن له علة » » بل علل تمنع القول بصحته » وتجعله ضعيمآ] منكراً » وبيان ذلك 
من وجوه ۰ 

( الأول ) أن ابن خصيفة هذا » وإن كان ثقة » فقد قال فيه الامام أحمد في 
رواية عنه « منكر الحديث » ولهذا أورده الذهبي في ( الميزان ) ففي قول أحمد 
هذا إشارة إلى أن ابن خصيفة » قد ينفرد بمالم پروه عن الثقات ؛ فمثله برد حدثه 
إذا خالف من هو أحفظ منه » ويكون شاذاً كما تقرر في ( مصطلح الحديث) » وهذا 
الأثر من هذا القبيل » فان مداره على السائب بن يزيد كما رات » وقد رواه عنه 
محمد بن بوسف ؛ وابن خصيفة » واختلفا عليه في العدد ؛ فالأول قال عنه ؟! 
(۱۱ ) ركعة » والآخر قال : ( ٠١‏ ) ركعة » والراجح قول الأول لأنه أوثق منه » 
فقد وصفه الحافظ ابن حجر بأنه « ثقة ثبت » واقتصر في الثاني على قوله : « ثقة » 
فهذا التفات من المرجحات عند التعارض ؛ كما لابخفى على الخبير بهذا العلم 


ال لشريف » + اه ۰ 


بت ۲۹ ات 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


( قلت ) : حقاً لا بخفی الراويان والرواتان المتقدمتان » وما نحن بصدده على 
آهل العلم بالحديث الشريف » لكنهما بخفیان على من يدعي ذلك » وهو. منه براء » 
وآخشی علىالرجل الهلاك من إعحابه بنفسه » لقد علمنا ماقاله العلماء في رواية مالك 
التي فيها ( احدى عشرة ركعة ) بأنها وهم » ومنقطعة » وتفرد بها مالك » ولم پروها 
غيره من المحدثين الأعلام إذن فليس فيها حجة سواء وردت عن محمد بن يوسف أم عن 
غيره » ومع ذلك ققد ظلم الألباني ابن خصيفة بسبب عدم إلمامه بقواعد المحدثين » 
وبقوله : إن ابن حجر قال فيه ( ثقة ) فقط » ولكي يستبين الحق من الباطل فإليك 
ترجمة ابن خصيفة فى ( الميزان والتهذيب ) قال الذهبي : في ( ميزانه ج ۳ ص ۳۱۳) 
( يزيد بن عبد الله ص ق ) ابن خصيفة » وقد ينسب إلى جده » فيقال يزيد بنخصيفة 
عن الساثب » أي روى عن السائب بن يزيد » وعروة » ويزيد بن عبد الله بن قسیط» 
وعنه مالك أي روى عنه مالك وطائفة » ووثقه أحمد من روابة الأثرم عنه » وأبو 


حاتم وان معين ٤‏ والنسائی » وروی أبو داود أن ١‏ حمدث قال » مشکر الحذدث ۰ 


وأقول هنا للألباني : لو كان معك إلمام بعلم الحديث حقاً لكنت وثثقت” ابن 
خصيفة لأمر واحد فقط ء وهو لرواية مالك عنه » فان مالک رضي الله عنه لم يرو عن 
واحد من الضعفاء أبداً إلا عن عبد الكريم ابن أبي الخارق»فقد اغتر به لحسن سمعته 
وكثرة تضرعه » فكيف يخفى علیکم هذا با إمام المحدثين ؟ كما أن الإمام أحمد عندما 
قال في ابن خصيفة هذا منكر الحديث » يقصد بذلك الإغراب لا الضعف(۱) ٠‏ 


وقال ابن حجر المسقلاني : في كتابه ( تهذيب التهذيب ج ۱۱ ص ۳۰) ( يزيد ) 
ابن عبد الله بن خصيفة ۰۰۰ قال الأثرم : عن آحمد » وأبو حاتم » والنسائي ثقة » 
وقال الآجري : عن أبي داود » قال أحمد « منكر الحديث » وقال ابن أبي مريم عن 
ابن معين « ثقة حجة » وقال ابن سعد : كان عابداً ناسکاً كثير الحديث « شا » 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال اين حجر : زعم ابن عبد البر أنه ابن آخي السائب 
ابن يزيد » و کان ثقة مأموناً » اه ۰ 


ب ۲۱۷ بت 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


(قلت): ومما يدل أيضاً على أن الألباني غير ملم بعلم الحديث أنه لم نترك قولي 
آحمد بابن خصيفة » فقد اتفق المحدثون على أن المعدل ذا نقل عنه قولان في رادر 
أحدهما وثقه به والثاني جرحه به ؛ ولم بعلم أبهما المتقدم على الآخر » وجب 
التوقف » وحينئد ينظر » فاذا وثقه أحد من العلماء غيره فيعمل بحدثه » والا 
فالتوقف واجب » وهذا ما عليه عامة المحدثين » لذا وجب أن يكون حديث ابن 
خصيفة هذا صحيحا لأن صفته في التعديل « ححه ثقة مأمون » وهذه الألفاظ من 
الدرجة الأولى من مراتب التعديل عند الذهبي » وغيره » ولذا أخذ الأثمة بهذا 
الحديث كما سيآتي بيانه إن شاء الله تعالى و اک( 
عنه قولان + 

قال ابن عبد البر : وروی الحارث بن عبد الرحمن بن آبي ذباب عن السالب 
1 ن يزيد قال : « كان القيام على عهد عمر بثلاث وعشرين ركعة » قال : هذا محمول 
على أن الثلاثة للوتر » : ثم آورد حديث علي رضي الله عنه أنه « آمر رجلا أن بصلي 
بهم رمضان عشرين ركعة » كما روى حداث الأعمش « كان عبد الله بن مسعود 
بصلي لنا في شهر رمضان عشرين ركعة ویوتر بثلاث » ثم آخذ بعد أسماء من قال 
به من التابعين » فذكر منهم ( شتير بن شكل » وابن آبي ملكية » والحارث الهمداني 
وعطاء بن آبي رباح » وأبا البحتري وسعيد بن أ بى الحسمن البصر ال لشم 
وعبد الرحمن بن آبي بكر وعمران العبدي ۰۰۰ ) وقال این عبد البر: وهو قول 
جمهور العلماء » وبه قال الکوفیون ؛ وانشافعي » وأكثر الفقهاء » وهو الصحیح عن 
أبية بن كعب من غير خلاف من الصحابة » ٠‏ اه ٠‏ 


( قلت ) 8 وهذا إجماع من الصحابة الکرام على أن صلاة التراويح عشرون 
ركعة » لشوت عدم الخلاف فيها من واحد منهم » ولكن تستبين مخالفة الألباني لا 
أجمع عليه السلمونء فإليك ما ذكره آممة أهل السنة والجماعة في هذه السنة الكريمة 
متدئین بالمدهب الالکی » ثم الحنفی » ثم الشافعى » ثم الحنبلى ٠‏ 


= ۲۹۸ بت 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


( مذهب الالكية » وصلاة التراویم > ومخالفة الالباني له ) 


قال ابن رشد : في كتابه ( بدابة الحتهد » وهای المقتصد ج ۱ ص ۱٩۲‏ ) 
« واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي تقوم بها الناس في رمضان » فاختار 
مالك في أحد قوليه » وأبو حنيفة والشافعي وأحمد » وداود القيام بعشربن ركعة 
والوتر ثلاث » وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك » وذلك أن مالکاً روى عن 
يزيد بن رومان قال كان الناس بقومون في زمان عمر بن عبد العزیز » وأبان ابن 
عثمان صلون ست وثلاثين ركعة » و وترون ثلاث » وذكر ابن القاسم عن مالك أنه 
الأمر القديم » بعني بست وثلاثين ركعة » ۰ اه ٠‏ 

وقال الامام مالك : في ( مدونته الكبرى ج ١‏ ص ۲۲۲ ) بعث إلي الأمير » 
وأراد أن بنقص من قيام رمضان الذي يقومه الناس بالمدينة ؛ قال ابن القاسم : وهي 
تسع وثلائون ركعة بالوتر » ست وثلائون رکعه » والوتر ثلاث ء قال مالك : فنهيته 
أن بنقص من ذلك شيئآ » قلت له : هذا ما أدركت الناس عليه » وهو الأمر القديم 
الذي لم يزل الناس عليه » ٠‏ 

وف رواية (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: لم أدرك الناس إلا وهم 
عردو ع راد ركم LG‏ روعي من 
ابن عمر بن حفص قال : حدثني غير واحد أن عمر بن عبد العزيز آمر القراء يقومون 
بذلك » و هرژون ف كل ركعة عشر آبات » + اه + 


( مذهب الأحناف » وصلاة التراويح » ومخالفة الألبانيله ) 


جاء في حاشية ابن عابدین ( الدرر المختار ج ۱ ص ۵۲۰ ) التراويح ( سلنة 
مؤكدة ) صححه في الهداية » وغيرهما وهو المروى عن أبيحنيفة » وذکر في الاختيار 
آن أبا يوسف سال آبا حنيفة عنها » وما فعله عمر » فقال التراويح سنة مؤكدة » ولم 
بتخرجه عمر من تلقاء نفسه » ولم ,يكن فيها مبتدعآ » ولم بأمر به الا عن أصل لدبه» 
e‏ ا « SS‏ 


۳ عأ : ١‏ علة 


۹٩‏ مت 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


( مذهب الشافعية » وصلاة التراويح » ومخالفة الالباني له ) 


جاء في مختصر المزنى » في باب صلاع التطوع » قال الامام الشافعي : « فما 
قيام شهر رمضان ء فصلاة المنفرد أحب إلي » ورآیتهم بالمدينة بقومون بتسع وثلاثين 
وأحب إلي عثرون لأنه روي عن عمر » وكذلك هومون بمكة » وبوترود . 


ثلاث ) + اه + 


( مذهب الحنانلة » وصلاة التراويح »> ومخالفة الألباني له ) 


قال الشيخ ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضوبان : في کتابه ( منار السبيل 
في شرح الدليل على مذهب الامام المبجل أحمد بن حنبل ) ( ج ١‏ ص ۱۱۰ ) 
« والتراويح عشرون ركعة » جماعة لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
« كان بصلي في شهر رمضان عشرين ركعة » رواه أبو بكر عبد العزيز في الشاف 
بإسناده ؛ وعن يزيد بن رومان « كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في 
رمضان بثلاث وعشرين ركعة » رواه مالك ٠‏ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : في كتابه ( مختصر الانصاف والشرح 
الكبير في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه) ( ص ۱۰۰ ) 
« وصلاة التراويح سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتنسب إلى 
عمر لأنه جمع الناس على آبي بن كعب ؛ والختار عند أحمد عشرون ركعة » وبه 
قال الشافعي ء وقال مالك ست وثلاثون » قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله « ولنا أي الدليل آن عمر لما جمع الناس على أ”بي” كان بصلي بهم عشرين ركعة ٠»‏ 

وقال القسطلاني : « وقالت الحنابلة : التراویح عشرود ركمة ء ولابآس ‏ 


بال بادة نصاً عن أحمد » ٠‏ اه ٠‏ 


5-1 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


( قلت ) : وبذا يتضح ( للقارىء الكريم ) مخالفة الألباني للأثمة الأربعة » بل 
وللصحابة وللمسلمين أجمعين إلا من نحانحوه من السلضين المحدثين ء المقلدين له 
الذين لم بعلموا حقيقة أمره » وما تنطوي عليه نفسه من مکابرة عن قبول الحق » 
واتباع نیج الخلفاء الراشدين » والأئمة المجتهدين والمحدثين » وإليك بعض أقوال 
علماء آهل السنة في صلاة التراویح ۰ 


( الإمام القسسطلاني رضي الله عنه ) 


قال الامام القسطلانى : ف ارشاد الساري « واختار ما[ لكر حمه الله آن تصلى 
تسعاً وثلاثين + ه + وحكى الولى بن العراقى أن والده الحافظ لما ولى إمامة مسجد 
المدينة 4 آحا سشهم القديمة 5 ذلك مع مراعاة ما عليه الأكثر 4 فكان بصلي‌التر اویح 
في آول الليل بعشرين ركعة على المعتاد » ثم بقوم آخر الليل في المسجد بست عشرة 
ركعة » فيختم في الجماعة في شهر رمضان ختمتين » واستمر على ذلك عمل آهل 
المدنة » ٠‏ اه ء 

( قلت ) : فهلا# يا شيخ ناصر ‏ دعوت آهل المدبنة إلى إحياء سنتهم » سنة 
السلف الصالح » التي خالف بها مالك رضي الله عنه الأمير » وقال هو الأمر القديم 
عندنا ؟ فا الله لله با رجل من تثبیط عزائم المؤمنين عن طاعة الله جل جلاله في شهر 
القرآن » شهر الصیام » شهر القیام » شهر التوبة و العفران !!! 

وقال القسطلاني : قال النووي : قال الشافعی : فیما رو اه الزغوانی : « رآت 
الناس بقومون بالمدينة بتسع وثلاثين » وبمكة بثلاث وعشرين » وليس في ثيء من 
ذلك ضيق » ٠‏ اه ٠‏ 


( قلت ) : با سبحان الله # دا شيخ ناصر - الامام الشافعي لايتكر على أهل 
المدينة ومكة صلاتهم التراویح نتسع وثلائین ركعة » وبثلاث وعشرين ركعة » وأنت 
تنكر على المسلمين صلاتهم بعشرين ركعة » وتدعي إمامة الحديث » وأنك من أهل 
السنة » وآن لاد الشام قفراء من العلماء الا من الشایخ المقلدين ۳ 


س ۳٠‏ س 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهاية 4 


خسنا الله و نعم الوکیل » » من كان محدثاً حقاً لابد أن يحترم قواعد المحدثين. 
وذا كنت علا الحدت نت علی شروط المدل وللجرح لباك تتصف سا + 
والمحدثين والسلمن ۰ 


رالامام العيني رضي الله عنه ) 


قال العلامة بدر الدین » آنو محمود بن آحمد العيني : في ( عمدة القاري على 
شرح صحيح البخاري ) ( ج ۱۱ ص ۱۳5 ) « وقد اختلف العلماء فيالعدد الستحب 
و وم عر : رأى 
بعضهم أن يصلي احدى وأربعين ركعة مع الوتر » وهو قول أهل المدينة » والعمل 
عندهم » قال العيني ES CY‏ 
بصلی أربعين ركعة » ویوتر بسبع هکذا ذکره » ولم يقل إن الوتر من الأربعين » 
وقيل مان وثلائون » رواه مخمد بن نصر عن ریا شن عن مالا ك قال : ستحب 
أن يقوم الناس في رمضان شمان وثلائین ركعة » ثم بسلم الامام والناس » ثم وتر 
بهم واحدة » قال : وهكذا العمل بالمدينة قبل الحرة منذ بضع ومائة سنه إلى اليوم 
هکد۱) + اه + 


(الامام البيهقي رضي الله عنه ) 


قال الامام البيهقي : في سننه ( ج ۲ ص 445 ) وأنبأ أبو زكرا بن آبي إسحاق 
انا ]عه شا ا يعاد هذا ی و و 
آنباً أبو الخطيب قال : « كان تومنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي خمس 
ترویحات : عشرين ركعة » وقال : « روينا عن شتير بن شكل » وكان من أصحاب 
علي رضي الله عنه أنه كان مهم في شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث»وفي ذلك 
ا ی ا ا ا ی 
ابن عبد الرازي » ثنا آبو عمر بن تميم » د نا أحمد بن عبد الله بن يونس » ثنا حماد 


بد 31ت 
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قال : دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلا بصلي بالناس عشرين ركعة » وكان علي 


رضي الله عنه بوتر بهم » قال البيهقي : وروی ذلك من وجه آخر عن علي رضي 
الله عنه٠.‏ 0 

( قلت ) : وهكذا ذكر الامام الترمذي رضي الله عنه في (صحيحه ج ؛ ص۱۸) 
فلا حاجة لذكره ۰ 


(الإمام النووي رضي الله عنه ) 


قال النووي في ( المجموع شرح الهذب ج ۳ ص ٩۲۰‏ ) « فرع »في مذاهب 
العلماء في عدد ركعات التراويح » فمذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير 
الوتر » وذلك خمس ترويحات » والترويحة أربع ركعا تتسليمتين »> هذا مدهنتا:ء 
ويه قال أبو حنيفة » وأصحابه » وأحمد » وداود وغيرهم » و نقله القاضي عياض عن 
جمهور العلماء » وحكى عن الأسود بن يزيد أنه كان يقوم بأربعين ركعة » ويوتر 
بسبع » وقال مالك : التراویح تسم ترويحات » وهي ست وثلاثون ركعة غير الوتر » 
واحتج بأن آهل المدينة بفعلونها هكذا » وعن نافع قال : أدركت الناس وهم يقومون 
رمضان نتسم وثلاثين ركعة » يوترون منها ثلاث ۰ 


قال النووي : واحتج أصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالاسناد الصحيح عن 
السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال :كانوا يقومون علی‌عهد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة ؛ وكانوا بقومون بالمئتين » وكانوا 
پتوکون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام » وعن يزيد بن رومان قال : 
كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة ».رواه مالك في 
الموطً عن يزيد بن رومان ٠‏ ورواه البيهقي لكنه مرسل » فإن يزيد بن رومان لم يدرك 
عمر قال البيهقي يجمع بين الروايتين بأنهم كانوا بقومون بعشرين ويوترون بثلاث » 
وروی البيهقي عن علي رضي الله عنه أيضاً قيام رمضان بعشربن ركعة » ٠‏ 


تک ل ت 
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(قلت ) : وروى حديث يزيد بن رومان المجد أبو البركات عبد السلام ابن 
تيمية ف كتابه ( المتتقى من أخبار المصطفى ج ١‏ ص ۰44 ) رقم الحديث ۱۲۳۱ 
« ولمالك في الوطاً عن يزيد بن رومان قال : كان الناس في زمن عمر بقسومون في 
رمضان ثلاث وعشرين ركعة » وهذا مما يدل على أنه بقول بصلاة التراويح عشرین 
ركعة » والوتر ثلاث » لأنه ذكر في مقدمة الكتاب قوله : « هذا الکتاب شمل على 
جملة من الحاد ث الشو به التي ترجع أصول الدين إليها 6 و عتمد علماء الاسلام 
عليها ٠ » ٠٠٠‏ اهاء 

۱ ( قلت ) : ومما بدل على أن حديث مالك هذا الذي رواه يزيد بن رومان 

مرسل ما قاله الامام البوطي ف ( اسعاف البطاً برجال الموطاً ) « يزيد بن رومان 
الأسدي : أبو روح الديني عن ابن الزبير » وأنس » وعدة وعنه مالك » واین اسحاق 
وثقه النسائى » واين معين » وابن سعد » وكان عالماً كثير الحديث » مات سنه ثلاثين 
ومائلة » 5 

( قلت ) : واستشهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في غرة المحرم سنة أربع 
وعشرين » ومحال أن يكون يزيد بن رومان قد أدركه لذا كان حديث مالك هذا 
مرسللاگ لأنه سقط من سنده الصحابى ۰ 


الخلاصة 


وبما تقد"م فقد استبين لنا آنه لم يرو محدث واحد أن صحاباً واحداً ذكراً كان 
أو أنثى آنکر على عمر أو على على رضي الله عنهما » صلاة التراویج عشرين » وعدم 
الاتكار موجب للقول بالاجماع » وان قيل الاجماع لا بصح بدون<ليل من کناب 
أو سنة » فما هو الدلیل ؟ هو قوله عليه الصلاة و السلام : ‌ 


« علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین بعدي تمسکوا بها » وعضوا علیهسا 
بالتواحك ) ۰ ۱ 


آخرحه آحمد » وأبو داود » وان ماجه » والترمدي » وصححه الحاکم » وقال 
على شرط الشیخین : وصدا هو الأصل الذي اعتمد عليه عمر في صلاة التراویح 
عشرين ركعة ‏ والله أعلم ‏ + 


ا 2 
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وقد يقال : قد قال عمر إنها بدعة » ولم يقل سنه » يجاب : نعم » ولكنه مدحها 
بقوله : (نعمت البدعة)» وهي كلمة تجمع الحاسن کلهاء كما أن شس تجمم المساويء 
كلها » وبذا تكون البدعة المدوحة مرادفة لمدلو الستة الحسنة التي قال عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 

«من سن" سنة حسنة” فله اجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن 
سن" سنة سيئة فعلبه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » ٠‏ 

وأي سنة حسنة أكمل وأفضل من اجتماع الناس على طاعة الله تعالی ؟ وقد 
تقدم قول آبي حنيفة رضي الله عنه « ولم بتخرجه عمر - آي قيام رمضاد ‏ من 
تلقاء نفسه ولم يكن مبتدعآ » ولم بأمر به إلا عن أصل لدیه » وعهد من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إليه » » وبذا يثبت لدينا آول شرط من شروط الاجماع ٠‏ 

والشرط الثاني : عدالة المجمعين باتفاق أهل السنة والجماعة على أن جمسح 
الصحابة عدول ۰ 


۹۹ ! ابا ی .° e 6 e si “NH‏ 
و الشرط الثالث : الاحتهاد » فقد كان جل الصحایه محتهدين ۰ 


الأواخر تخلف آبي فصلی في بيته » فکانوا يقولون آبق آبي » وراه أبو داود » 
ووراه السائب بن يزيد » وروي عنه من طرق » وروی مالك عن يزيد بن رومان 

(قلت ) : وهذا ما ذكره ابن عبد البر كما تقدم ء إذ آورد حديث علي رضي الله 
عنه أنه « مر رجلا أن بصلي بهم رمضان عشرين ركعة » كما آورد حديث الأعمش 


۲۰ عقيدة السلف م‎ E 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهاية 4 


« كان عبد الله بن مسعود بصلي لا شهر رمضان عشرن رکمة ویوتر لات > ام 
ذكر من قال به من التابعين فذكر منهم [ شتم شتير بن شكل » وابن آبي ملكية » والحارث 
الهمداني » وعطاء بن أبي رباح » وأبا البحتري » وسعيد بن أبي الحسن البصري : 
أخو الحسن » وعبد الرحمن بن أبي بكر » وعمران العبدي ۰۰۰ ] قال ابن عبد البر : 
وهو قول جمهور العلماء > وبه قال الكوفيون ؛ والشافعي » وآکثر الفقهاء » وهو 
الصحیح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحاية » ۰ اه ۰ ۱ 


وبذا یکون إجماعا فعلیاً ؛ وهو آقوی من الاجماع القولی » ولکن هل الش 
ناصر يقبل بهذا الاجماع » آم سيسخر منه انباعآ لهواه ؟ الله وحده هو العلیم بذلك ٠‏ 


فياشييخ ناصر الألباني » آنا عبد لله مثلك » ولا أريد المدح منك ء ولا من غيرك» 
ائما آ الله الذ أ و آنا قد نصح تك في ١‏ 1 
ل العا و ع و لبيان » 


وصدقتك الكلام » و أوقفتك على أقوال أ مه آهل , الستة و الحماعه الأعلام» فنصيحتي 


و لھک لین )+ اداع شین ال و وان ا 
اجماع المسلمينُ: من الصحابة » والتابعين وأتباع التابعين » وأتباع آتباع التابعين 
لأنهم سلفنا الآبرار » وقدوتنا الأخيار الذين ناروا لنا سبل الاسلام التي جاء بها 

محمد عليه الصلاة والسلام » ولا تعتر بما تناله بدك من كتب دينية فيا لمكتبة الظاهرية 
الدمشقية نما وقفها أصحابها إلا لاصلاح آحوال المسلمين في دينهم ودنياهم وآخرتهم 

لا لافساد عقائدهم وأعمالهم » وتفریق جمعهم ترهات وأباصل » وقد أعلمتك 
ولله الحمد ‏ وأطلعتك على علل أحاديث رسالتك [ صلاة التراويح ] وبينت لك 
ضعفها وبتخالفتها ما نقل تقلا صحيحاً عن الصحابة الأكرمين » وعلى كل فنحن 
بانتظا ر إعادتك النظر فيها لعلك تستطيع تصحيح حديث واحد منها يكون مقبولاء 
لدی علماء المسلمين » وما ذكرتهم في رسالتك من العلماء الذین قالوا بأن صلاة 
التراويح ثماني ركعات کالامام السيوطي ؛ فقد كان اعتمادهم على حديث ابن حبان 
وقد أعلمتك ما فيه ٠٠١‏ فيا شيخ ناصر » علماء وملوك وأمراء قبلك قد نصحوا في 


ا 


د و آذ ا 
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الله » فکان من جزائها الانعام » وأنا لا أطمع في الحائزة التي أعلنتها أنك تمنح خمس 
آلاف ليرة سورية لمن بثبت صلاة التراويح عشرين ركعة » وقد آثبتها لك وله 
الصد ‏ و شهد علىذلك علماء المسلمين شرقاً وغربً » بل انعامي منك » ومن أتباعك 
آن تقرژا كتابي هذا يكل إمعان » وآلا تأخذوا بما فيه بالهذيان » فالأمر خطير يتعلق 
بصلب العقيدة والإيمان » وقد ذكرت لكم فيه كل ما آتتم بحاجة إليه والاطلاع عليه 
في العقيدة والفروع » وستجدون فيه آقوال الأثممة من المفسرين والمحدثين في كل أمر 
متنازع فيه » وكان القصد من وراء كل هذا اقتفاء أثر السلف الصالح إحياء لسنة 
سيد المرسلين » وهذا ما نرجو الالتقاء عليه » وها نحن ندعوا | اليه راجين من الله 
التوفيق وحسن القبول + آمين اللهم آمين » والستلام على من اتبع الهندی » 
والحد شارك لاله 


المسالة الثانية 
وضع اليد على الصدر في الصلاة 
واختلاف المذاهب فيها 


أصبح من المتعارف عليه في البلاد الشامية بين المصلين أن كل من يضع يده 
اليمنى على ذراع يده اليسرى على صدره ( سلفي ) » لكن البعض منهم قد بالخ 
أحيانآ في الرفم حتى تكاد ذراعاه تلتصق بذقنه » وعلى كل فحسماآ للنزاع بينالمصلين 
ف هذه الهيئة استعرضت كتب السنة » وتوصلت إلى الاحاديث » والأقوال 
التالية » ويمكن آن أشير إلى كل كيفية منها أنها ا جمدي 
كما بلي : 

۱ ت جه في موطا مالك حدثني یحیی » عن مالك » عن عبد الكريم :بن أ ني 
المخارق البصري » أنه قال : « من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شنت » ووضع 
اایدین احداهما على الأخرى ف الصلاة ؛ يضع اليمنى على اليسرى » وتعجيل العطر 


يه س 
دم الى | س 
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بالسحور » قال الزرقاني : ليس لذلك موضع معروف » وقال عبد الوهاب ؛ المذهب 
وضعها تحت الصدر » وفوق السرة ء وقال أبو حنفة : السنة وضعها تحت السرة » 
ويبقض بمناه على الكوع » وبعض العصم من اليسرى ولا يعتمد عليها » وقال] يضا : 
وحدثني » عن مالك » عن أبي حازم بن دینار » عن سهل بن سعد أنه قال : كان الناس 
شمرون أن بضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى ف الصلاة » قال أبو حازم : 
لا آعلم إلا أنه نمی ذلك ۹ أي برفعه إلى النبى صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

( قلت ) : وهده الرواية موافقة لما في البخاري كما سيآنى » وأئت خبير بأن 
الذراع بطلق عليه من ( الكوع حتى الرفق ) إذن لم نستفيد من هذا الحديث وضعاآ 
معيناً » وقال الزرقانی : وق حديث واثل عند أبى داود والنسائى : 


« نمه وضع صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ظهر کفه اليسرى والر'سغ 
من الستاعد )) ۰ 
یه 


3 35 0 ع 
بن خزيمة » وغيره واصله في مسلم ههه ولانن خزيمة عن وائل آنه 


(( وضهعما على صدره )) ٠‏ 


وقال ابن عبد البر : رواه عمار بن مطرف » عن مالك » عن أبي حازم » عن سهل 
قال: 


«آمرنا أن نضع اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة » ۰ اه ۰ 


ویما تقدم اقيق الفا هذه الکیفیات عن وضعية الیدین ف الصلاة علی 
النحو التالى : 


+ وضع اليمنى على اليسرى بدون تعيين الكيفية والموضع‎ ١ 


۲ - وقد آسند عبد الوهاب إلى مدهبه وضعها تحت الصدر وفوق السرة » 
ولکن بدون دلیل » وسيآتي دليله بعد ۰ 


۳- ومذهب آبي حنيفة أن يقبض بیمناه على کسوع يده الیسری » وبعض 
العصم » ووضعهما تحت السرة » ولکن بدون دلیل وسیاتی ٠‏ 


- ۸ س 
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6 - وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى » ولم بين الموضع » وجاء نفس 
اللفظ فى حديث البخاري ( ج ۳ ص ۸۰ ) والظاهر بدون قيض » ولعلنا فيما ی 
تعثر على بعض الأدلة ٠‏ 


( للشافعية والسلفية ) 


قال السندي : في حاشيته على ( سنن ابن ماجه ج ١‏ ص +14 ) « وقد جاء 


« رأيت” رسول الله صلى الله عليه وسلم » يضع: یسده" على صدره » وياخذ' 
شماله" بیهینه )) ۰ 


وهذا دليل للسلفية » ومما بقوي دلیلهم » ما جاء في صحیح ابن خزيمة عن 
وائل ابن ححر ء قال : 


« صلیت" مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فوضع بده اليمنى على الیسری 
على صدره ) ۰ 


ولا روی أبو داود » عن طاووس قال : 


« كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یضع يده الیمنی على يده الیسری » ثم 
بشد؛ بهما على صدره » وهو في الصلاه )4 ۰ 


وهذا الحدث مرسل الا أنه حجة عند الجمیع ٠‏ 
( أدلة للحنابلة والحنفية ) 


؟ ‏ وجاء فی مسند الإمام أحمد ( ج ؟ ص 206 ) « قال عبد الله بن أحمد 
[ ابن حنبل ] حدثنا محمد بن سليمان الأسدي لوين » حدثنا بحيى بن أبي زائدة » 
حدثنا عبد الرحمن بن اسحق » عن زياد بن زيد السوائي » عن أبي جحيفة عن 
0 ٍ 

٠ » ان" من السنة في الصلاة وضع الاکف على الاکف تحت السرة‎ « ٠ 
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اسناده صحيح ولا عبرة لقول من ضعفه ء وهذا دليل للأحناف وللحتابلة » 
ومما يدل على ما قلناه ما جاء في منار السبيل في شرح الدليل على مذهب ابن حنبل 
( ج ١‏ ص 9١‏ ) « وسنن الأفعال وتسمى الهيئات » رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام» 
وعند الرفع منه » ووضع اليمنى على الشمال وجعلها تحت سر ”ته لحديث وائل ابن 
حجر وقت4 : 

ثم وضع اليمنى على اليسرى » . 

رواه أحمد ومسلم » وقال علي رضي الله عنه : 

إن من السنة في الصلاة وضع الاكف على الاکف تحت السرة )) ٠‏ 

رواه أحمد ٠‏ 
البهوتي ( ٩۳‏ ۱ ص 17١‏ ) « ثم » إذا فرغ من التكبيرة [ بقبض كوع يسراه ] بيمينه . 
و بجعلها | تحت سرته | استحابآ لقوله عليه الصلاة و السلام : ۱ 

(( من السنة وضع الیمنی على الیسری تحت السرة » رواه آحمد وأبو داود . 

ولعل فيما تقدم استفاد القارىء الكريم بما تبسر تقديمه له من هذه الأدلة 
جواز وضع اليدين فوق الصدر وتحت السر"ة » وبهما نرجو الجميع آشد الرجاء 
آلا يعترض آحد على أحد ما دام لكل دليله » ولكى تزداد معلوماتنا عن هذه الهيئة » 
فها هو الإمام النووي بعطینا فكرة أوسع ٠‏ 


(الإمام النووي ووضع اليد على اليد في الصلاة) 


قال الامام النووي : في ( المجموع ج ۳ ص ۲۰۹۰ ) « فإذا فرغ من التكبير 
[ الاحرام ] فالستحب أن بضع الیمنی على الیسری » فیضع الیمنی على بعض الكف 
وبعض الرسغ لما روی وائل ابن حجر قال : قلت لأنظر إلى صلاة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم كيف بصلي ؟ فنظرت ليه ؛ 


(( وضع يده الیمنی على ظهر کفه اليسرى واثرسغ والساعد 0 


عه وا بعد 4 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


ولكن لم يشر الى موضعهما » قال النووي : والمستحب أن يجعلهما تحت 
الصدر [ دليل للشافعية ] لا روى وائل » قال : 
« رابت" رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي فوضع بدبه على صدره احداهما 
على الاخری ) ٠‏ 
ولم شر إلى تحت الصدر » قال النووي : قال أصحابنا : السنة آن بحط" يديه 
اليسرى » وبعض رسغها وساعدها » قال القفال : تخیر بين بسط أصابع اليمنى في 
هذا هو الصبحح المنصوص عليه في المذهب » إلا أنه قال : وبه قال على بن أبي طالب 
20 6 0 ع 3 1 .0 5 
وآبو هريرة » وعائشة » وآخرون من الصحابة رضي الله عنهم » وسعيد بن جبير > 
والنخعي » وآبو مجلز » وآخرون من التابعين ۶ وسفیان الثوري » وأبو حنيفة » 
وآصحاه » وأحمد » واسحاق » وأبو ثور ء وداود » وجمهور العلماء » قال الترمدی: 


لعمل على هذا عند آها العلم من الصحاية والتابعین ومن بعدهم + 


وحكى ابن المنذر عن عبد الرحمن بن الزبير » والحسن البصري » والنخعي : 
أنه يبرسل بديه » ولا صح احداهما على الأخرى » وحكاه أبو القاضي الطيب عن أبن 
سيرين » وقال الليث بن سعد يرسلهما » فان طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى 
للاستراحة ٠‏ 


0 
ا 


وقال الأوزاعى : هو مخير بين الوضع والارسال » وروی عن مالك الوضع 4 


وروى عنه أبو القاسم الارسال 6 وعلی 1 فحديث وائل بن حجر هو الاساس ق 
هذه الهيشة 


« صليت” مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وضع بده اليمنى على يدد 
الیسری على صدره ) ۰ 


بسند صحیحء وما فعله السلفيون والشافعية دليلهم واحد إلا أن السلميين قد 
بالغوا في وضع الزند على الزند وخالفوا الحددث الذي رواه وائل بن حجر المتقدمء 
(« فوضع يده الیمنی على آلیسری على صدره » صلی الله عليه وسلم ۲ 


بت ۲۱۱ س 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


المسالة الثالغة 
( تحربك الاصبع السبابة في الصلاة) 


تحريك السابة في الصلاة هو سمة كل سلفي في البلاد الشامية » وقد بالغوا 
فيها كثيراً حتى أن البعض منهم قد بحرکها صعوداً وهبوطاً متواصلا" بسا يزيد في 
تشهده على الثلاثين مرة » بل إن البعض منهم تغالى بها أكثر من هذا بكثير » وقي 
خلال الصيف الماضي لعام ۱۳۹۷ ه اجتمعت مع لفيف من العلماء السعوديين » وجرت 
بیننا مناقشات حول بعض المسائل » ومنها تحريك الأصبع في الصلاة » وقلت لهم 
المبالغة في تحريكها يشغل القلب عن الخشوع » ويحدث الغفلة عن معنى التشهد » 
فكان جاب الشيخ الفقيهي : آنا لا أحركها أكثر من أربع مرات » وقال الشيخ 
المرزوقي : آنا لا أحركها إلا في حالة النفي » والاثيات ٠‏ 

( قلت ) : وهذا ما عليه المذهب الشافعي في قول » وعلى كل بعد رجوعي الى 
e‏ الحديث والمذاهب الفقهية توصلت الى الأدلة التالية لكي بقف كل طرف على 
الاخر » وينصفه ولا بوصمه بالمخالفة ويمكن تقسيمها الى قسمين ۰ 


جاء في کتاب ( منهاج الطالبين للشيخ محي الدين النووي على شرح جلال 
الدين المحلى ج ۱ ص 154 ) « وقبض من بمناه الخنصر والبنصر » وكذا الوسطى 
في الأظهر ( للاتباع رواه مسلم « و برسل المسحة و رفعها عند قوله « إلا الله ولا 
بحر کها 6 للاتباع رواه آبو داود » وقيل : بحركها للاتباع » رواه البيهقى » وقال : 
لا قام عندهم في ذلك » قال الشیخ عميرة تعليقاً على قول الشارح « لما قام عندهم » 


i ا‎ * 


es 
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وقال الشهاب القليوبي : « قوله : ولا بحرکها » لأنه مكروه خلافاً للامام مالك 
رحمه الله تعالى » وقوله : « لما قام الخ ۰۰۰ » وهو أن المطلوب في الصلاة عدم 
الحركة » ولان التحريك يذهب الخشوع » وتحریکه صلى الله عليه وسلم لها لبيان 
الجواز » بل قال البيهقي : : إن الراد بالتحريك في حديثه ( الرفع ) فلا معارضة » أي 
تفي بها ويثبت عند قوله « لا إله إلا لله » يرفعها تمي للألوهية ما عدا الله عند قوله : 
« لا اله » وشت وحدانية الله بتنزيلها عند « إلا الله » ٠‏ 

(قلت ) : وف ستن آپي داود ( ج ۱ ص ۲۰۶ ) « وکان شين پاصبعه إذا دعا 
ولا بحركها ٠)‏ 


القسم الثاني : 

جاء في مسند الامام أحمد ( ج ه ص ۳۱۵۳ ) حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا 
شعبة » قال : و و ماس م 
رضي الله عنهما عن قول رجل بأ 5 ه » يعني هكذا في الصلاة ؟ قال : « ذاك 

الاخلاص » وقال : 

(« ولقد آمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم بالسواك حتی ظننا أنه سينزل 
عليه فيه » ولقد رایت" رسول الله صلی الله عليه وسلم بسجد حتی یری بیاض [بطیه» 
أسئاده و 

والرجل هو أريدة التميمى » إذن فلا إبهام في الحديث » وحدثت الاشارة في 
الصلاة رواه البيهقي ( ج ۲ ص ۱۳۳ ) من طريق الأعمش عن آبي إسحاق عن العيزار 
قال : « سئل ابن عباس ۰۰۰ الخ » وهو صحيح » ثم قال البيهقي : « ورواه الثوري 
في الجامع عن أبي إسحاق التميمي » وهو أربدة عن ابن عباس » و بذلك يزول الابهام» 
وجاء في سنن ابن ماجه ( ج ١‏ ص ۱۵۲ ) حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة » ثنا وكيم 
عن عصام بن قدامه عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال : 


(( رايت النبي صلى الله عليه وسلم واضعآ يده اليمنى على فخاه الیمنی في 
الصلاة » ويشير بأصبعة )) ٠‏ 


ف ۲۱۲ مس 
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عن أبيه ؛ عن وال بن حجر كان : 
( رابت النبي صلى الله عليه وسلم : قد حلق الابهام والوسطى ورفع التي تليها 
يدحو بها في النشهد ) . اه , 
قال السندي(۰۱ : قوله | و شير بأصيعة 1 أي 54 الحد مث الأول : قد آخذ ره 
الجمهور ؛ وأبو حنيفة ؛ وصاحه نص عليه محمد في موطنة 4 وغيره الا أن نعقی 
مشایخ المذهب أنكر الاشارة > ولكن آهل التحقيق من علماء المدهب نصوا على أن 
قولهم مخالف لارواية والدراية فلا عبرة به » وقوله : [ قد حلق ] في الحدیث الثاني, 
قال السندي : 5 الزواند » اسناده صحیح 4 ورحاله ثقات »> وقوله : « يدعي ها » 
مبتى على أنها اشارة إلى التوحيد فصار بمنزلة الدعاء » الا أن الانسان بستجلب 
‌ مت 5 
بالتوحيد من نعم الله فوق ما پستجلپ بالدعاء ۰ 


وجاء في ( منار السبیل في شرح الدلیل إلى مذهب أبن حنبل ج ۱ ص 4ه ) 
« ووضع الیدین على الفخدین مبسوطتين مضسومتي الاصایع بين السجدتين » و کذا 
في التشهد الا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ویحاق ابهامه و الوسطی ؛ 
و شیر بسبایتها عند ذکر الله » لحديث ابن عمر : 

« و کان رسول الله صلی الله عليه وسلم [ذا جلس في الصلاة وضع يده على رکتبه 
ورفع أصبعه الیمنی التي تلي الابهام » رواه أحمد ومسلم » وفي حدیث وال بن حجر 
(« ثم قبض ثنتين من أصابعه » وحلق حلقة » نم رفع اصبعه » فرآیتها بحرکها ویدعو 
بها » رواه أحمد وابو داود والنسائي . ۱ 


وجاء في ( الروض المربع شرح زاد الستقنم ج ۱ ص ۱۷۹ ) « بقبض خنصر » 
بده « الیمنی وبنصرها » وبحلق إبهامه مع الوسطی » بأن یجمع بين رأس الابمام 


المنورة المتوفي ۱۱۳۸ العروف بالسندي . 


)ا 
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تشهده ) ودعائه في الصلاة » وغیرها عند ذکر الله تعالی تنسیهاً على التوحيد » ۰ 

قوله : « يقبض ۰۰۰ الخ » وعن أحمد بقبض الخنصر والبنصر » والوسطی 
ومقد ابهامه کخسین » تا روی مسلم عن ابن عمر رضي اه عنهما : 

« أن النبي صلی الله عليه وسلم » وضع بده الیمنی على رکبته الیمنی » وعقد 
ثلاثا وخمسين وآشار بالسبابة » . ۱ 

قوله : « عند ذکر الله » انظر هل الراد عند ذکر الله شير بها فقط » ثم رآيت 
اين نصر الله » أفصح عن المسألة وعبارته في شرحه على الفروع » وتبعه (م ص ) ٠‏ 
« آنه عند لفظ الله » ومقتضی ذلك آنه يشير بها في تشهده أربع مرات ( م خ) أي من 
حاشية محمد الخلوتی » ٠‏ اه ۰ ۱ 

إذن فتمسکوا بالعدد المشروع ( ها الاخوة السلفیگون ) ٠‏ وفقنا الله وإياكم 
للاتباع وترك الاتداع ء 


(1) هو الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا طين في شرح المنتهى ۰ 


۷۰۵ ۰ عد 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


من هم المبنتدعون ؟ 
نريد سماع كلمة العق والإنصاف في كل ما ورد في هذا المؤلف 
من الاخوة السلفيين » هل آهل السنة والجماعة 
هون ۳۲ يك 


. قلت - 4 : أكون مبتدعاً من لزه الله تعالی عن صفات الحدوث كما نزه الولی 
ذاته ؟ وفسر الوجه بالذات لما قاله السلف الصفات > ومن هو البتدع ؟ آیکون 


مت من ۵ نت 52 
itt‏ 


مبتدعاً من تزه الله تعالی عن الحهة والکان » كما هو ثات في القرآن 

« الله خالق کل" شيء ) . 

فنشت غناه تعالی عن كل ثي: » ودلیله 

« وال" غني؛ عن العالین" » . 

كف بحصر جل جلاله قوق العرش » وهو لایتجاوز الذرة إذا ما قورن‌بظنته 
وجلاله وکبرباثه » فقبل أن بخلق العرش أبن كان » وين هو الان ؟ وهل بحوبه 
'مكان أو يجري عليه زمان ؟ ألم تقرؤًا قوله عليه انصلاة والسلام » في كنب أثمة 

(( كان الله' ولا شيء معه » . 

فعلم قطعاً أنه لم يزل كما كان » وهذه هي ( عقيدتنا ) تكلم الله تعالى لاعن 
صمت متقدم » ولا عن سكوت متوهم » بكلام قديم أزلي آبدي كسائر صفاته من 
علمه » وقدرته » وإرادته » كلم موسى عليه السلام کلاقاً سماه التوراة » والزبور 
لدواد عليه السلام » والانجيل لعيسى والتنزيل ( الفوقان ) على خانم الأنبياء عليه 


لك اعد 
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وعليهم أفضل الصلوات وأتم التسليم» كلامه سبحانه من غير لهوات» ولا لسان؛ كما 
' أن علمه من غير اضطرار ولا نظر ف برهان » كما أن حياته من غير بخار تجو ف 
قلب حدث عن امتزاج الأركان » كما أن ذاته تعالى لاتقبل الزيادة والنقصان » 
فسبحانه من بعيد دان عظيم السلطان » ربنا الله القرب فى علوه المتعالى في دنوه » 
باريء الخلق بقدرته ومقدر الأمور بحكمته ؛ والمحيط بكل شيء بعلمه تمت كلمتهء 
وعمت رحمته لا اله إلا هو ؛ واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم » يولد » ولم یکن له 


( لبس كمثله تيء وهو السمیع الصم" (( ۰ 

لاشميه له » ولا نظير » ولا عون ولا ظهير » ولا شرىك ولا وزير » ولا مشير » 
ليس بحسم فيمس > ولا جوهر فيجس »> ولاعرض فيتتفى » ولاذي ت ركيب فیتبعضء 
ولا ذي آلهر فيمثل » ولا ذي تاليف فيكيف » ولا ذي ماهية مخيلة فيحدد » ولا دي 


£i f tf 


طبيعة من الطبائع » ولا ماع من الواح ؛ ولا ظلمة تظهر ء ولا نور يزهر » حاضر 


دسا آنکون ضالا” مبتدعاً مشر كا من زار قبر المصطفى ؟ ومن الذي 
قال هذا من آثبه الهدی ؟ کانوا جمیعاً سلفاً وخلفاً بسارعون إلى زبارته » وتبرکون 
بمواطیء أقدامه وآثاره ؛ وسار على نهجهم الاتقیاء والأولياء » ومنهم العلماء النجباء 
الذين اتخدهم الله عليه شهداء ؛ وقد علمتم وأتكرتم أن مالكآ رضي يي الله عنه كان شخلي 
السحد النبوي من آهل المدينة في وآقات مخصوصة للغرباء » وقد ثبت أن الخلفاء 
قصدوه بالزبارة » ومنهم عمر رضي الله عنه في إمارته » وکان عمر ين عبد العزیز 
ببعث البرید لیبلغ النبي منه السلام ء وما قال بتبديعه آحد من أثمة الاسلام ‏ 

ومن البتدع ؟ آیکون مبتدعاً من احتفل بمولد نبیه بناء على اجتهاد عالم ورع 
من آهل السنة والجماعة » ووافقه على هذه البدعة الحسنة جمیع أرباب العلوم 
الاسلامية من علماء الأزهر ء والصوفية » ثم أخذ بهذه البدعة الحسنة جميع البلاد 
الاسلامیه » وبذلك آصبح إجماعاً فعلیاً » لاسكوتياً ٠‏ 


8 Ia 
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وقد تظاهرت ال a‏ الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة مع 
اتفاق المعنى » كما اشتهر عن الصحابة رضوان الله عليهم أن الأمة يستحيل عليها 
الخطاً » فوجب اتباع ما أجمعوا عليه ؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم : 

(( لاتجتمع” أمتي على خطأ, » وقوله : « لم يكن الله" ليجمع أمتي على الضلالة » 
وقوله : « ما رام" السلمون حسئا فهو عند الله حسن" ) ۰ 

وإذا كنتم لاد e a‏ وهی 111 ی 
أهل السنة والجماعة ؟ وإذا كان يوجد اعتراض على أنه غير إجماع فعلي ء فإنه 
لا پستطیم عالم منصف أن ینکر أنه حصل إجماع سكوتي على المولد الشريف » وهو 
حجة قطعية عند أكثر الحنفية » وسواء قلنا : الاجساع السكوتي حجة قطعية» 
ال اا لوي ا 
وا للجماع السكوتي كما هو معروف لدى العلماء هو أن بدلي ؛ بعض المجتهدين 
برأي ‏ في مسأله ما في عصر » ويسكت الباقي عن إبداء رأيه بالموافقة » أو المخالفة ». 
E‏ اي ما ی لاع SS‏ 
الملوك والعلماء الأمجاد » قال ابن كثير في تاريخه : كان يعمل المولد الشريف في ربيع 
الأول » و یحتفل به احتفالا” هائلا” » وكان شهماً شحاعاً بطلا“ عالاً عادلا” » رحمه الله 
وآکرم مثواه » قال: وقد صنف له الشیخ أب والخطاب بندحية مجلداً ف المولد النبوي 
سماه ( التنوير في مولد البشير النذير ) فأجازه على ذلك بالف دشار الخ ۰ + ٠‏ ما تقدم» 
وكان بحضر عنده في المولد أعيان علماء الأزهر الشريف » وكبار الصوفية » ولاقى 
عمله ذلك تجاوبآ عاماً في سائر بلاد ال مسلمين ٠‏ 

ومن المبتدع ؟ أيكون الموذن مبتدعآ إذا صلى على النبي صلی الله عليه وسلم 

( إن الله وملاتکته يصلون على الشي با آيها الذین" آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسلممة » و قال عله الصلاة واللام ۰ (« إذا سمعتم القذن یوذن" فقولوا كما يقول” » 
تم" صلوا علي )) + 

مس ۲۱۸ - 
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لقد رتب الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة عله بعد اتتهاء الأذان وأمر 
المسلمين بها ء والمذن هنا أحد آفراد المسلمين » فيكون' مأموراً بالصلاة عليه هو 
وبقية المسلمين سواء بسواء » وقد تقلتلكم فتوى في هذا الخصوص من لحنةفتوى 
الأزهر الشريف بالقاهرة » إذن فلا وجه للاعتراض » أو التبديع أو التضليل » على من 
فعلها » وقد قدمت أن ممن بدعي السلفية قد ضرب وأهان منؤذن المسجد أكثر مسن 
مرة لأنه بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان أسوة في القرى السوربة 
الحاورة ء فلماذا هده العداوة والبغضاء » لمن يجهر بالصلاة على سيد ا مرسلين » 
وخاتم النبيين محمد بن عبد الله بعد الأذان ؟ قرآنا على علمائنا الأعتلام في الأزهر 
الشريف » وف بلاد الشام معنى قوله تعالی : 

« ورفعنا لك ذكرك” » ٠‏ 


بأن تذكر معي في لأذان » والإقامة » والتشهد » ويوم الجمعة علىالمنابر » ويوم 
الفطر و یوم الأضحى » وبوم عرفة » وآیام التشريق » وعند الحمار » وعلى الصقا 
والروة » وف خطبة النکاح ٠‏ 


( وبالجملة ) لایصح الأذان 8 U‏ 
وإذا كان الله تعالی قد نوه بذکره في كل هذا ء وهو أمر عام في كل ماکز فنحضاج 
إلى نص بمئعنا من الصلاة عليه بعد الأذان » ولا نص في ذلك » بل النص موجود من 
الكتاب والسنة بأمرنا بالصلاة عليه ٠‏ 

إذن فيمكننا أن نقول بعد هذا : 


(المبتدع) : هو من بخالف السلف والخلف في عقيدتهم » وعبادتهم » وسيرتهم . 
وقد برهنت لكم عن هذا كله » فما عليكم إلا أن : تنثبتوا من صحة ما قلته بالمقارثة ع 
بين كتب آهل السنة والجماعة وكتب الحشوية الحنبلية » ولكي تستطیعوا اصدار 
الحكم العادل ‏ لابد لكم من المقارنة بين عقائد الفرق الت يأشرت إليها » وبين ماتعتقده 
الحشوية في الصفات إذ أنها وافقت المعتزلة والكرامية بأن الله تكلم بحرف وصوت > 
وان له وجهاً زائداً على الذات الخ ٠٠٠‏ ما تقدم » ومن قال بهذا فهو عندنا لیس من 
آهل السنة والجماعة ٠‏ بل هو ممن خالف نهحهم » وسلك غير طر دقهم ٠‏ 


بت ۲۱۹ ب 
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فياأيها ( الاخوة السلفيكة ) أصحاب العقيدة السليمة » ينقصكم شيء مهم جداً» 
وهو مطالعة كتب توحيد أهل السنة والجماعة ٠‏ 

وهي متوفرة في الکتبات العامة ٠‏ إذ لو أنكم آخذتموها بعين الاعتبار واطلعتم 
عليها » وفهمتهم ما فيها لنبين لكم الأمر على عكس ما تظنون في الصلحاء » أو على 
الأقل لما كنتم عادیتمونا هذا العداء » ولا کنتم كفترتم العلماء » وقد وفقني الله 
لايقافكم على العقيدة الحشوبة الحنبلية » أدعياء السلفية في البلاد الشامية » و 
البلاد الاسلامية لاحقاق الحق ودمغ الباطل؛و لكي تميزوا بين ا موافق في نهجه لعقيدة 
السلف » ومن المخالف لها » ولثلا تقعوا ف عباد لله الذين لاقوا وجه الله تعالى كان 
لا بد لكم من مطالعتها » ولتتحققوا من افتراء المفترين فإليكم هذا المثال الذي آورده 
السلفي الشبيخ سليمان بن سحمان في كنابه الصواعق المرسلة ٠‏ 

~~ 


(الشیخ سلیمان بن سحمان وأبن عربي) 


ذکر الشیخ سلیمان بن سحمان السلفي : فيكتابه ( الصواعق المرسلة الشهاية 
ص ۱۲ ) تعلیقاً على کلام ابن عربي في آسبقية نبو"ه نبينا محمد صلی الله عليه وسلم 
في عالم الذر فقال : « هذه الترهات مقتبسة من كلام ابن عربي صاحب الفصوص 
الذي هو من آکفر خلق الله » فإنه ذكر في الفتوحات من نمط هذا » و اه + 

قال الرجل : هذا جر وراء سلفه ابن تيمية رحمه الله الذي قال في کتابه 
مجموعة الرسائل ( الحجج النقلية والعقلية فيما بنافي الاسلام من بدع الجهمية 
والصوفية ص 7 ) « الحلول والانحاد » وما ارب ذلك كالقول بوحدة الوجود » 
وكالذين شولون : إن الوجود واحد ؛ فالوجود الواجب‌للخالق هو الوجود الممكن 
للمخلوق » كما بقول بذلك أهل الوحدة كاين عربي » وصاحبه القونون » وابن 
سبعين » واين الفارض » صاحب القصيدة التائیه +٠‏ ثم من هؤلاء من يفرق بين 
الوجود والثبوت كما قول ابن عربي » ويزعم أن الأعيان ثايتة في القدم غنية عن الله 


اه 
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ف أتفسها » ووجود الح هو وحودها » والخالق مفتقر إلى الأعيان في ظهور وجوده 
الوجود ا لخلوق » + اه ۰ 


فأتتم ترون ( أيها اا ۱ 6 ن ) أن سلیمان بن سحمان » وابن تيمية قد 
اتفقا على أن ابن عربي كافر لأنه بقول بالحلول والاتحاد » ولكن هل الأمر صحيحاً 
كما ما ذكرا ؟ آم هو افتراء وإنمواء مبين ٠‏ 


ذكر الشيخ محمد جمال الدين القاسمى في كتابه ( دليل التوحيد ص ۷) قوله: 
كما آن القائل بالحلول من أهل الجهل والفضول » ٠‏ اه ٠‏ 


وقال القاسمى : وقال أيضآ : « لو صح أن يرقى الانسان عن إنسانيته » ویتحد 
حقاً » وما وثق أحد بعلم » وصار المحال واجبآ فلا سبيل إلى قلبالحقائق آبداً 6٠اهء‏ 


' ونقل قوله هذا آيضآ الشعراني في ( اليواقيت ) والآن حصحص الحق + وبطل 
ما كانوا يفترون ( آسأل باه ) کل وو رح N‏ هل كلام ابن عربي 
وجب تلك الافتراءات الکبرق عليه ء آم أنه قال : « لا قول الاتحاد الا هل 
الالحاد » ولا قتصر الأمر على تكفير هذا الرجل الصالح » بل كل من اتتسب إلى 
الصوفية في عقيدة السلفية الحشوية » صنم يعبد يجب أن بحطموه ليكون التوحيد 
خالصا لله تعالى » وكل عاقل يوافقني أن مثل هذه الأقوال عضبية حمقاء وغواية خرقاء 
وتجريح بالعلماء الأنقاء الذين هم آوتاد الأرض » وملح البلاد ٠‏ 

« [ن" رىك لبلمرصاد » ۰ ۱ 
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جر 94 


(من هو ابن تيمية رحمه الله وما سیب حبسه بقلعة دمشق ) 
إلى أن مات 


ذكر صفي الدين الحنفي البخاري في كتابه ( القول الجلي في ترجمة تقي الدين 
ابن تيمية الحنبلي ) اسمه تقي الدين آبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن مجد الدين 
عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم ؛ بن الخضر بن محمد بن الخضر بن تيمية 
الحراني نزيل دمشق ۰۰۰ ولد رحمه لله تعالى فيعاشر ربيع الأول سنة احدىوستين 
وستمالة » قال الحافظ بن حجر فیما کنبه على الرد الوافر لشیخ الاسلام » الحافظ 
الهمام بن ناصر الدین الدمشقي مانصه ۲۳ « ولقد قام على الشیخ تقي الدین جماعة 
مرار؟_.يسبب أشياء أنكروها عليه » من الاصول والفروع » وعقدت له يسبب ذلك 
عدة مجالس بالقاهرة » وبدمشق » ولا بحفظ عن أحد آنه أفتى يزندقته » ولا أفتى 
بسفك دمه مع شدة المنعصبين عليه رحمه الله من أهل الدولة » حتى حبس بالقاهرة ) 
ثم بالاسكندرية » ومع ذلك فكل معترف بسعة علمه » وكثرة ورعه وزهدة » ووضفه 
بالسخاء والشحاعة » وغير ذلك من قيامه في نصر الاسلام » والدعاء إلى الله في السر 
والعلانية فكيف لاشكر على من أطلق عليه آنه کافر ؟ ۰۰۰ » * 
| وقال : عن أسباب حبسه بقلعة دمشق إلى آن مات رحمه الله « قالوا : لا كانت 
بشة عشرين وسبعمائة » وقع الكلام في مسآلة شد الرحال وأعمال المطي إلى قبور 
الأنبياء والصالحين » فمنع ذلك فاجتمع العلماء بدمشق ۰۰۰ وی مصر وآجمع رهم 
على قتله » فلم يوافقهم. السلطان » وأرضى خاطرهم بحبسه » ثم سجن بقلعة دمشق 
إلى أن مات » ٠‏ اه ٠‏ ۱ ۱ 


(۱) نقلا" عن كتاب الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية للشيخ مرعي بن بوسف 


الكرمي الحتبلي . 


2 
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0 


(صيغة السوال الذي حبس من أجله ) ۱ 


مائقو ل السادة أممة الدين » نفع الله بهم المسلمين » في رجل نوی زيارة قبور 
لأننياء والصالحين » مثل نبينا محمد صلی الله عليه وسلم وغيره » فهل يجوز له في 
ره أن بقصر الصلاة ؟ وهل هذه الزيارة شرعية أولا ؟ وقد روى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم آنه قال : 

« من حج: ولم بزدن. » فقد جفاني » ومن زارني بعد موتي کسان کمن زارني في 
حياتي » )١(‏ ۰ 

وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال : 

« لانشدة الرحال" إلا إلى ثلاث مساحد : المسجد الحرام » ومسجدي هذا > 
والسجد الأقصى » ۰ ۱ 


آفتو نا مأجورين * 
و الصالحین » فهل يجوز قصر الصلاة ؟ على قولین معروفين ٠‏ 

( أحدهما ) : وهو قول : متقدمی العلماء الذین لایجوزون القصر في سفر 
المعصية » كأبي عبد لله بن بطة » وآبي الوفاء بن عقيل وطوائف كثيرة من العلماء 
التقدمن آنه لا بحوز القصر في مثل هذا السفر لأنه سبفر منهى” عنه في الشریعه 


)١( "‏ جاء في فيض القدیر ج ٩‏ ص ۱۱ « ومن ثم ذهب جمع من الصو فية إلى 
أن الهحرة إليه ميت کمن هاجر إليه حياً » واخد منه السبكي أنه تسن زيارته حتی 
للنساء وان كانت زبارة القبور لهن مكزوهة » واطال في ابطال ما زعمه ابن تيمية مسن 
حرمّة السفر لزبارته حتى على الرحال » الحدیث رواه الطبراني عن ابن عمر قنال 
الهيثمي فيه عائشة بنت يونس ولم احد من ترجمها ؛ أي ضعف الحديث لاجل أنه 
لم بترجم احد من الحدئین لها مع انها معرو فة . 


نت ۳۲۳ س 
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( والقول الثاني ) : أنه قصر ء وهذا بقوله من بخوز القصر في السفر المحره(١)‏ 
كأبي حنيفة رحمه الله » ويقول بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي » وأحمد ممن 
يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء » والصالحين » كأبي ۽ حامد الغزالي » وأبي الحسن 
ابن عبدوس الحراني » وأبي محمد بن قدامة القدسي ي ( وهئولاء ) بقولون إن السفر 
ليس بمحرم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ۱ 

(« زوروا القبور ) ٠‏ 

وقد بحتج بعض من لایعرف الحدیث بالأحاديث الروية في زبارة قبر النبي 

روا ادا علي وام نيا 5000000 

.لمن حج: ولم يزرني فقد جفاني » ٠‏ 
فهذا لم پروه آحد من العلماء » وهو مثل قوله : 
0 من زآرني وژار أبي ابراهيم في عام واحد ضمنت" له على الله الجنة" ۰ 
فإن هذا باطل أبضاً باتفاق العلماء لم پروه أحد ولم بحتج به أحد ؛ ونما بحنج 
بعضهم بحديث الدارقطني » وقد احتج آبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة 
الور اومان ی كاد يزور مسجد قبا » وآجات عن حديث : 

» لانشدة الرحال" إلا إلى ثلاث مساج : : السجدٍ الحر ام » ومسجدي ھا > 

وهذا الحدث انفق الأثمة على صحته والعمل به » فلو نذر شد الرحال أن 
بصلي بمسجد آو بشهد » أو يكف فيه » ويسافر إليه غير الثلاثة » لم يجب عليه 
ذلك باتفاق الأئمة » ولو نذر أن بأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم » أو المسجد 
الأقصى للصلاة » أو الاعتکاف » وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعى 


)١(‏ فتری أنه على كلا القولين أثبت الحرمة والمعصية »© فأخذ عليه كلامه هذا 


مت ۲۲6 بت 
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إلا ما كان من جنسه واجب ٠‏ 


(وأما الجمهور ) فیوجبون الوفاء بكل طاعة كما ثبت في صحيح البخاري عن 
عائشة رضي الله عنها أن النيي صلى الله عليه وسلم قال : 

« من نذر أن يطيع الله فلیطعه" » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » . 

والسفر إلى المسجدين طاعة فلهذا وجب الوفاء به » وأما السفر إلى بقعة غير 
الثلاثة » فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره حتى نص العلماء آته لا بسافر 
إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة مع أن مسجد قباء يستحب زیارته لمن كان في 
المدننة » لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الحديث الصحيح : 

« من" تظهر" في ببته » نم" آتی مسجد قباء لابريد' إلا الصلاة فيه كان كعمرة » 

قالوا : ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء » والصالحين بدعة لم يعملها أحد 
من الصحابة ٩۱‏ ؛ ولا التابعين » ولا آمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا 
استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين (۲۲ فمن اعتقد ذلك عبادة » وفعله فهو مخالف 
للسنة » وبهذا ظهر ضعف حجة أبي حامد أن زبارة النبي صلی الله عليه وسلم لسجد 
قباء لم تكن بشد رحل وأن السفر إليه لابجب بالندر وقسوله : « لاتشد الرحال 
الخ ۰۰۰ » محمول على نفي الاستحباب » وعنه جوابان : 

( آحدهما ) : إن هذا إن سلم فيه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قرية ء 
ولا طاعه » ولا هو من الحسنات » فاذث من اعتقد أن السفر لزيارة قور الأنبياء 
والصالحین قربة » وعبادة وطاعة فقد خالف الاجماع » وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة 
كان ذلك محرماً باجماع المسلمين 29 » ٠‏ اه ٠‏ 


(© انظر قول الأئمة ي زيارة قبر اي صلی ا علیه وسلم » بحث الوباوة . 


الحشوية الحثبلية الجسمة ولا احد غیرهم » وحاشا اهل السنة والجماعة أن بقولوا 
بمثل هذا القول اافتری . 


نت۰ ۱۲۱0 بت 
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( والوجه الثاني ) تحدث فيه عن النهي الوارد في الحديث « لاتشد الوحال » 
وان آحادت الزدارة ضعيفة وآسند القول مالك باثه کره أن بقول الرجل زرت قبر 


النبى صلی الله وسلم إذ لوكان هذا معروفاً عندهم لما کرهوه ثم آورد مسألة استقبال 


قبر النبي صلی الله عليه وسلم بالدعاء » ثم آورد آبات تنهی عن الشرك الخ۰ ۰ »۰۲۱۲ 

ولا ظفروا في دمشق بجوابه هذا کتبوه وبعئوا به إلى الدبار المصرية » وکتب 
عليه قاضى الشافعية « قابلت الجواب عن هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية 
فصح لي ۰۰۰ » إلى أن قال : « وان المحرم جعله زيارة قبرالنبي صلى الله عليه وسلم 
وفشور الأنبياء صلوات الله عليهم معصية مقطوعاً بها هذا كلامه ومو ) ه أهاء 

ولا بلغ هذا القضاة الأربعة : (المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة) اجتمعوا 
وتكلموا بشأنه » واصدروا كلاماً في حقه » ثم صدر عليه الحكم بالحبس‌حتى الممات 
وأخيياً قض, نحبه في حسم قلعة دمشق ‏ عليه رحمة الله ا ۰ 


( المسائل التي خالف بها أبن تبمية حمیع علماء المسلمين ) 


خالفهم في مسال كثيرة أشير إلى البعض منها : 

١‏ قصر الصلاة في كل ما بطلق عليه آنه سفر » كما هو مذهب الظاهرية ء 
انظر المحلى » وسبل السلام ۰ 

؟ - أن النكر لاتستبراً » وان كانت كبيرة ٠‏ 

۳- سحود التلاوة يصح يدوق وضوء ۰ 

؛ ‏ أن من آکل نى شهر رمضان معتقداً بقاء الليلفبان له النهار» لاقضاء عليهء 

ه - أن من أفطر في رمضان عمداً أو ترك الصلاة بلا عذر » لاقضاء عليه | لاه 
كان كافراً ] وقال به بعض الظاهرية : انظر المحلى لابن حزم ۰ 

5 ل وأن من حلف بالطلاق لاقع عليه » بل بخرج عنه كفارة مین الخ ١ء٠٠٠‏ 
ماذكر من مسائل كثيرة في كتبه منثورة ٠‏ 


۳۷١‏ س 
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المسالة الرابعة 


(قضاء الصلاة وما ورد في كتب السلفية » أو الوهايية ) 
( بخصوصها واقوال الائمة فيها ) 


جاء في كتاب ( مختصر الانصاف » والشرح الكبير ) للشیخ محمد ابن 
عبد الوهاب ( ص ۱۷۰ ) « ومن مات وعليه صوم منذور » أو حج أو اعتکاف فعله 
عنه وليه » وإذا كانت صلاة منذورة فعلى رواتين » وقال : مالك » والثوري يطعم 
عنه وليه ء قال : ( ولنا ) الأحاديث وسنة رسولالله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع 
وفيها غنى” عن كل قول ؛ ولا بختص بالولي بل كل من قضى عنه » أو صام عنه 
أجزآه ++ » وف الانصاف « واختار أن من أفطر متعمداً بلا عذر لايقضي + كذلك 
الصلاة » وقال وليسس فى الأدلة ما بخالف هذا » ٠‏ اه ٠‏ 

وبذا نتضح من قوله : أن من ترك الصلاة عامداً لاقضاء عليه ٠‏ 

وجاء في كتاب ( الدرر السنية في الأجوبة النجدية الجزء الرابع ص ٠١۳‏ ) 
( وأجاب الشیخ حمد بن ناصر بن معمر ) « وأما قضاء الفوائت فالشهور » وجوب 
القضاء على الفور مرتباً قلت الفوائت أو كثرت » ۰ اه ٠‏ إلا أنه لم يتعرض لمسألة 
ترك العمد » وقبل هذا سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن قضاء الفوائت 
بالتيمم الخ ١٠ء٠‏ فأجاب « مثا المجدور الذي عليه صلوات فائتة هل يقضيها إذا قدر 
بالتيمم ؟ فالأمر كذلك پلزمه القضاء بالتيمم ٠٠٠‏ وعبارتهم « ومن فاتته صلوات 
لزمه قضاؤها على الفور مرتباً » مالم ننضرر بذلك في بدنه » أو يشتغل به عن معيشة 
هو محتاج إليها » ء اه ٠‏ 

وجاء في کتاب ( الدرر السنية ج 6 ص ۷۸ ) « وسئل الشيخ عبد الله أباطين : 
۶ عن قضاء الوتر فأجاب : « قضاء الوتر فيه عن أحمد رواتان » آحدها لا قفي؛ 
اختارها الشيخ تقی الدين رحمه الله » والرواية الثانية بسن قضاؤها » وهذاهمو 
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لاا لم 
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المذهب ء ومذهب مالك والشافعى » وعلى هذه الروابة هل قتصر على ركعة » أم 
بصلی شفعه قبله ؟ وهذا هو الصحیح من الذهب » ۰ اه ۰ 

( قلت ) : فتلخص قولان أن من ترك الصلاة عامداً لاقضاء عليه ( والثاني) : 
القضاء مهما کثرت ٠‏ وأن قضاءها واجب على الفور » وعلی كل سیتضح لنا مذهب 
الوهابية بعرض آقوال مذاهب الأثمة الأربعة » وها هي : 


(الشافعية وقضاء الصلاة) 


جاء في مسند الامام الشافعي رضي الله عنه ( باب قضاء الفوائت ص 155 ) 
( أخبرنا ) ابن أبي فديك » عن ابن آبي ذئيب » عن المقبري » عن عبد الرحمن ابن أبي 
سعيد الخدري » عن أبي سعيد قال : 

(( حبست يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد الفرب بهوي [ الحين الطويل 
من الزمن ] من الليل حتى كفينا » وذلك قول الله عزوجل ( و کفی الله المؤمنين” القتال» 
وکان الله قوياً عزیز؟ » فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالة فأامره » فأقام 
الظهر » فصلاها » فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر» فصلاها 
کذلت" » ثم آقام المغرب” فصلاها كذلك » ثم آقام العشاء فصلاها ايضآ » قال : 
« وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف « فرحالا وركمانآ » ٠‏ اه . 

وّخذ من هذا الحدث وجوب قضاء الفائتة على الفور إذا تركها بغير عذر 
وهذا هو الأصح ء وقيل لا بحب على الفور » وآما إن تركها بعذر يستحب قضاؤها 
فوراً » ویجوز التآخير على الصحیح » وشذ بعض الظاهرية » وممن سمعت : فقالوا : ۱ 
بعدم قضاء الفائتة إذا ترکت بغير عذر » لأن هذا الذنب أكبر من أن تدارك بقضاء 
ما فات » أي کفر نترکها » ويوخذ من الحدیث أن الفوائت تقضی مرتبة » كما فعل 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وهذا مستحب عند الشافعية » ویخذ أن الفوائت 


عه 1 


تسه الاقامة فقط +¿ دون الأذان 4 بدلیل آمر ا فأقام الظهر ۰ ۰۰ 6 ولیس ی 


بت ۲۲۸ 2 
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الحديث ذكر للأذان بالرة » والأصح عند الشافعية أن يْوذن للفائتة » ولا يطلب ذلك 
عند الأحناف ٠‏ 

وقال ابن رشد رحمه الله : في ( بداية المجتهد ونهاية القتصد ج ۱ ص ٠١١‏ ) 

تفق المسلمون على أنه يجب القضاء على الناسي » والنائم » واختلفوا في العامد » 
ام عليه »إلا ق امن على وجوب التضاء على اي انا بوت 
قوله عليه الصلاة والسلام : 

« رفع القلم' عن ثلائقر » فذكر النائم » وقوله : ( إذا نام أحدكم عن الصلاة » 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » وما روي « أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها 
ققضاها» . 

وآما تاركها عمد حتى بخرج الوقت » فان الجمهور على أنه آثم » وأن القضاء 
عليه. واحب ٠٠٠‏ وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لايقضي » وأنه آثم » وأحد من 
ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم » + اه ٠‏ 

وقال الامام النووي : في ( المجموع ج ۳ص vo‏ ( 2 أجمع العلماء الذين بعتد 
برأهم على أن من ترك الصلاة عمداً لزمه قضاؤها » وخالفهم أبومحمد علي بنحزم » 
فقال : « لايقدر على قضائها آبداً » ولا يصح فعلها آبداً » قال : بل بکثر من فعل 
الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة » ویستغفر الله تعالى » ويتوب إليه ٠»‏ 

قال الامام النووي : « وهذا الذي قاله مع أنه مخالف للاجماع باطل من جهة 
الدليل » ٠‏ اه + ( وبسط ابن حزم الكلام في الاستدلال » وليس فيما ذكر 
دلالته أصلاك ع 210 ۰ 


وقال الإمام النووي ۳۳ ودليل وجوب القضاء حديث آبی هريرة رضى الله عنه 
« أمر الجامع في شهر رمضان أن يصوم يومآ مع الكفارة » أي بدل اليوم الذي 
أفسده بالجماع عمدا )» ٠‏ 


(۱) انظر المحلى لابن حزم الظاهري . 


بت ۲۷۲۸ بت 
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: رو اه البيهقي پاسناد جد » وروی آبو داود نحوه » ولأنه ادا وجب القضاء 
على التار ك ناسا ا فالعامد أولى » ۾ اه ۰ 


(المالكية وقضاء الصلاة) 


قال الدردير رحمه الله : في كتاب ( الشرح الصغير على أقرب المذاهب الى 
مذهب الامام مالك ) « ويجب قضاء ما فاته منها » آي الصلاة بخروج وقتها لعير 
جنون » أو اغماء » أو كفر » أو خيض > أو تفاس » أو لفقد الطهرين » بل .لتركها 
عمدا ؛ أو لنوم » أو لسهو ٠٠١‏ ويقضيها بنحو ما فاتته » سفرية » حضرية » جهرية » 
أو سرية ( فور ) ويحرم عليه تأخير ( القضاء ) ( مطلفاً ) سفراً » أو حضراً صحيحاً » 
أو مريضآ وقت جواز بل « ولو وقت كراهة » « ولا يجوز له النفل إلا السنن كوتر» 
وفجر قبل أداء الصبح » ٠‏ اه ٠‏ 

قال الصاوي : قال عياض : سمعت عن مالك قولة شاذة « لاتقضى فائتة العمدء 
ولا يصح عن آحد سوى داود وأبي عبد الرحمن الشافعي » وخركج صاحب الطراز 
على قول ابن حبيب : بکفره ء لأنه مرتد أسلم » وخرج بعض من لقيناه على یمین 
' الغموس » ( اه » ما قاله في المجموع ) ٠‏ 

وقال الامام مالك : في ( المدونة الكبرى مجلد ۲-۱ ص ۱۳۰) « من نسي 
صلاة » أو صلاتين » أو ثلا » ثم ذكرهن قبل الصبح قال : إذا كانت بسيرة صلاهن 
قبل الصبح » وان فات وقت الصبح » وإن كانت صلوات كثيرة صلى مانسي » فان 
فرغ من ذلك وعلیه بقية من الوقت صلى الصبح ۰۰۰ وقال : ومن نسي صلوات 
كثيرة .أو ترك صلوات كثيرة.فليصل على قدر طاقته » ولیذهب إلى حوائحه ء فادا 
فرغ من حوائجه صلى ما بقي عليه حتى بتي على جميع ما نسي » أو ترك » ويقيم 
لكل صلاة » ويصلي صلاة النهار بالليل » ويسر » ويصلي الليل بالنهار و یجهر بصلاة 
الليل في النهار » ٠‏ اه ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


م د O‏ 
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.. وبذا يستبان لنا آن الامام مالك رضي الله عله ع > لم بخرج عن اجماع المسلمين 
في وجوب قضاء الصلاة المتروكة عمداً » ومن قال : غير ذلك فقد خالف اجماع 
المسلمين ٠‏ 
( الأحناف وقضاء الصلاة ) 


وجاء في ( البخر الرائق شرح كنز الحقائق ) لابن نجيم « لزوم قضاء الفاثته 
سواء تركها عمداً » أو سهوا » أو بسبب نوم » وسواء كانت الفوائت كثيرة » أوقليلة 
الا آنه قال : ۰۰۰ « ولا على مرتدا ما فاته زمن ردته » آي لاقضاء عليه » ولا علی 
مسلم اسلم في داز الحرب » ولم بصل مدة لجهله » ولا على مغمی عليه » وآوجب 
قضاء الوتر وركعتي الفجر » ٠‏ 


ی اللي على وجويه ما في الصحيحين من حديث جاب أن عم بن 


إلمه حتى كادت ا أن تغرب ؛ فقال عليه 0 لسلام : 


« والله ماصلیتها » قال : فنزلنا بطحان » فتوضاً رسول الله صلی الله عليه 
وسلم > وتوضانا فصلی رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعد ما غربت الشمس 
وصلينا بعدها الفرب و٠و))ءه‏ 


وآما الترتيب في الفوائت » فلما روى أحمد وغيره من أنه عليه الصلاةوالسلام 
« شغل عن الارنع صلوات, يوم الخندقر ¢ فقضاهن” مرتبة » وقال : صلوا 
كما رايتموني أصلي )) فدل على الو جوب . 
(رأي السلف والخلف جملة في هذا الموضوع ) 


جاء في صحيح مسلم » حدثنا بحبی بن بحبی التميمي » وعثمان بن آبي شيبة 
كلاهما عن جرير » قال بحيى آخبرنا جرير عن الأعمش عن آبي سفيان » قال : سمعت 
النبي صلی الله عليه وسلم بقول : 


« إن بين ال رجل » وبين الشرك » والکفر ترك الصلاة ») . 


ف ۲۳۱ ك2 
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قال الامام النووي رضي الله عنه : فان تارك الصلاة جحوداً » فهو كافر باجماع 
المسلمين ؛ إلا أن يكون قرب عهد بالاسلام » ولم بخالط المسلمين مدة يبلغه فيها 
وجوب الصلاة عليه » وان كان تركها تکاسلا" مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير 
من الناس » فقد اختلف العلماء فيه » فذهب مالك والشافعي رحمهما الله » والجماهير 
من السلف والخلف إلى أنه لانکفر بل شسق » ويستتاب » فان تاب وإلا قتلناه حداً 
كالزاني المحصن » ولكنه يقتل بالسيف » وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر » 
وهو مروي عن علي بن ابي طالب کرم اله وجهه » وهو آحد الرواتین عن آحمد ابن 
حنبل رحمه الله » وبه قال عبد الله بن المبارك » واسحاق بن راهوية » وهو وجه لبعض 
أصحاب الشافعي رضوان الله عليهم » وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة » 
والمزني صاحب الشافعي رحمهم الله إلى أنه لابکفر » ولا بفتل بل بعذر » ويحبس 
حتی بصلي » واحتج من قال يكفره بظاهر الحديث المذكور » وبالقباس على كلمة 
التوحيد » واحتج من قال لا قتل بحدث : 

( لایحل؛ دم أمرىء إلا باحدی ثلاث » ۰ 

ولیس فيها بالصلاة ؛ واحتج الجمهور على أنه لایکفر بقوله تعالی : ..."لیر 

« إن" الله لایغفر" أن يشرك به » ویففر" مادون ذلك لمن يشاء' » وبقوله عليه 
الصلاة والسلام « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » ١‏ ومن مات وهو یعلم أن' لا إله 
إلا الله دخل الجنة ) + اه ٠+‏ 


وما ذمب إليه الجمهور هو القول الفصل بدلیل قوله علیه اصلاة والسلام:: 

« مرت" أن آقانل الناس" حتی يشهدوا آن لا إله إلا الله » واني رسول الله » 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابها على الله » متفق عليه . 

ادن فمن قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فهو مسلم قد عصم دمه وماله 
بلا إله إلا الله محمد رسول الله » وهذا يتعارض مع روابة الشيخين : 

« ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » . 


بت ۳۲۳۲ بت 
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بدليل العصمة لمن قالها » ورفع الجزية عنه » فكانت كلمة التوحيد هي التي 
خلق الله الخلق من آجلها ؛ وهي العبارة الدالة على دين الاسلام فكل من تلفظ بها مع 
الاقرار بالوسالة المحمدية فمسلم » وتكون سبباً لدخول الجنة بعد أن يعاقب على 
ترك الصلاة » وغيرها من آرکان الاسلام » وبذا لایکون تا رك الصلاة كسلا كافراً 
بالله » بل هو عاصباً واذا ناب من معصیته » وجب آداء ما عليه من الصلاة » و ال ز کاة» 
والصوم» وتدارك حج بیت الله إن استطاع إليه سبيلا» وان قبل إن أبا بكر الصدق 
رضي الله عنه استباح دماء مانعي الزكاة » واعتبرهم کفارا قكذلك » تاركي الصلاة » 
لأنه لافرق بين الصلاة والزكاة في الفرضية » قلنا : هذا مع الفارق وذلك أن مانعي 
الزكاة إنما منعوها » وهم جاحدون للزوم فرضيتها عليهم بعد وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وتارك الصلاة کسلا" لم شكر لزوم فرضيتها فلا يكون كافراً ٠‏ 


المسالة الخامسة 

( قصر الصلاة ) 
سمعت آکثر من مرة أن السلفيين يقولون ليس لقصر الصلاة مسافة محدودة» 
فمطاق السفر سيح القصر مهما بعدت المسافة » أو قصرت ء لذا كان لابد من عرض 
أقوال المذاهب الأربعة حتى نعلم ما هي المسافة التي بباح بها قصر الصلاة » راجياً من 


الله التوفيق في حسم التزاع الذي طال آمده » والذي كلما خمد E‏ 
أستعين » وحسمنا لله ونعم الوكيل ٠‏ 


(المالكية وقصر الصلاة ) 


جاء في موطأ مالك : « حدثني بحيى » عن مالك » عن نافع آن عبد الله بن عمر 
كان إذا خرج حاجاً » أو معتمراً قصر الصلاة بذي الحليفة » ۰ 


وقال : وحدثني عن مالك » عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله ؛ عن أبيه 


~~ TY 3 
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« أنه رکب إلى ریم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك  »‏ قال مالك : نحواً من أربعة سرد 
[ « والبريد أثنا عشر ميلا“ » وقدر الميل ببعد منتهى مد البصر » ٠ ٠‏ اه » الختار ] ٠‏ 

وقال : وحدثني » عن مالك » أنه بلغه آن عبد الله بن عباس كان بقصر الصلاة 
في مثل ما بين مكة والطائف » وف مثل ما بين مكة وعسفان » وف مثل ما بين مكة 
وجده » قال مالك : وذلك أربعة بثرد » وذلك آحب ماتقصر فيه الصلاة » قال مالك: 
ولا بقصر الصلاة إلا الذي يريد السفر » ولا بقصر الصلاة حتى يخرج من بوت 
القرية » ولا نتم حتى بدخل آول يبوت القرية ؛ أو يقارب ذلك » » اه ء 

وروی مسلم » وأبو داود عن آنس 

« كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلائة أيام » أو ثلاثة فراسخ فصر 
الصلاة )) ٠‏ 

وهو أصح ماورد ف بیان ذلك » » كما قال الزرقاني : وجاء في المدونة الكبرى 
للامام مالك مجلد  ١(‏ ۲ ص ۱۲۸ ) « الرجل بخرج يريد الصيد إلى مسيرة أربعة 
رد [ قال ] إن كان ذلك عيشه قصر الصلاة » وان كان إنما بخرج متلدذاً فلم آره 
ستحب له قصر الصلاة » * 

وقال : آنا لا آمره أن بخرج فکیف آمره أن بقصر الصلاة » ٠‏ اه + 

قال ابن القاسم : كان مالك يقول : « قبل بقصر الصلاة في مسيرة بوم ولیله » 
ثم ترك ذلك » وقال الع ی ی 
SS‏ ۰ 

اب ۷ 
مكة فصلی بذي الحليفة العصر ركعتين )) رواه البخاري . ۳ 

قال القسطلانی : « وهذا الحدث مما حتج به آهل الظاهر على جواز القصر 
في طویل السفر وقصيره » فان بين المدينة » وذي الحليفة ستة آمبال ويقال سیعه » ٠‏ 


س f)‏ س 
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وقال الحمهور : « لايجوز القصر إلا في سفر بلغ مرحلتين » وقال أبو حنيفة : 
طائفة شرطت ثلاثة مراحل » كما سيأتى » واعتمدوا على ذلك من آثار وردت عن 
الصحاءة » وآقوی ما تمسكوا به حديث اين عمر : 
« لاتسافر المراة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم » ٠‏ كما قال الزرقاني . 


(الشافعية وقصر الصلاة) 


جاء في مسند الامام الشافعي » ومثل ذلك في مسند الامام أحمد رضي اللهعنهما 
( باب صلاة القصر ص ۱۸۳ ) ( قال الشافعي ) : أخبرنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة 

« صلیت" مع رسول الله صلی الله عليه وسلم الظهر +المدينة أربعآ وصلبت معه 
العصر بذي الحليفة ركعتين » ٠‏ 

الحليفة تبعد عن المدينة قيل بأربعة برد » وقيل ستة » وقيل سبعة » وهو أصله 
e‏ 

( وقال الشافعي ) : أخبرنا ابن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن عطاء عن عباس 
رضى الله عنهما أنه قال : 

« تقصر" الصلاة" إلى عسفان » وإلى الطائف وإلى جنده » . 

وهذه كلها من مكة على أربعة ترد ونحو من ذلك » عسفان تقع من مكة على 
مرحلتين » ومثل ذلك الطائف ؛ وكذلك جده ؛ بلدة على ساحل البحر الأحمر بينها 

( وقال الشافعي ) : أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن عطاء ابن 
أبي رباح قال : « قلت لابن عباس رضي الله عنهما ء آآقصر الصلاة إلى عرفة ؟ قال : 
لا » ولكن إلى الطائف » وإن قدمت على آهل ء أو ماشية أي ( لانقضاء مدر 
قال اود ان اجن اده 


ب ينها نيو 
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ويستدل للامام الشافعي على ما ذهب إليه بقوله : « أخبرنا مالك بن آنس 
ع سم ا رد ابن عمرالبريد فلا هصر الصلاة » والبريد: 
أربعة فراسخ خ » والفرسخ : ثلاثة أميال » والميل ستة آلاف ذراع تقریاً * 

وقال : أخيرنا مالك بن انس » عن نافع » عن سالم بن عبد الله أن. عبد الله ابن 
عمر « ركب إلى ذات النصب ( موضع قرب المدينة ) فقصر الصلاة في مسيرة ذلك » 
فقال مالك : « وبين ذات النصب » والدنة أربعة ثرد أي ستة عشر فرسخاً » وهو 
ما عليه الحمهور » ٠‏ 

وقال أيضا : « أخبرنا مالك » عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله بن عمر » 
عن أبيه آثه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك » قال مالك : وذلك نحو 
أربعة تشرد ) ٠‏ اه ۰ 


(الحتابلة و قصر الصلاة) 


ص ۱۳ ) « قصر الصلاة الرباعية آفضل لمن نوی سقراً مباحاً لمحل معين يبلغ ستة 
لحديث ابن عباس مرفوعا : 
«يا آهل مک لا تفصروا في أقل من آربعة برد : من مكة إلى عسفان » . ' 


رواه الدارقطتی « وكان اين عباس > واين عمر لاشصران في أقل من أربعة 
برد » وقال البخاري : في صحيحه باب ( في كم تقصر الصلاة ) وسمى النبي صلى 
الله عليه وسلم يومآ وليلة سفراً « وكان ابن عباس ؛ وابن عمر بقصران في أربعة رد 
7 وهي سته عشر فرسخا » + اه ء 
.وجاء في ( الروض المربع شرح زاد المستقنع ج ١‏ ص ۲۷۲ ) « وسنده قوله 
تعالى : 
« وإذا ضربتم في لارض, فليس عليكم جناح" أن تقصروا من الصلاة » 


ست ۲۳۳ 
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وهی پومان قاصدان ( سن له قصر رباعية ركعتين )له صلی الله عليه دسلم دادم 
عله » ٠‏ اها ۰ 


(الأحئاف وقصر الصلاة ) 


مرددا سيرآ وسطاً ثلاثة آبام في بر أو بحر » أو جبل قصر الفرض الرباعي » وقال : في 


وفي ( المجتبى ) فتوى أكثر آقمة خوارزم على خمسة عشر فرسخا ا 
( الوهابية وقصر الصلاة) 


جاء في كتاب ( الدرر السنية ج > ص 8:4 ) سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ 
محمد رحمهما الله » عن مقدار السفر الذي نترخص فيه » ( فأجاب ) آما مقدار 
السفر الذي بترخص فيه » يرخص السفر كالقصر ء والافطار والحج فالعلماء ااا 
في ذلك فبعضهم پحده ببومین » وبعضهم با بری له حدا 07 لانه لم برد عن الشادع 
صلی الله عليه وسلم فيه تحدید فلا بأس أن بقصر ويجمع » ٠‏ 
٠‏ واجاب آشا : « تجوز رخصة السفر فيما عده الناس سفرآ » ولكن الاحتباط 
ألا ترخص إلا في مسيرة بومين قاصدين » ٠‏ اه ٠‏ 
( قلت ) وهذا المنصوص عليه في المذهب الحنبلي » وما ذكره الشيخ هنا » 
لادمت إلى المذهب الحنبلي اة صلة » وقد علمت ولله الحمد ما جاء قي منار السبيل 
على مذهب أحمد (ج ١‏ ص 104 ) وماجاء فیالروض الربع (ج ١‏ ص ۲۷۲ ) وتال 


(۱) ليس ذاك إلا الظاهرية » ولم برد في ذلك الا روابة ضعيفة جدا ۷ 


أ ۳۳۷ عقيدة السلف د م ؟؟ 
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( ابن رشد بحكي لنا وجهات العاماء في قصر الصلاة ) 


قال ابن رشد رحمه الله : في ( بداية الجتهد » ونهاية المقتصد ج ۱ ص ۱۰۳) 
« فان العلماء اختلفوا في ذلك أيضآ اختلافاً كثيراً » فذهب مالك والشافعى وأحمد» 
وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة برد » وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط 
[أي امتواصل ] . 

وقال أبو حنيفة : وأصحابه ؛ والكوفيون : « أقل ما تقصر فه الصلاة ثلاثة 
أيام » وان القصر إنما هو لمن صار من آفق إلى أفق » وقال : أهل الظاهر : « القصر 
ف کل سفر قریا كان او بیدا » م اه . 

( قلت ) : والشيء الذي ,حير الألباب كيف أن ابن تيمية » ومن نحا نحوه من 
الحنابلة لا لأخدذون بمذهب الامام أحمد ف کثیرمن السائل» و عون فبها الظاهرنة!!! 


الله وحده العليم بالمراد ٠‏ 
( الخطابي يحكي لنا ايض اختلاف العلماء في قصر الصلاة ) 


قال الامام الخطابى رحمه الله : في ( معالم السنن ج ١‏ ص ۱۰۱ ) « قال أبو 
داود : حدثنا محمد بن بشار » ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة » عن بحيى بن يزيد 
الهنائي » قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال آنس : 


« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة فلانة : امیال » أو ثلاثة 
فراسخ ‏ شك شعبة - بصلي ركعتين » . 


قال الخطابي » قلت ان ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حداً فيما 
بقصر إليها الصلاة » إلا آني لا أعرف آحداً من الفقهاء بقول به » ٠‏ اه ء. 


ست ۳۳۸ س 
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(قلت ) : إن الحديث غير صحيح ( يا شيخنا الخطابي ) فبالرجوع إلى لسان 
الميزان لابن حجر تبين أن محمد بن جعفر » تكلم فيه » وفيه جهالة » وضعف حاله » 
وكان سىء الضبط ۰ 

وقال الخطابى « وعن ابن عمر أنه قال : إنى لأسافر الساعة من النهار فأقصر»ء 

( قلت ) : أيضاً وهذه الرواية غير صحيحة لشذوذها » ولتعارضها مع الرواية 
السحعة عنه التی ستآتی فیما نعد قریبا ۰ 

وقال الخطابى : » وأما مذاهب فقهاء الأمصار ۾ فان الأوزاعىقال : عامة المقهاء 
شولون : مسيرة يوم تام وبهذا تأخذ » ء اه * 

وقال مالك : « خقصر من مكة إلى عسفان » وإلى الطائف » وإلى جده » وهو 
قول أحمد بن حنبل » واسحق بن راهويه » وإلى نحو ذلك أشار الشافعي حيث قال : 
« ليلتئين قاصدین » ۰ ۱ 

وروى عن الحسن ۽ » والزهري فرب" " من ذلك » قالا تقصر في مسيرة يومين » 
واعتمد الشافعي في ذلك على قول ابن عباس رضي الله عنهما حين سثئل فقيل له : 
تقصر إلى عرفة ؟ قال : « لا » ولكن إلى عفان » وإلى جده » وإلى الطائف » ٠‏ 

وروی عن ابن عمر رضي الله عنهما مشل ذلك » وهو أربعة برد + قال 
الخطابي : « وهذا عن ابن عمر أصح الرواتين » ٠‏ 

م الثوري : وأصحابه : « لا ثقصر الا" في ثلاثة أيّام » ( انتمی 

( قلت ) 7 مقو لاقام كوا ' من آهل | لسكنة والحماعة قولا 
TST‏ 
الظاهرية 4 وأشاعها ابن تيمية بين المسلمين 4 وأعبد القول بأن الذي لجر الألباب 
أنه كيف بخالف ابن تيمية مذهبه» ولم بقل بما قال به آحمدء ويأخذ بمذهب الظاهرية؛ 
لبحدث هذه البلبلات فى بعض مسائل في العقبدة » وف الفقه !! 

« والفتته أشد: من القتل ( ۰ 


ست ۳۱۳۹ س 
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ومن لم يقل الحق فهو عدو“ للحق > والله هو الحق الممين + وهذا مادعا ني 
لقوله مهما كان ثقیلا" على المبطلين » وقد أخذ علينا الميثاق بیبانه للناس أجمعين » 
وقد أبنتثه » والحمد لله رب" العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
خادم العلم الشريف 
ابن خليفة عليوي 


ما س 
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دة الخاد خن الجاع اراش ۳ 
مقدفة ال لف 0 
تصریح ثالث من الشيخ م.ن.ت احد السوولین الاوائل عن الدعوة السلفية 
فق حلب الشهباء ۱ 3 
تصر بح رایع للمسو ول الأول عن السلقية ف البلاد الشاميّة ۳۹ 
القسم الأول 
فتوی خطيرة لابن خزيمة في هذا الشأن ۳۰ 
الشیخ سلیمان وصفة کلام ال تعالی ۱ ۷ 
راق علماء اهسل الستتة والجماعة فق هذه السالة والامام آبو حنيفة ) 
الامام الکمال ابن الهمام وصفة الاستواء ۲ 
س ۳۱ س 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


امو ضوع 


الامام مالك والإمام الشافعي وصفة الاستواء 

الإمام الشافعي ونفي الحد والنهاية'عن الله تعالى 

الإمام الشافعي وكلام الله تعالى 

الإمام الشافعي ونفي الجسمية والجوهر والعرض عن الله تعالى 
الإمام الشافعي ونفي الصور والتركيب عن الله تعالى 

مخالفة صريحة في هذا الخصوص لابن تيميتة رحمه الله لعلّة ما 
الإمام البيهقي والاستواء 

البغوي والاستواء 

الاقف ابن ك رالا ا 

الامام الخطیب الشربيني والاستواء 

الامام القز*الي والاستواء 

سعد الدین التفتازاني والاستواء 

الحد بن تيميتة والاستواء 

أبو الحسن الا شعري والاستواء 

الصاوي والاستواء 

أبن حماعة والأستواء 

القرطبي والاستواء 

الخلاصة 

مسألة العلو والجهة » ومحیب الزيدي » والشيخ عبد الله محمد 
آقوال الصحابة في صفات الله . افق السسماء 

الإمام علي بن ابي طالب » وكلمة التنز به 

القسطلاني وصفة العلو والظرفيّة 
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2 الموضوع رقم الصفحه 
اا سسس 
الإمام أبو عبد الله الأبي . وحديث الجارية A‏ 
الامام الجويني وحدیث الجارية 1۸ 
الإمام الباقلاني ومعه جمع من العلماء ونفي الجهة .0 
الإمام: السبكي ونقل الإجماع على كفر من اعتقد بالجهة 9 
الخلاصة 21 

( السالة الثالثة ) : 
صفة الوحه لله تعالى o‏ 
آحمد بن حجر يزيل الستار عن العقيدة الحشوية الحنبليتة الجسمة ۵۵ 
الضحاك وأبو عبيدة ومجاهد وصفة الوجه o۷‏ 
النيسابوري وغيره من العلماء وصفة الوجه ۸ 
الإمام الرازي وصفة الوجه لله تعالى 4ه 
ابن الجوزي الحنبلي وصفة الوجه لله تعالى 3 
ابن أبي حمزة وصفة الوجه لله تعالى 7 
القسطلاني وصفة الوجه لله تعالى + 
الامام الناوي وصفة الوجه لله تعالى 3 
نماذج وتكذيب أحاديث عبد الله بن حنبل الحستمة» فهي ضعيفة» أو منكرة» 
أو مرسلة ۲ چ 

الحديث الأول ۳ 
الحدیث الثاني 49 
( تنسیه ) شروط العمل بالحدث 
كيف تعلم الحدث الضمیف ۷ 
الحديث الثالث ۱ 
الحدیث الرابع ۳ 


سب ۲۳۳ سب 
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و رك یه 


الحديث الخامس ۷۱ 
الحدث السادس ¥۲ 
الحديث السابع Vr‏ 
الحدت الثامن ۷۲ 
( نماذج ) لا في العقيدة اليهودية والنصرانية من التجسیم » وتحذیر السلمین 

من الخدعة بتسمية عبد الله بن أحمد بن جنبل کتابه بالسته ۷ 
التأويل والرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الکرام » واهل السنة 

والجماعة ۷۸ 
صفة الحيء والذ"ماب لله تعالی والتأول و 
القرطبي والتأويل : ۸۱ 
التسفي والتاویل ۸۱ 
البيهقي والتأويل ۸۱ 
الکوثری وحديث النرول Ao‏ 
أبن خزيمة والتجسيم A1‏ 
حكم المسلمين على الحشوية الحنليتة المجسمّة 44 
الحتابلة: المجسلمة وابن تيميئة 43 
ابن تيميتة وججة الإسلام الإمام الغز ”الي ۹۳ 
ان الجوزي والحنابلة الجستمة 10 
سبب رد" ابن الجوزي على الحنابلة المحستمة ۹۷ 
ابن الجوزي يبريء الإمام أحمد بن حنبل من التجسيم » ويبين مخادعة 

الجستمین ۹۷ 


بيان من هم السلف»ومن هم الخلف وهل هم متفقون في الصفات أم مختلفون e‏ 


سب ۳۵6 سب 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


افر رقم الصفحة 
يي ا و و 


معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام والفرق الإسلامية والفرقة الناجية ۰ ۱۱۱ 


بيان ما هي عقيدة آهل السنة والحماعة 110 
بيان عقائد بعض الفرق التي انشقت عن أهل السنتة والجماعة للتمييز بين الحق 

والماطل والفوض والحسم ۱۲ 
عقيدة المعتزلة 1۲ 
اختلاف العتزلة في الکان ۱ 
المجسكمة ۱ 
محمل صفاة الله تعالى عند أهل السنة والجماعة 1¥ 
بعض من بدعي السلفيتة له اعتراضات على ما أثبته أهل السنه والجماعة 

من الصفات ۱۳۷ 
لاذا اعترض السلفي آل بوطامي على الصفات الثلاث بالذات وما معناها عند 

أهل السنة والحماعة ؟ ۱۳۹ 
صفه الندم ۱۳۹ 
مخالفته تعالی للحوادث ۱۳۰ 
قيامه تعالی بنفسه ۱۳ 
العتزلة والاشعري وتمسکه بطريقة السلف ۱۳۹ 
من هم الاتریدینه ومذهبهم ؟ ۱۳۸ 
الانتر بدبة والصفات الإلهيتة ۱۰ 
من هم السلفیتون العاصرون ؟ ۱۳ 
رد" ابن الجوزي على سلفية الحنابلة ۱1 
ابن تيميئة والسلفیته ۱1۸ 
السلفيئة كما قررها ابن تيمية ۱۹ 
السلفیون العاصرون ۳21 

س ۲۳6۵ سب 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


الو ضوع ركم 


ما رأى السلفیین هذه الفتوی ؟ 

أمثلة تعرض على السلفیین العاصرن للنظر فیها 

الجرجاني والتکلم بالحروف والصوت 

التفتازاني والکلام بالحرف والصوت 

البيتجوري وصفة الکلام 

تبرئة الامام مالك والثوري واین عیینه مما تسیوا إليه من القول بالفو قِیة 
القسم الثاني 

اناد 

تعریف در 

مراع الصريت 

اقسام البدعة وصلاة الرغائب 

أنواع البدع التي أضافها زكريا علي بوسف بملحق إلى الجموع الجزء العاشر 

ومناقشة البعض متها 

بعض البدع التي نص علیها العلماء فق کتبهم 

البدع التي ذکرها الوهابییون في کتبهم ودلیل تأكيدها أو نقضها 

مخالفة صريحة لا تقد"م لعكة ما 

تلفین الامو ات 

عقيدة السلف وصدقات الاحیاء ووصول واب القرآن للاموات 

داتفه على لقان وی تساه شا 

العلافة ي ار ااك ف ا 

قصد زبارة النبي صلى الله عليه وسلم 


س ۳١‏ س 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهاية 4 


الوضوع قم 
سس سس سس تسم سب 
حياة اللبي صلی الله عليه وسلم في قبره الشریف ۱ 
حكابة عجيبة ومعجزة روحبَة لنبینا محمد صلی الله عليه وسلم بعك 
وفاته غردسة of‏ 
المولد النبوي الشريف o00‏ 
الاصل الذي استنبطه ابن حجر لعمل الولد الشریف ۳۹۱ 
الأصل الثاني الذي استنبطه الإمام السيوطي لعمل الولد الشريف ا 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ۳۷۱ 
فتوی علماء الأزهر في الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم بعد الاذان ۳۷۳ 


اتخاذ السبحة لذکر الله تعالی أو للصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم ۰ ۲۷۲ 


القسم الثالث 


فى اختلاف السلفية في بعض السائل الفقهية مع أتباع الذاهب الأربعة 


الا سلامية ۲۸۱ 
( السالة الاولی ) : 
في صلاة التراویح ۳۸۱ 
صلاة التراو جح ومخالفة ناصر الألباني لا أجمع عليه السلمون سلفاً وخلفاً ‏ )۲۸ 
القول الفصل في آحادیث عائشة في قيام اللیل ۳۹ 
مناقشة الحديث الثاني الذي ادعاه الألباني وبيان ضعفه ۹۲ 
أوهام الألباني في رسالته » ودحضها من علماء آهل السنة والجماعة ۳۹ 
مذهب المالكية وصلاة التراویح » ومخالفة الألباني له ۳۹۹ 
مذهب الاحناف » وصلاة التراویح » ومخالفة الالباني له ۹۹ 
مذهب الشافعيتة » وصلاة التراویح » ومخالفة الالباني له ۳ 
الإمام انقسطلاني وصلاة التراویح .۳ 
س ۲۳۷ سب 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


آلو ضوع رقم الصفحة 


الامام العيني وصلاة التراويح .۳ 

الامام البيهقي وصلاة التراو یس ۳ 

الإمام النووي وصلاة التراویح ۳۰۲ 

الخلاصة في صلاة التراوس و 
( السالة الثانية ) : 

وضع اليد على الصدر في الصلاة واختلاف الذاهب نیها ۳.۷ 

الإمام النووي ووضع اليد على اليد في الصلاة ۳۱۰ 
( المسالة الثائثة ) : 

تحريك الأصبع السبابة في الصلاة ۳۱ 


الولف من الاخوة السلفین . هل أهل السنة والحماعة متبعون 


آم مبتدعون ؟ ۳۱۹ 
الشيخ سليمان بن سحمان وتكفيره ابن عربي .1 
من هو ابن تيميئة رحمه الله وما سبب حبسه بقلعة دمشق إلى أن مات ١‏ ۳۲۲ 
صيغة السوال الذي حبس من أجله ۳۳۲ 
السائل التي خالف بها ابن تيميتة جمیع علماء السلمین ۳۳۹ 


( الساالة الرابعة ) : 
قضاء الصلاة وما ورد في کتب السلفيتة » أو الوهابيتة بخصوصها واقوال 


الأئمة فيها ۳۲۷ 
الشافعية و قضاء السلاة 7 
المالكية و قضاء الصلاة ۳۳۰ 
الاحناف و قضاء الصلاة ۳۳۱ 
راي السلف والخلف جملة في هذا الو ضوع ۳۳ 

س ۳۸ لدم 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


وعد ^ 


01111 


ی 


00 


مر تی 


الو ضوع ب 


سس سے 


( المسالة الخامسة ) : 


قصر الصلاة 

المالكية وقصر الصلاة 

الشافعية وقصر الصلاة 

الحنابلة وقصر الصلاة 

الأحناف و قصر الصلاة 

الوهابيتة وقصر الصلاة 

ابن رشد بحكي لنا وجهات العلماء في قصر الصلاة 
الخطابي بحكي لنا اختلاف العلماء في قصر الصلاة 


سب ۳6۹ س 


# المكتبة التخصصية للرد 


الوهابية 6 


الأول 
سقط سطر سهوآ اثناء الطباعة وذلك في صفحة ( ( ۱۷ ) السطر العاشر وهو : 
« آن مقیدته هه مخالفة لا حلیه آلرسول صلی اه علیه وسل 6 واصحابنه ر تا 
لهم باحسان » اه . 
الثاني . 
ويضاف بعد [ فاضرب بهذا الحديث عرضى الحائط ] آخر صفحة ‏ م مايلي 
هذا : وقد صنتف الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي جزءا في الرد" على هذا 
الحديث سماه [ بیان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط ] واستفرغ وسعه 
في الطعن على محمد بن إسحاق ٠‏ انظر البداية والنهاية ج ۱ ص ۱۱ 


سس تست سس سس سس 


جدول الخطا والصواب 
الصفحة السطر الخط الصواب 
جو ي و ص 7 01 
{o‏ ۱۹ آذدلاف ازدلا ف 
1٦‏ للخزرجي للخزر جي 
۸۲ ۱۱ ( من السقق ) ( من القواعد ) 
AY‏ ۳ فیول فیقول 
A1‏ ۱۷ عرد عنله ا 
1 ۲ أبناء في انباء 
3 الحاشية کما مذهب السلف ‏ کنذهب السلف 
١ ۱۳‏ ع خر 
۱۱۳ ۳۱ خمس عشر ددن 2 
۱۱۳ ۳1 اثنان وثلائون اثنشان وثلاثون 
۱۱ ۹ لتا ماين معلئون الت . وما عطف 
۱۱ 1 والضلاع والضلال 
۱۱۰ ۳ تعاله تعالی 
۱۱۹ ۲۲ جلمة حملة 


# المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 4 


الصفحة السطر الخطساً الصواب 
رو ل ل سي وسيم 
۱۱۸ ۷ صحيحياً صحيحاً 
۱۳۱ في العنوان واللباطل والباطل 
۱۳ ۷ البصر ا 
۱۲۸ ۲ القرآ القرآن 
۱ ۱۱ من وصفه بانه مخلوق من وصفه أنه من ثيء 
۱ فهو مخلوق 
۱5۸ 5 ف ظل, ف ظلل, 
۱۲ 3 فرأبت قرات 
2 ۳ العالم الجاهل العالم والجاهل 
۱۷۸ ۲ إمانة 6 
۱۷۹ ۳1 وراه رواه 
۱۸۲ ۱ القرآ القر آن 
۱۸ ۱۳ سينا بیش 
۱۸۹ ۲ زيارة ذيادة 
۱۹۰ ۲ الخزرة الخرزة 
۱۹ ۱ موظاً موطأ 
۱۷۷ 1 السر ع الشر ع 
۱۹۷ ۲ لترکین لت ر کین 
114 ۳۱ سفیام سفیان 
8 ۸ وأحذ وأخذ 
۲.۵ ۲۱ منستشفع فتستشفع 
۳۰۸ ۳ أتو سك آتوسل 
۲۹ ۳۲ الليل الدلیل 
١ ۳۱۹‏ سعت سمعت 
۳۲ 3 المتأخيرين المتأخرين 
۳۳ ۹ الشیخ ابن الشیخ 
۱۳۰ ۳ ألم إلى 
۲۱ حطر له انول لله الذي 
س ۳۳۵۱ 2 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


السطر الخطا 

۷ القسلاني 

۳ 1۹ 

الحائسة القیلو ی 

1 اه 

۳ سمعته 

الآخير فلل 
البوطي 

0 فنثبت 

۹ وانمواء 
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